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عمران محمد العمران..
مسيرة حافلة بين الصحافة 

والأدب والعمل العام.

دارة الملك عبدالعزيز..
مشروع وطني لتوثيق إرث 

المؤرخين السعوديين. 

المملكة الشامخة..المملكة الشامخة..
قوّتناقوّتنا

في تلاحمنا.في تلاحمنا.



بخالص العزاء وصادق المواساة
في وفاة الأستاذ والأديب /

عمران بن محمد العمران
عضو الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية

رئيس تحرير لجريدة »                 « أول 
ً
عضو مجلس الشورى سابقا
والعزاء موصول إلى أبنائه

محمد بن عمران العمـــــران     عبدالعزيز بن عمران العمران
يوسف بن عمران العمران    عبــــد الله بن عمـــران العمـران

أحمد بن عمران العمران
وبناته

ندى بنت عمران العمران           مريم بنت عمران العمران
سارة بنت عمران العمران

وزوجته / منيرة بنت محمد بن عبد الرحمن العمران
وإلى كافة أسرة آل عمران

رحمته ويسكنه فسيح  سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأسرة تحرير مجلة





كشفت الاعتداءات الحوثية الأخيرة عن عمق التلاحم الوطني بين القيادة والمواطنين، ورسوخ 
لقراءة  الأسبوع  هذا  ونخصص غلافنا  الشعبية.  الفعل  ردود  في  تجلت  التي  المتبادلة  الثقة 
دلالات هذا الموقف الوطني، من خلال آراء نخبة من الأدباء والمفكرين والكتاب، وما يعكسه 

من وعي مجتمعي ومتانة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.
الإرهابية  الحوثية  الميليشيا  استهداف  في  قراءة  نقدم  الاعتداءات،  لهذه  متابعة  وفي 
للمعتمرين والمدنيين في مطار الملك خالد الدولي، وما يمثله من انتهاك لحرمة المدنيين 
والمواثيق الدولية، في سياق هجمات سابقة طالت مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما نرصد 
تقدمها  التي  الصحية  الرعاية  خلال  من  اليمن،  في  السعودية  الإنسانية  الجهود  من  جانبًا 
الواقعتان في مناطق الاحتلال الحوثي، للمرضى  المستشفيات السعودية في صعدة وحجة، 

والجرحى اليمنيين دون تمييز على أساس الانتماء أو التوجه.
المؤرخين  إرث  لتوثيق  الجديد  عبدالعزيز  الملك  دارة  مشروع  على  الضوء  نسلط  محليًا، 
السعوديين وإتاحته للأجيال الجديدة، الذي دُشّن مساء أمس برعاية صاحب السمو الملكي 

الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
للأماكن  الحوثي  القصف  تداعيات  عن  القنيبط  محمد  الدكتور  يكتب  العدد،  مقالات  وفي 
المقدسة، ويتناول عبدالله الوابلي رحيل آخر شهود منطقة الجردة ببريدة، فيما يبدأ محمد 
القحطاني عن  الدكتور مسفر  ويكتب  للصين.  الثانية  زيارته  نشر مشاهداته من  القشعمي 

لاهوت الذكاء الاصطناعي.
بين  العمران  عمران  الراحل  مسيرة  غائبة«  »وجوه  في  نستعيد  المنوعة،  الصفحات  وفي 
الصحافة والأدب والعمل العام، ونحاور الدكتورة نورة الخلف حول كتابها الجديد »الحنبليات 
المبكرات«. كما نقدم تقريرًا عن المكتبة السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي، ونزور قصر 

دارين برفقة الدكتور شريف العبدالوهاب.
الحسين تحت عنوان »صباح  الذي تكتبه هذا الأسبوع نوف  الأخير«،  بـ»الكلام  العدد  ونختتم 

الخير أيتها الرياض«.

المحررون
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مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة 
مستقبل الاستثمار في الرياض.

واس

 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-أيده الله-، تُعقد النســــخة العاشرة 
من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 
)FII10( في الفتــــرة من 15 إلى 18 
جمادى الأولــــى 1448هـ الموافق 26 
إلى 29 أكتوبر 2026م، بمركز الملك 
في  للمؤتمرات  الدولــــي  عبدالعزيز 

الرياض، تحت شعار “قوة الإرث”.
 وســــتجمع النســــخة الاســــتثنائية 
الدول،  رؤســــاء  من  عددًا  للمؤتمر، 
السياسات،  وصنّاع  والمســــتثمرين، 
أعمــــال  وقــــادة  والمبتكريــــن، 
التي  والتحديات  الفرص  لاستكشاف 
تشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد، 
تشــــمل:  محاور  أربعة  على  مرتكزةً 
والتكنولوجيا  يبني،  الذي  المال  رأس 
التي  والمجتمعــــات  ترتقــــي،  التي 

تزدهر، والقيادة التي تُلهم.

الســــمو  صاحبــــة  وثمنــــت   
الملكــــي الأميــــرة الدكتــــورة مها 
بنــــت مشــــاري بــــن عبدالعزيــــز 
لمؤسســــة  التنفيــــذي  الرئيــــس 
الاســــتثمار،  مســــتقبل  مبــــادرة 
العاشرة،  للنســــخة  الملكية  الرعاية 
والدعم المستمر من القيادة الرشيدة 
لفعاليات المؤسســــة وأنشــــطتها، 
الملكي  الســــمو  صاحب  وتوجيهات 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  آل سعود 
الــــوزراء -حفظــــه الله-، التي تمثل 
مسيرة  تعزيز  في  الأساسية  الركيزة 
رؤية  عليها  وترتكز  الشاملة  التنمية 
الســــعودية 2030 لصياغة مستقبل 

اقتصادي مزدهر ومستدام.
سنوات  عشــــر  مدى  “على  وقالت:   
مســــتقبل  مبــــادرة  جمعــــت 
يدركــــون  قــــادة  الاســــتثمار 
دفــــع  فــــي  الاســــتثمار  قــــوة 
حيث  البشــــري،  التقــــدم  عجلــــة 
تدعو النســــخة العاشرة من مبادرة 

العالمي  المجتمع  الاستثمار  مستقبل 
إلى التفكير فــــي إرث الخيارات التي 
نبنيها،  التي  والشــــراكات  نتخذها، 
التــــي ندعمها، وهدفنا  والابتكارات 
هــــو تحويل هذه الخيــــارات إلى أثر 

مستدام للناس والأجيال القادمة”.
أيام،  أربعة  المؤتمر خلال   وسيقدم 
القضايا  أبرز  يناقش  شاملًًا،  برنامجًا 
الاقتصادية والاستثمارية  والأولويات 
المُلحّــــة علــــى الصعيــــد العالمي، 
ويستشــــرف التحولات التي ستشكل 
والاقتصاد  الاســــتثمار  مســــتقبل 

العالمي.
مبادرة  تطــــورت  انطلاقتها،  ومنذ   
منصة  لتصبح  الاســــتثمار  مستقبل 
والتعاون  للحــــوار  رائــــدة  عالمية 
العديد من  إبــــرام  والعمل، وتدعم 
الإستراتيجية  والالتزامات  الاتفاقيات 
الرياض  مكانة  يعــــزز  مما  الكبرى؛ 
للاســــتثمار  محوريًا  عالميًا  مركــــزًا 

وصنع القرار.

00

ت
يا
حل
م

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. 

الوطن

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال



00

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال

صلابة الدولة... والحياة المزدهرة.
منعتها  المملكــــة  تثبت  يــــوم  بعد  يوما 
وهيبتهــــا لا بالبيانات والشــــعارات، وإنما 
بقدرتهــــا الراســــخة على حمايــــة أمنها 
ومواصلة ســــير الحياة فيهــــا وازدهارها، 
والتطلع نحو المســــتقبل بثقــــة وتفاؤل، 
مهما حاولت أوهــــام التهديدات الإقليمية 
-وفي  الإرهابية  الجماعــــات  ومغامــــرات 
على  التأثير  الحوثية-  المليشــــيا  مقدمتها 

استقرارها.
عن  الإعــــام  وزير  معالــــي  عبّــــر  ولقد 
حقيقــــة جليّــــة وواضحة حيــــن أكد أن 
الحيــــاة فــــي المملكــــة تســــير بصورة 
يلمســــها  حقيقة  وهي  تمامــــا،  طبيعية 
كل مــــن يعيش على هذه الأرض، وتتجلّى 
المفعمة بالنشــــاط  في تفاصيــــل يومنا 
والبهجة. وهذه الصــــورة يدركها كل من 
يعرف الســــعوديين جيــــدا، حيث تعكس 
اليومــــي حالة من  المشــــهد  تفاصيــــل 
الطمأنينة الكاملة، المســــتمدة من عظمة 

هذا الوطن والثقة المطلقة في قيادته.
إن ما تشــــهده المملكة، مع اعتراض هذه 
الموجة من صواريخ ومســــيرات الميليشيا 
الإرهابية التي حاولت اســــتهداف أراضينا، 
يُمثّل الموقف الحقيقــــي والرد الأبلغ على 
كل محاولات التشــــويش اليائســــة، فقد 
اســــتمرت الحيــــاة وكأن شــــيئا لم يكن، 
المساجد تكتظ بالمصلين، وقصور الأفراح 
تعمر ليالي الوطن بالمناســــبات السعيدة، 

وملاعب الكرة تزدحم بالجماهير، والأسواق 
والمقاهي تنبض بالنشاط على مدى اليوم، 
وعند الصباح تتدفق الملايين إلى المدارس 
والجامعات ومقرات الأعمال بثقة وطمأنينة 
وأمل، فيما يعلــــن الجميع -كباراً وصغاراً- 

جاهزيتهم للدفاع عن الوطن.
ولــــم تكن هــــذه الثقة الفائضــــة وليدة 
المصادفــــة، بــــل هــــي ثمــــرة جليّــــة 
مؤسســــاتنا  اقتــــدار  بيــــن  للتكامــــل 
والخدميــــة  والأمنيــــة  العســــكرية 
فــــي حماية الوطــــن وضمان اســــتمرار 
شــــريان الحيــــاة، والوضوح والشــــفافية 
اللذيــــن اتســــم بهما الخطــــاب القيادي 
والرســــمي، والذي وضع الــــرأي العام في 
قلب الحقيقة دون تضخيم أو تهوين. وقد 
المسؤول  بالتدفق  المنظومة  اكتملت هذه 
للمعلومات الموثوقة عبر وســــائل الإعلام 
الوطنية، مما قطع الطريق أمام الإشاعات، 
ليعزز وعي المجتمع ويبني جداراً متيناً من 
الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسســــات 
هنا  تجب  واعتزاز  إجــــال  تحية  إن  دولته. 
ورجاله  نســــائه  بجميع  العظيم  لشــــعبنا 
بشــــجاعتهم  يعبرون  الذين  وأطفالــــه، 
في  المطلقة  ثقتهم  عن  اليومي  ووعيهم 
وتلاحم  بحكمتها  المملكة  لتظل  قيادتهم، 
للأمن،  واحةً  أبنائها وكفاءة مؤسســــاتها 
ورمزاً للبناء الذي لا توقفه أوهام المارقين.

رأي اليمامة
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مجلس الوزراء يثـمّن الدور الحازم 
للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

واس 

رأس صاحــــب الســــمو الملكي الأمير 
آل  محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز 
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عقدها  التي  الجلســــة  الله-،  -حفظه 

مجلس الوزراء أمس في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ ثـــــمّن مجلس 
المسلحة  للقوات  الحازم  الدور  الوزراء 
فــــي الدفاع عــــن الوطــــن وحماية 
مكتســــباته ومقدراته وردع أي اعتداء 
أو تهديد لســــيادته وســــامة شعبه 
كفاية  بكل  أرضــــه  على  والمقيمين 
واقتــــدار؛ لتظــــل المملكــــة العربية 
الأمن  موطــــن  دائمًــــا  الســــعودية 
والأمــــان تمضــــي بــــإرادة وعزيمة 
نحــــو آفــــاق جديــــدة مــــن التقدم 
الســــعي  مع  إلى جنب  جنبًا  والازدهار 
والاستقرار  الســــام  لتحقيق  الحثيث 

بالمنطقة والعالم.
ميليشــــيا  أن  المجلــــس  وأكــــد 
ســــتواجه  الإرهابيــــة  الحوثــــي 
واعتداءاتهــــا  جرائمهــــا  عواقــــب 
مطارات  علــــى  المتكــــررة  الآثمــــة 
الســــعودية،  العربيــــة  المملكــــة 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  وعلى 
وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان 
والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرًا 
عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر 
ضحايا تلك الاســــتهدافات الإجرامية، 
للجرحى  العاجــــل  الشــــفاء  وراجيًــــا 

والمصابين.
العمليات  علــــى  المجلــــس  وأثنــــى 
ينفذهــــا  التــــي  العســــكرية 
اليمن  فــــي  الشــــرعية  دعم  تحالف 
لتحييــــد خطــــر ميليشــــيا الحوثــــي 
الإرهابيــــة عــــن الشــــعب اليمنــــي 
والأمــــن  والســــلم  الشــــقيق 
الدولييــــن وحركة التجــــارة العالمية 

وسلاســــل الإمداد الدولية، معربًا في 
هذا السياق عن تأكيد المملكة أنها لن 
الملاحة  حرية  أو  أمنها  بتهديد  تسمح 
باب  ومضيق  الأحمر  البحر  في  البحرية 
المنــــدب، وعــــن تقديرهــــا مواقف 
والصديقــــة  الشــــقيقة  الــــدول 
المنــــددة  الدوليــــة  والمنظمــــات 
بجرائــــم تلــــك الفئــــة الانقلابيــــة 

الباغية.
الذي تحقق  المجلس بالنجاح  وأشــــاد 
بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بسواعد 
أبنــــاء الوطن في اســــتعادة تدفقات 
البترول في خط أنابيب )شرق - غرب(؛ 
ما  الســــريع  التعافي  هــــذا  ليمثــــل 
في  الطاقة  منظومــــة  بــــه  تتمتــــع 
المملكــــة مــــن مرونــــة تشــــغيلية 
تطوير حلول  علــــى  والقــــدرة  عالية 
تقنيــــة والتعامــــل مــــع الظــــروف 
الإمدادات  موثوقية  يعزز  بما  الطارئة؛ 
الدولية  الأســــواق  إلى  واســــتمرارها 

ويدعم الاقتصاد العالمي.
الأســــتاذ  الإعلام  وزير  وأوضح معالي 
سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه 
لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، 
أن مجلس الــــوزراء اطّلع إثر ذلك على 
مضاميــــن المحادثــــات والاجتماعات 
الماضية  الأيــــام  فــــي  جــــرت  التي 
العربيــــة  المملكــــة  بيــــن 
الشــــقيقة  والــــدول  الســــعودية 
التعاون  مســــارات  لدعم  والصديقة؛ 
الثنائــــي والمتعدد نحــــو المزيد من 
التحديات  لمواجهة  والتكامل  التنسيق 
ونوّه  المجالات.  مختلف  في  المشتركة 
الخامس  الاجتماع  بمخرجات  المجلس 
عن  المنبثقة  الأمني  التنســــيق  للجنة 
مجلس التنســــيق السعودي البحريني؛ 
وما اشــــتملت عليه من تأكيد مواصلة 
الجهود والعمل المشــــترك في تنفيذ 
المتفــــق عليها؛ بما يحقق  المبادرات 

ويخدم  المنشودة  والتطلعات  الأهداف 
في  الشــــقيقين  الشــــعبين  مصالح 
بين  الراســــخة  الأخوية  العلاقات  ظل 

البلدين.
بالمشــــاركين  المجلــــس  ورحّــــب 
العالمــــي  البتــــرول  مؤتمــــر  فــــي 
والاجتماعات  والعشــــرين  الخامــــس 
والدوليــــة  العربيــــة  الوزاريــــة 
هذا  الريــــاض  تســــتضيفها  التــــي 
الأســــبوع؛ انطلاقًا من مكانة المملكة 
بوصفها مركزًا عالميًا للحوار والابتكار 
الخبرات وبناء الشــــراكات في  وتبادل 
الرائد في دعم  الطاقة، ودورها  قطاع 
صياغة  في  والإسهام  الدولي  التعاون 

مستقبل القطاع.
وفي الشــــأن المحلــــي؛ أعرب مجلس 
الوزراء عن تقديره التفاعل المجتمعي 
السنوية  الوطنية  الحملة  الواســــع مع 
للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد رئيــــس مجلس الوزراء -حفظه 
الله-؛ بهــــدف ترســــيخ قيــــم العمل 
الإنساني، والإسهام في تحقيق الاكتفاء 
ومكوناته؛  الــــدم  وحدات  من  الذاتي 
العلاجية  الاحتياجات  تلبية  يضمن  بما 

للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
واطّلــــع المجلس علــــى الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله، من بينها 
موضوعات اشترك مجلس الشورى في 
دراستها، وعلى ما انـتهى إليه كل من 
مجلسي الشــــؤون السياسية والأمنية، 
والتنمية،  الاقتصاديــــة  والشــــؤون 
واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة 
الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًًا: الموافقــــة على انضمام المملكة 
لمنظمة  الإنســــانية  الصناديق  إلــــى 

التعاون الإسلامي.

ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها 
رات وقاصدي الحرمين.. الآثمة المتكررة على المطا
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وزير  الســــمو  صاحب  تفويض  ثانيًا: 
الثقافة -أو مــــن ينيبه- بالتباحث مع 
الجانب الســــوري في شــــأن مشروع 
مذكــــرة تفاهم بين وزارة الثقافة في 
ووزارة  الســــعودية  العربية  المملكة 
الثقافــــة فــــي الجمهوريــــة العربية 
الثقافي،  السورية للتعاون في المجال 

والتوقيع عليه.
ثالثًــــا: تفويض معالي وزيــــر البيئة 
والميــــاه والزراعة رئيس مجلس إدارة 
المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- 
بالتباحث مع مبادرة الشــــرق الأوسط 
مذكرة  مشــــروع  شــــأن  في  الأخضر 
تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال 

الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
رابعًــــا: الموافقــــة علــــى مذكــــرة 
تعــــاون علمــــي وتعليمــــي بيــــن 
المملكــــة  فــــي  التعليــــم  وزارة 
ومركــــز  الســــعودية  العربيــــة 
للجــــودة  الإقليمــــي  اليونســــكو 

والتميز في التعليم.
مذكرة  علــــى  الموافقــــة  خامسًــــا: 
البحــــث  مجــــال  فــــي  تفاهــــم 
بيــــن  والابتــــكار  والتطويــــر 
هيئــــة تنميــــة البحــــث والتطويــــر 
العربية  المملكــــة  فــــي  والابتــــكار 
البحــــوث  ومجلــــس  الســــعودية 
الجمهورية  في  والتكنولوجية  العلمية 

التركية.
سادسًــــا: الموافقــــة علــــى النموذج 
تفاهــــم  لمذكــــرة  الاسترشــــادي 
ذوي  الأشــــخاص  رعاية  هيئــــة  بين 

الإعاقــــة فــــي المملكــــة العربيــــة 
النظيــــرة  والجهــــات  الســــعودية 
لها فــــي الدول الأخــــرى والمنظمات 
الأشــــخاص  مجال حقوق  في  الدولية 
ذوي الإعاقــــة، وتفويض معالي وزير 
الموارد البشــــرية والتنمية الاجتماعية 
-أو من  الهيئة  إدارة  مجلــــس  رئيس 
ينيبــــه- بالتباحث مع تلك الجهات في 
شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع 

عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
البنك  محافظ  معالي  تفويض  سابعًا: 
المركــــزي الســــعودي -أو من ينيبه- 
بالتباحــــث مع الجانــــب المصري في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك 
المركزي  والبنك  الســــعودي  المركزي 
المصري بشــــأن التعــــاون في مجال 
المؤسسات  على  والرقابة  الإشــــراف 
والتوقيع  لرقابتهما،  الخاضعة  المالية 

عليه.
ثامنًا:  الموافقة على إستراتيجية الأمن 
الغذائي لــــدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة 

)ثلاث( سنوات.
تاســــعًا: يكــــون صاحــــب الســــمو 
والثروة  الصناعــــة  وزيــــر  الملكــــي 
إدارة  لمجلــــس  رئيسًــــا  المعدنيــــة 
الخارجية،  للتجــــارة  العامــــة  الهيئة 
نائبًا  التجــــارة  وزير  معالــــي  ويكون 

لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
عاشــــرًا: الموافقة علــــى دمج الهيئة 
تنمية  وهيئة  الخارجية  للتجارة  العامة 
واحدة  هيئة  في  السعودية  الصادرات 

الخارجية  للتجارة  العامة  )الهيئة  باسم 
والتصديــــر(، والتوجيه بإعداد ما يلزم 
لعمليــــة الدمج، والرفــــع عما يتطلب 

اتخاذ إجراء نظامي خلال )180( يومًا.
حادي عشــــر: تعيين الأستاذ / عبدالله 
مجلس  في  عضوًا  التويجري  أحمد  بن 

إدارة هيئة التأمين.
ثاني عشــــر: اعتماد الحساب الختامي 
لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي 

سابق.
يلزم بشأن  بما  التوجيه  ثالث عشــــر: 
عدد من الموضوعــــات المدرجة على 
الــــوزراء، من  جدول أعمــــال مجلس 
بينها تقارير ســــنوية لوزارتي )العدل، 
الــــزكاة والضريبة  والإعــــام( وهيئة 
للملكية  السعودية  والجمارك، والهيئة 
والمركز  البيئــــة،  وصندوق  الفكرية، 
الزراعة  وتطويــــر  لأبحــــاث  الوطني 
لنظم  الوطني  والمركز  المســــتدامة، 
المــــوارد الحكوميــــة، ومعهد الإدارة 

العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.
رابع عشــــر: الموافقة علــــى ترقيات 
وإلى  )الخامســــة عشرة(،  المرتبة  إلى 
وظيفتي )سفير( و)وزير مفوض( وذلك 

على النحو الآتي:
ترقية ســــلطان بن عرار الدوسري إلى 
بالمرتبة  أعمال(  أول  )مستشار  وظيفة 

)الخامسة عشرة( في وزارة الداخلية.
إلى  الدوسري  ســــعد  بن  فهد  ترقية 
وظيفة )مستشــــار أول تقنية هندسة 
حاسب آلي( بالمرتبة )الخامسة عشرة( 

في وزارة المالية.
وظيفة  إلى  أســــماؤهم  الآتية  ترقية 

)سفير( في وزارة الخارجية:
صقر بن سليمان القرشي.

غازي بن رافع العنزي.
أحمد بن عبدالعزيز سلامة.

فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
وظيفة  إلى  أســــماؤهم  الآتية  ترقية 

)وزير مفوض( في وزارة الخارجية:
تركي بن هويج السلوم.

يوسف بن عمر جزار.
خالد بن عبدالله الغفيص.
محمد بن مسفر العتيبي.

سعد بن علي عسيري.
أحمد بن محمد الهاجري.

محمد بن أحمد بن شافي.
عماد بن أمين إلياس.
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عن دلالات 
المشاعر 
الوطنية 

ومتانة الجبهة 
الداخلية عقب 

الاعتداءات 
الحوثية..

أأدبــــاء ومثقـفـون: دبــــاء ومثقـفـون: 
قوتنا في تلاحمنا.قوتنا في تلاحمنا.

تحقيق:
 علي مكي
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أكدت ردود الفعل الشــعبية الواســعة والوقفات الوطنية الصلبة عقــب الاعتداءات الحوثية الأخيرة، عمق التلاحم الراســخ بين القيادة ال

والمواطنين، وجسّدت حالة استثنائية من الوعي والمسؤولية في حماية أمن المملكة وصون مكتسباتها.
ره، برهن المجتمع السعودي على متانة جبهته الداخلية،  وفي الوقت الذي حاولت فيه الميليشيا الانقلابية المساس بأمن الوطن واستقرا
 حالة من الاستقرار 

ً
رات القيادة الرشــيدة وبســالة القوات المســلحة، ومجسدا محوّلًا التحديات الخارجية إلى عنوان للثقة المطلقة بقرا

رع السعودي. والهدوء التي يعيشها الشا
وفــي ضوء روح المواطنة العالية والمشــاعر الصادقة التي تجلــت في مختلف أرجاء الوطن عقب تلك الاعتــداءات، التقت »اليمامة« 
نخبة من الأدباء والمفكرين والكتاب، وطرحت عليهم التســاؤل التالي: كيف تقرأون النموذج الوطني الذي جسّــده التلاحم بين الشعب 
والقيادة في هذه الظروف؟ وما الذي يكشفه هذا التلاحم عن متانة الجبهة الداخلية وقدرة القيادة والمجتمع السعودي على مواجهة 

التحديات؟

فة
قا
ث
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د.حمود ابو طالبعبده خالخالد المطرفي إبراهيم مفتاح
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ال صخرة تتحطم على صلابتها اعتداءات المعتدين
ابراهيم مفتاح

حين احتضنت أناملي قلمــي، كنت أمتلئ -حتى أقصى حدود 
مشاعري - ثقة، وأغوص حتى أعماق مشاعري إيمانا بأن في 
دواخلنا وطنا يزهو باتساع جغرافيته، وشموخ جباله، وكثافة 
رمــال كثبان صحاريه، وصــدق ولاء ومحبة أبنائه، وتماســك 
ذرات تــراب أرضه التــي أختارها الله لأن تكــون مثابة للناس 

وأمنا .
هــذه الخواطر مــأت جوانحي يقينا بأن هذا الوطن ســيكون 
صخــرة تتحطــم على صلابتهــا اعتــداءات المعتديــن وكيد 
الكائديــن، وســيبقى آمنــا مطمئنــا "منصــورا" يتحــدى كل 
الأعاصيــر، ويهزأ بكل الأنــواء، ويعيش هو وأبنــاؤه وأحباؤه 
فيأمن وأمــان، ورخاء واطمئنان. حفظ الله هذا الوطن ورعاه 

بعينه التي لا تنام. 

أدر كاميرتك لالتقاط مشاهد الحب
عبده خال

الوطن درع وجود الإنســان، وإنســان هذا الوطــن تجذر فيه 
الفــداء ، وجميع ما مر بنا قديما وحديثــا يكون المواطن هو 
الحائــل والمانــع لأي أذي يصيب بلده .. نســتطيع قول الكثير 
من الكلمات إلا أن الأفعال أمضى من اي قول .. نستشعر حب 
الوطن من خلال الملامــح والنظرات، أما الأفعال فهى أمضى 
وأعمــق أثرا ، أفعال المواطنين درع وصيانة واحتواء لكل ذرة 
مــن قارتنا الشاســعة ، أدر كاميرتك ، لالتقاط مشــاهد الحب 
التــي يفعلها النــاس من غير أن يطلب منهــم ذلك ، اللحمة 
الوطنية هي الســاح الذي لا يقهر ، والدرع الذي لا يهتك في 
السلم أو في الحرب ، لحمة تشابكت بين القائد والمواطنين ، 

فكل منهما درع وصمام امان لهذا الوطن .

راسخ ومواطنة فاعلة تحمي الاستقرار عقد وطني 
خالد المطرفي

أقــرأ هــذا التلاحم باعتبــاره تعبيــرًا عن عقد وطني راســخ، 
تتكامــل فيه مســؤولية القيادة عن حمايــة الوطن مع وعي 
المواطن بأن أمنه واســتقراره مســؤولية مشتركة، وكشفت 

المشاعر الصادقة عن رصيد عميق من الثقة والانتماء، يمنح 
المجتمــع قــدرة على تحويل الاســتهداف إلــى إرادة جماعية 

لحماية مكتسباته.
وتتجلــى متانة الجبهــة الداخلية في اســتمرار الحيــاة بثقة، 
والوعــي بمحاولات بث الخوف، وتغليــب المعلومة الموثوقة 
علــى الشــائعة، وهنا تبــرز الدلالــة الأعمق، فعندمــا يقترن 
الانتمــاء بالوعــي، تصبــح المواطنة قــوة فاعلة فــي حماية 
الاســتقرار، ويغــدو التلاحــم قدرة مســتدامة علــى مواجهة 
التحديات؛ لأن المجتمع يدرك أن حماية الوطن تشمل أرضه، 

ووحدته، وثقته بمستقبله.

متسامحون في كل شيء إلا السعودية.
هاشم الجحدلي

العلاقة بين أي إنسان ووطنه هي علاقة من أقدس العلاقات 
لأنها تعني كل شــيء، المولد والملاذ وذاكرة الأشياء ونهاية 

الرحلة.
والعلاقة بين أي ســعودي وبلاده هــي ملحمة حقيقية لأنها 
تجسد بشــكل واقعي معنى التحول من حالة عابرة إلى فعل 

حقيقي على أرض الواقع.
نعم ولدنا في موئل العروبة والتاريخ ومهد الإســام وأرض 
الحرمين الشريفين وديار كل شعراء المعلقات ولكن كنا إلى 
ماقبل 300 ســنة قبائل شتى، وتحوطنا أمم تريد أن تفترسنا 

ويداهمنا جوع كاد أن يكتب نهايتنا.
حتى أشرق عهد الدولة الســعودية المجيدة بمراحلها الثلاث 
حتــى مرحلتها المجيدة التي نعيش أوجها الآن، ولذلك عندما 
يمس أي شيء هذه الأرض فسوف تجد كل سعودي يستعيد 
كل زمن التحــدي وإرث البطولات والفتوحات ويدافع كل عن 
كل شــبر من أرضه، فما بالك أن يدافع عن أي روح شــريفة 

مقدسة من هذا الوطن العظيم.
السعوديون متسامحون في كل شيء إلا السعودية.

 ثقة مطلقة بين قيادة حكيمة وشعب واع
د. حمود ابوطالب

ليســت المرة الأولى التي يمر فيها النموذج السعودي باختبار 
9لقوته وصلابته ومناعته. لقد مــرّ باختبارات وجودية خطيرة 

هاشم الجحدليأحمد السيد إبراهيم زولي علي الأمير
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قاســية في الماضي البعيد 
تجاوزهــا  لكنــه  والقريــب 
حالة  يمثــل  مُبهــر  بنجــاح 
فريدة في التناغم والتلاحم 
بين الدولة والشــعب لأنها 
علاقــة مبنيــة علــى الثقة 
المطلقــة بيــن الطرفيــن، 
قيــادة  فــي  يثــق  شــعب 
حكيمة راشــدة لا تفرّط في 
مكتسباته مهما كانت قوة 
الضغوط وقســوة الظروف، 
وقيادة تثق في ولاء وانتماء 

شعبها واستعداده لافتداء الوطن مهما كان الثمن. 
ولذلك، فإن ما نمر به الآن من اســتهداف للمملكة كحلقة 
في ســيناريو الاضطرابات التي تمر بها المنطقة، لن يكون 
التعامل معه مختلفاً عما ســبق من أحداث. الدولة تتعامل 
بعقليتها السياســية الناضجة وقوتها العسكرية المتطورة 
لتحييد الخطــر عن الوطن وقطع دابره، والشــعب يتعامل 
مع الوضع دون قلق وتوجس، يعيش حياته بشكل طبيعي 
لأنــه يثق أن دولتــه تتخذ كافة التدابيــر لحمايته والحفاظ 

على مكتسباته.
 

بصلابة الألماس في الذود عن الأرض والمقدسات
علي الأمير

نعــم نعم، "وطنٌ لا نحميه، لا نســتحقُّ العيــش فيه". وإن 
كنــا نحيا حياةً هي مَضــرِب المثل في الرفاهيــة والبذخ، لا 
ننسَ أننا الورثة الحقيقيّين لجينات أرضنا وصحرائنا، جينات 
البــداوة والصلابة، وكذلــك جينات كل الشــمائل الكريمة 

للعربي السعودي، عزمًا وحزمًا في النائبات..
ما تتعرض له اليوم ســعوديّتنا التي هــي روحنا الحقيقيّة، 
مختلفٌ عما ســبق من أزماتٍ كنــا بارعين في إدارتها، إنها 
الحــرب اليوم، بكل مــا تعنيه من اختبار لمعدن الإنســان، 
لنا نحن الســعوديين، ونحن لسنا بدعًا من العالمين، وإن 
كنا الذهب بين المعادن في الســلم، لــن نكون في اختبار 
الحادثــات لنــا إلا بصلابــة الألمــاس في الذود عــن أرضنا 
ومقداراتنا، وفي الذود عن لحمتنا وصمود جبهتنا الداخلية.

 
أسرة واحدة، وبيت واحد عظيم. 

أحمد السيد
يــدرك الســعوديون تميزهم عن ســواهم، فــي تاريخهم 

وجغرافيتهم وعاداتهم.. وقيادتهم.
يدرك الســعوديون أنهم لبّ الجوهر العربي والأمناء عليه.. 
وأنهم صفاء الجوهر الإســامي، وأحفاد حملة النور شــرقا 

وغربا.
ويدركــون أنهم منذ 100 عام يعيشــون تجربة فريدة من 

الأمان والرخاء
ويدركــون أن لذلك أعداء ومتربصين مــن 100 عام، وقد 
عبروا بقيادة ملوكهم كل حقول النار وكل حلك المؤامرات، 

فازدادوا ثقة ورسوخا وتلاحما.
ســر قــوة الســعوديين أنهــم ينظــرون لأنفســهم، هم 
وقيادتهم، مثل أســرة واحدة، بغايــة واحدة وقيم واحدة، 

وبيت واحد عظيم.

راسخة تعكس وحدة المصير  حالة 
فوزية الحميد

يُقــرأ النمــوذج الوطنــي، الذي تجسّــد في تلاحم الشــعب 
والقيــادة في مواجهــة الاعتداءات الحوثيــة، بوصفه حالة 
راســخة تعكس وحــدة المصيــر، وعمق الــولاء، والالتفاف 
المطلــق حــول القيــادة؛ ليؤكــد كيــف تتحــول التحديات 
والتهديــدات الخارجيــة إلى مســارات متجددة مــن الثقة 
المتبادلة. وتتجلّى هذه المســارات في أبعاد رئيســة؛ منها 
حكمة القيادة في كافة الظروف التي مرت بها في مواجهة 
هذه الميليشــيا المتطرفــة والخائنة لبلادها وللمســلمين 
وللعروبة كافة، وحصانة الجبهة الداخلية التي تســتعصي 
على الاختراق أو التأثر بالشــائعات والحرب النفســية، حيث 
يمضي المواطن في تفاصيــل حياته اليومية آمنًا مطمئنًا، 
متحــوّلاً بتلقائيــة واعيــة إلــى خط دفــاع أول عــن وطنه 
ومكتسباته، يمكّنه وعي سياسي ووطني تام، وقدرة عالية 
على قــراءة الأحداث وتحليلها. ويتكامل هذا المشــهد في 
جانبــه الآخر مــع القدرات الاســتثنائية للقوات العســكرية 
والأمنيــة لبلادنا، وما تمليه القرارات الاســتراتيجية الحازمة 

للقيادة لحفظ أمن الوطن واستقراره.
الوطن هو اليقين المشترك بين أفراد الشعب 

عبدالرحمن موكلي
الوطن أهم ما في وجود الإنســان الســعودي وهو اليقين 
المشــترك بين جميــع أفراد الشــعب، والحــروب والأزمات 
تزيدنــا يقينا بقيمة الوطن ومعرفــة خيارات المواجهة مع 
العــدو وطرح الأســئلة حــول الصداقات واحتمــالات التنبؤ 

بمتغيراتها.

فة
قا
ث

10

جبران قحلطلال الطويرقي عبدالرحمن موكلي
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لقــد عرفت المملكــة الكثير من الأزمــات وتجاوزتها بحكمة 
خــادم الحرمين الملك ســلمان بن عبدالعزيــز وولي العهد 
الأميــر محمــد بن ســلمان والتاريخ يشــهد، والإيمان بالغد 
الأجمل حاضر في القلوب، وسمة على وجوه الأجيال الجديدة، 
دامت العــزة لوطننا المملكة العربية الســعودية والخير في 

كل شبر من أرضها.
 

حب يرتقي من العاطفة إلى الفعل. 
إبراهيم زولي

في السعودية، لا يحرس الأمان رجال الحدود وحدهم، تحرسه 
أيضا قلوب تعرف أن الوطن بيتها الكبير، وأن سلامة أبنائه 
مسؤولية الجميع. ومع الاعتداءات الحوثية، تجلى التلاحم بين 
القيادة والشعب في مشهد يفيض اعتزازا ووفاء. ثقة تثبت 
النفوس، وأيد تمتد للمســاندة، ووعــي يحمي المجتمع من 
الخوف والشائعات. هنا يرتقي حب المملكة من العاطفة إلى 
الفعل، صفوف تتساند، وبيوت تطمئن، ووطن يزداد بأهله 
منعة، ويســتمد من وحدتهــم قوة تليــق بتاريخه ومكانته 

وطموحه.

رضًا نسكنها فحسب، بل روح تسكننا.  ليست أ
طلال الطويرقي

إن هــذا التلاحــم تعبيــر أصيل عــن هوية وطنية تشــكّلت 
مــن المحبة والوفاء والانتماء بين قيادتنا الحكيمة وشــعبنا 
الوفــي، وتجذّرت في وجداننــا جيلًًا بعد جيــل. ففي أوقات 
المحــن والتحديــات، تتجلــى حقيقــة الأوطان فــي التفاف 
أبنائهــا حــول قيادتها، وفــي استشــعارهم أن أمن الوطن 
مسؤولية مشــتركة، وأن كرامته هي كرامتهم. وما شهدناه 
ســابقا ونشهده الآنيعكس عمق الرابطة التي تجمع الشعب 
بقيادتــه، ومتانة جبهتــه الداخلية التي تســتمد قوتها من 
الثقــة والتكاتف ووحــدة المصير. نحن أبنــاء وطن لا تزيده 
المحــن إلا تماســكًا، ولاتعصف بــه التحديات مــا دام قلبه 
واحــدًا، ورايته خفّاقة، وإيمانه بوطنه راســخًا كجبال طويق. 

فالسعودية ليست أرضًا نسكنها فحسب، بل روح تسكننا.

نسيج واحد يشد بعضه 
بعضا

جبران قحل
المنعطفــات  كل  عبــر 
التي  التاريخيــة  والأزمــات 
مرت بهــا المملكة العربية 
الشــعب  كان  الســعودية 
فريــدا  مثــالا  الســعودي 
للوفــاء والــولاء والتلاحــم 
بينه وبيــن ولاة أمــر هذه 
البلاد العظيمة، فالمجتمع السعودي مجتمع متماسك تربطه 
بحكامه عرى وثيقة ومتينة ذلك أن الحاكم والمحكوم نسيج 
واحد يشــد بعضــه بعضا، وهــذا ما يجعله عصيــا على كل 
المحاولات الســلبية ومقاوما لكافة التحديات التي يواجهها 
مشكلا جبهة واحدة تؤمن بمواطنتها وانتمائها لهذه البلاد 
وحكامها كأســلوب حياة متوارث وليس ظاهرة عارضة تؤثر 

فيها الظروف والمتغيرات.

راسخ. تلاحم أصيل يرتكز على عقد اجتماعي وتاريخي 
بكر منصور بريك 

استهدفت اعتداءات ميليشيا الحوثي الغادرة مطار الملك خالد 
الدولي، وهي هجمات مســتنكرة ومدانــة، وهذه التصرفات 
الغاشــمة أصابت جزءا من وطننا المقدس، ولكنها في ذات 
الوقت أبانت عن أنبل المشــاعر الإنســانية التــي يتمتع بها 
السعوديون، وجســدت الترابط الوثيق بين قيادتنا الرشيدة 
والشــعب الســعودي، وهذا ليس غريبا، فالعقد الاجتماعي 
والأســاس التاريخيّ لبلادنا قائم علــى هذه الطريقة المثلى 
من التلاحم منذ عهد الملك المؤســس عبدالعزيز آل سعود 
لخدمة الدين والوطن، وقد سطرت القيادة والشعب نموذجا 
للاصطفاف الوطنــي، ودوّنوا عنوانا مضيئــا لحماية الأرض 

وحفظ الأمن  .

عقيدة وكرامة وانتماء لا تقبل المساس
عيد جريس

لا شــك أنه نموذج مشــرّف وغير مســتغرب أثبتــت الأحداث 
والأيام رسوخه وثباته، وكشف عن قوة التلاحم بين القيادة 
والشعب. فالمشاعر المتدفقة حبا للوطن، والاستعداد للدفاع 
عنه، والتنديد بالأفعــال الإجرامية التي يرتكبها العدو، تعبر 
بصدق عن متانــة الولاء للوطن والقيــادة. فالوطن عقيدة 
وكرامة وانتماء، وأي مســاس بشــبر من أرضــه يُعد اعتداءً 
صارخــا يســتوجب موقفا حازمــا، وتكاتفا صلبــا، والوقوف 
صفّا واحدا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حمايته والذود 
عن حياضه. فوطننا ســيبقى بإذن الّلّه شــامخا عزيزا كريما 

بتكاتف أبنائه وتلاحمهم، وحكمة قادته وعمق بصيرتهم.
11

عيد جريس بكر منصور بريك فوزية الحميد



يد الحوثي تعتدي هنا..يد الحوثي تعتدي هنا..
 ويد الخير السعودية تداوي هناك. ويد الخير السعودية تداوي هناك.

اليمامة- خاص
في الوقت الذي كانت فيه يد الغدر 
الحوثــي تعتــدي علــى المدنييــن 
والمعتمريــن في مطار الملك خالد 
الدولــي بالرياض، كانــت يد الخير 
السعودية ممدودة تعالج المرضى 
والجرحــى اليمنييــن مــن مختلــف 
التوجهات العقدية في مستشفيي 
السلام السعودي بمحافظة صعدة 
وحجــة الســعودي اللذيــن يقعان 
في مناطــق الاحتلال الحوثية، حيث 
الســعودية  المستشــفيات  ظلــت 
تســتقبل الجرحى والمصابين دون 
العقديــة،  لتوجهاتهــم  التفــات 
تحقيقاً لأهــداف المملكة المبدئية 
في سلامة الإنسان اليمني وتنميته 

بعيداً عن أي حسابات أخرى. 
وفــي الوقت الــذي كانــت فيه يد 
الغــدر الحوثيــة ترســل الصواريخ 
والطائــرات المســيرة باتجــاه مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، كانت يد 
الخير السعودية تمتد بلسمًا للجراح 
عبر إنشــاء برنامج عاجل تحت اسم 
“مشــروع الاســتجابة الطارئــة في 
الإغاثية  القوافل  لتتوالــى  اليمن”، 
إلــى مختلــف المحافظــات اليمنية 

جانب من مستشفى السلام السعودي

الغــلاف

وهي محملة بالخير والإمدادات.
ولطالمــا تبنــت المملكــة العربية 
الإنسانية  الدبلوماسية  الســعودية 
والمشــاريع التنمويــة المســتدامة 
التــي لا تفرق بيــن انتماء أو توجه، 
وبذلــت جهودها المخلصة لإرســاء 
مقومــات الاســتقرار، فــي الوقــت 

الذي تواصل فيه الميليشيا الحوثية 
فرض واقــع الفوضــى وقطع دابر 

السلام.
مفارقــة أخلاقيــة في مستشــفى 

السلام
ولا يزال مستشفى السلام السعودي 
الــذي بنتــه المملكة عــام 1984م  20
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فــي محافظة صعدة، ومستشــفى 
حجــة الســعودي الذي أنشــئ عام 
1996م، يعملان بطاقة تشــغيلية 
كاملة وبتمويل ســعودي مســتمر، 
حتى إن المشــهد الإنســاني داخل 
مستشــفى السلام يشــهد مفارقة 
أخلاقيــة يصفهــا المعلــق اليمني 

يوســف الفقيه بقوله: “مستشفى 
السلام ليس المشروع الوحيد الذي 
بنته الســعودية في اليمن... وليت 
الميليشيا راعت هذا الجميل، ولكن 
لا عهــد لهم ولا ذمــة. قتلاهم في 
السلام وجرحاهم  ثلاجة مستشفى 
علــى أســرته والأدوية ســعودية، 

فقبح الله ناكر الجميل.”
السفير آل جابر: المملكة تبني 

السلام
وتعليقاً على منشورات يمنية تشيد 
المتوالية،  الســعودية  بالمبــادرات 
أكــد ســعادة ســفير المملكة لدى 
اليمــن محمــد آل جابــر: “المملكة 

تبني السلام، وتعمل لإرساء السلام 
وحســن الجوار والاســتقرار لليمن، 
بينمــا اختــارت الميليشــيا الحوثية 
الحرب تنفيذًا لإملاءات إيرانية لنزع 

السلام، وخلق الفوضى”.
وفي الســياق ذاتــه، يقــول صالح 
الحكمــي، مدير مكتب الأمين العام 

جانب من القوافل السعودية التي وصلت إلى اليمن هذا الأسبوع

مرضى يمنيون يراجعون المستشفى السعودي في حجه

* الســفير آل جابــر: المملكة تعمل 
لإرساء الســام في اليمن، والميليشيا 

الحوثية اختارت خلق الفوضى

* الحوثيــون كانوا يطلقون الصواريخ 
علــى المملكــة في نفــس توقيت 
الســعودية  الإغاثة  قافــات  وصول 

لليمن

فــي  الســعودية  المستشــفيات   *
صعدة وحجة تقع في مناطق الاحتلال 
الحوثية وتعالج المرضى دون الالتفات 

لتوجهاتهم العقدية.

* معلق يمنــي: قتلاهم فــي ثلاجة 
مستشفى السلام السعودي وجرحاهم 
على أسرته والأدوية سعودية، فقبح 

الله ناكر الجميل.

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال لمجلس الــوزراء اليمني، في تعليق 

له على منشــور السفير آل جابر في 
منصــة إكس: “لا تنســوا الإشــارة 
إلى المستشفى السعودي المجاني 
بمحافظة حجــة، والذي لا يقل أداءً 
وخدمــة عــن مستشــفى الســام 
بصعــدة؛ مــع التنويه بأنــه ورغم 
سيطرة الحوثيين على المحافظتين 
وعمليات الابتزاز المســتمرة، إلا أن 
المملكــة تعاملــت مع هــذا الملف 
إنسانياً واستمرت بدعم المشفيين 

حتى اليوم.”
ولا يقتصر التوجه الســعودي على 
الرعاية الصحيــة والإغاثة العاجلة، 
بل يمتــد ليشــمل مظلــة تنموية 
شــاملة يمثلها “البرنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن”، الذي ينطلق 
من رســالة ســامية تفيــد بتقديم 
الدعــم التنموي بكفــاءة وفعالية، 
وبنــاء الشــراكات الدوليــة لدعــم 
مؤسســات الدولة اليمنية، وتحقيق 
السلام والاستقرار، وإعادة الإعمار، 
بما يســهم في تحســين المستوى 
المعيشــي للشــعب اليمني وتعزيز 

التنمية المستدامة.
13



الإرهـــاب الحـوثـي يطال المعتمرين 
والمدنيين ويؤكد نهجه في 

استهداف المقدسات الإسلامية.
اليمامة- خاص

يمثّل اســتهداف الميليشيا الحوثية 
الإرهابيــة للمُعتمريــن والمدنيين 
فــي مطار الملك خالــد الدولي في 

الغــلاف

الرياض اعتداءً صارخاً على الآمنين 
الدولية  للمواثيــق  وخرقــاً ســافراً 
والأعراف الإنســانية، وتحولاً خطيراً 
يكشف عن طبيعة سلوك الميليشيا 

هــذا  ويأتــي  الإجرامــي.  الحوثيــة 
الهجوم الإجرامي امتداداً لسلســلة 
الاعتــداءات الحوثية الســابقة التي 
اســتهدفت مكة المكرمة والمدينة  20
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والمــدارس،  والمســاجد  المنــورة 
ليؤكد ترابط هذه الأعمال الإرهابية 
وتجسيدها لنهج متأصل يستهدف 
المقدســات الإســامية ويتجاهــل 
حرمــة دمــاء المســلمين، تنفيــذاً 
لأجنــدات وأطماع الميليشــيا ومن 

يدعمها.
وتكشــف قراءة أبعاد هذا الاعتداء 
أن خطورتــه تتمثــل فــي طبيعــة 
إذ  المســتهدف؛  الحيــوي  المرفــق 
تمثــل مطــارات المملكــة المعبــر 
الرئيســي الــذي يعــج علــى مــدار 
وقاصــدي  بالمعتمريــن  الســاعة 
بيــت الله الحــرام. وهــو مــا يقطع 
بــأن أي عــدوان يســتهدف هــذه 
البنــى المدنية يحمل قصداً إجرامياً 
مباشراً لإيقاع الأذى بمعتمري البيت 
الحرام. ولم تكن الميليشيا الحوثية 
الإرهابية تجهل هذه الحقيقة، غير 
أن تجردهــا مــن أي رادع أخلاقــي 
أو دينــي دفعهــا للإقــدام بتهــور 
على إطــاق مقذوفاتها وطائراتها 
مدنــي  مطــار  باتجــاه  المســيرة 
المدنيين  مكتظ، مســتهدفة دماء 
إلــى  طريقهــم  فــي  المُحرميــن 
المشاعر المقدسة، في ضرب سافر 
لكافــة المواثيــق الدوليــة والقيم 

الإنسانية.
وتبيّن المشاهد والوثائق الميدانية 
التي وثّقت تفاصيــل الهجوم على 
مطــار الملــك خالــد الدولــي حجم 
العــدوان الجبــان الذي طــال دماء 
الأبرياء وبــراءة العائلات والأطفال، 
وهــو مــا يتجــاوز كافــة الأغطيــة 
الأخلاقية أو الإنســانية التي تحاول 
الميليشــيا التســتر خلفهــا. وتؤكد 
هذه الشواهد الموثقة أن الميليشيا 
أدوات  ســوى  ليســت  الحوثيــة 
دمويــة تجرّدت من احتــرام الدماء 
المشــروعات  وأن  والمقدســات، 
التي تسعى لترويجها في المنطقة 
تصطدم كلياً مع المبادئ الإسلامية 

والإنسانية الجامعة.

وعلى الصعيد الميداني والعسكري، 
يمثل لجوء الميليشــيا الحوثية إلى 
قصــف مطــار الملك خالــد الدولي 
بالرياض واســتهداف المســافرين 
صارخــاً  انعكاســاً  والمعتمريــن 
والهزائــم  المتتاليــة  للانكســارات 
المدويــة التي تلقتهــا في مختلف 
هــذه  وتعــد  اليمنيــة.  الجبهــات 
الهجمات محاولة يائســة لتعويض 
خسائرها الميدانية عبر إظهار قوة 
زائفــة ترتكــز على ترويــع الآمنين 
واســتهداف الأهداف المدنية، بعد 
أن عجــزت عــن تحقيــق أي تقدم 

عسكري متكافئ على الأرض.
كما كشــف هذا التصعيــد الخطير 
حقيقة الشــعارات التــي ترتفع بها 
الميليشيا الحوثية ومن يدعمها؛ إذ 
أثبتت الوقائع الميدانية أن عدائها 
الفعلــي يتجــه نحو قلــب العروبة 
والإســام ورمــز أمنهــا وأمانهــا، 
وليــس نحو إســرائيل وأمريكا كما 

تدعي في صرخاتها الإعلامية. 
ويمثل إدخال مطار عاصمة إسلامية 
كبرى يرتاده ضيوف الرحمن ضمن 
بنك الأهداف الإرهابية تجريداً كاملًا 
لهذه الميليشيا من أي ادعاء ديني، 
وتأكيداً على عدائها المطلق للأمة 
بإراقة  اكتراثهــا  الإســامية وعدم 

دماء أبنائها.
وفي مواجهة هذا التصعيد الظلامي، 
الشــعبين  فعــل  ردود  كشــفت 
الشقيقين الســعودي واليمني عن 
مزيــد من الصلابة والتماســك في 
مواجهة هذا المشروع الظلامي؛ إذ 
أضحت دماء الأبرياء التي تُراق غدراً 
الشــاهد الحي الذي يوجــب العمل 
على اجتثاث هذه الشراذم الإرهابية 
من جذورها بشــكل نهائي، صوناً 
لأمــن اليمــن والمنطقــة، وحمايةً 
لضيــوف الرحمــن، والدفــاع عــن 

حرمة المقدسات الإسلامية.

* الميليشــيا تجــردت من 
رادع أخلاقــي ودينــي  أي 
الدولية  المواثيق  وخالفت 

والقيم الإنسانية.

المسافرين  اســتهداف   *
انعــكاس  والمعتمريــن 
الحوثي  رات  صارخ لانكســا
في  المدويــة  وهزائمــه 

مختلف الجبهات.

* الوقائــع الميدانية أثبتت 
أن عــداء الحوثــي الفعلي 
يتجــه نحو قلــب العروبة 
نحــو  وليــس  والإســام، 
كما  وأمريــكا  إســرائيل 

يدعي.  

عاصمة  مطــار  إدخــال   *
إســامية كبرى ضمن بنك 
الأهداف الإرهابية يســقط 

أي ادعاء ديني للحوثي. 

الشــعبين  فعــل  ردود   *
السعودي واليمني كشفت 
عن مزيد مــن الصلابة في 
المشــروع  هذا  مواجهة 

الظلامي. 
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وزير الاعلام: السعوديون يقفون صفا 
واحدا خلف القيادة.

واس
 أكــد معالــي وزيــر الإعلام الأســتاذ 
سلمان بن يوسف الدوسري أن أرواح 
أبناء الوطن جميعًا فداءٌ للوطن وأمنه 
ومقدســاته، وأن الجميــع يقف صفًا 
واحدًا خلف القيادة الرشيدة، معتزين 
برجال الأمن والقوات الباســلة، مشيرًا 
إلى أن المملكة ستظل قويةً بتماسك 
أبنائهــا، وحازمــةً فــي حمايــة أمنها 
وصون مقدراتها، وماضيةً بثبات في 

مسيرة البناء والتنمية.
 وقــال: “نؤكــد إدانتنــا للاعتــداءات 
الإرهابيــة الحوثيــة التي اســتهدفت 
المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، 
ونعــرب عــن خالــص العــزاء لأســر 
الضحايا”, سائلًًا الله تعالى أن يتغمد 
المتوفين بواســع رحمتــه، وأن يمنّ 

على المصابين بالشفاء العاجل.
 جاء ذلك في مســتهل حديث معاليه 
خــال المؤتمــر الصحفــي الحكومــي 
الـــ37، الــذي نظمتــه وزارة الإعــام 
الاثنين الماضــي في الرياض، وتناول 
فيه أبــرز المســتجدات فــي المملكة 
ومنجزاتها، بمشــاركة معالي الرئيس 

الغــلاف

التنفيــذي للهيئــة الملكيــة لمدينــة 
الرياض المهندس إبراهيم بن محمد 
الســلطان، الــذي ســلط الضــوء على 
مستجدات مشــروعات مدينة الرياض 

ومنجزاتها
 وأكد معالي وزير الإعلام أن الإنســان 
يأتي في صدارة أولويات مسيرة البناء 
والتنمية، بوصفه الهدف والغاية من 
جميع الجهود التنموية، مشيرًا إلى أن 
الخطاب الملكــي الكريم أمام مجلس 
الشــورى، الذي ألقــاه نيابةً عن خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود -رعاه الله-

، صاحب الســمو الملكي الأمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء 
-حفظه الله-، جسّــد هــذا التوجه من 
خــال التأكيــد على أن رفعــة الوطن 
وتحســين حياة النــاس تمثلان جوهر 

العمل الحكومي.
 وأشار إلى أن مضامين الخطاب رسم 
بوضــوح أولويــات المرحلــة المقبلة، 
الارتقــاء  مواصلــة  مقدمتهــا  وفــي 
بقطاعات التعليم والصحة، والاستثمار 
في تنمية قــدرات المواطنين وزيادة 

والمنافســة،  العمــل  فــي  فرصهــم 
إلى جانب الاســتمرار فــي الإصلاحات 
العقاريــة التــي تســهم في توســيع 

خيارات السكن وتيسير التملك.
 وبيــن معالي وزير الإعــام أن عناية 
القيادة بالإنســان تمتــد إلى كل من 
يعيش علــى أرض المملكــة، مواطنًا 
ومقيمًا، فبلمســة أبويــة حانية، وجّه 
خــادم الحرميــن الشــريفين -حفظه 
الله- بتصحيــح أوضاع جميع الأشــقاء 
اليمنييــن الموجوديــن فــي المملكة 
بطرق غيــر نظامية، امتــدادًا لمواقف 
المملكة الأخوية تجاه الشعب اليمني.

 وتجســيدًا لشــعار “اقتــداء وعطاء”، 
بيّــن معاليــه أن إطــاق ســمو ولي 
العهد -حفظــه الله- الحملة الوطنية 
الســنوية للتبرع بالــدم لعام 2026م، 
الكريم،  بتبــرع ســموه  واســتهلالها 
جسّد معنى القدوة في العطاء، وحفّز 
المجتمــع علــى المشــاركة فــي هذا 

العمل الإنساني.
 وأوضح وزير الإعلام أن عناية القيادة 
الرشــيدة ببيــوت الله تجســدت فــي 
توجيه خادم الحرمين الشريفين -رعاه 
الله- بإطلاق اســم الملــك عبدالعزيز  20
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أكد أن المملكة ستظل قويةً بتماسك أبنائها..
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علــى الجامــع الــذي 
سيُنفذ شمال مدينة 
الريــاض على أرض 
تبلــغ مســاحتها 88 
ألف متــر مربع، وفاءً 
-طيــب  للمؤســس 
واستمرارًا  ثراه-  الله 
للاهتمام الذي توليه 
القيادة لعمارة بيوت 

الله ورعايتها.
 وأشار إلى أن موافقة 
الــوزراء  مجلــس 
الإســتراتيجية  علــى 
لريــادة  الوطنيــة 
والمنشــآت  الأعمال 
ة  لصغيــر ا

والمتوســطة؛ جــاء دعمًــا لطموحات 
المواطنين ومشــروعاتهم، بما يدعم 
نمو المشروعات ويوسع الفرص أمام 
رواد الأعمال والمنشــآت الوطنية، كما 
شــكلت موافقة المجلــس على نظام 
الحكومية  والمشــتريات  المنافســات 
المنافســة  لعدالــة  معــززًا  الجديــد؛ 
وكفــاءة الإنفــاق وجــودة التخطيــط 
والتنفيذ، ويرســخ الشــفافية وتكافؤ 

الفرص بين المتنافسين.
 وشــدد معالي وزير الإعــام على أن 
التنموية  والمبادرات  القرارات  مختلف 
تلتقــي عند هــدف واحــد يتمثل في 
اســتقرار  المواطــن وتعزيــز  خدمــة 
أســرته، مشــيرًا إلى أن السكن يمثل 

أحد الركائز الأساسية لهذا الاستقرار.
 وفــي هذا الشــأن أوضــح معاليه أن 
عدد الأســر الســعودية التــي تملكت 
مســكنها الأول تجــاوز 63 ألف أســرة 
خــال النصــف الأول من عــام 2026، 
فيمــا يواصــل نظام رســوم الأراضي 
البيضــاء والعقــارات الشــاغرة تحفيز 
تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة 
المعــروض العقــاري، ورفــع كفــاءة 

استخدام الأراضي داخل المدن.
 وبين معالي وزير الإعلام أن الاستقرار 
يمتد إلى مختلف جوانب حياة الأسرة، 
وفــي مقدمتها توفير فــرص العمل 
التــي تمنــح أبناءها وبناتها مســاحة 
وتحقيــق  مســتقبلهم  لبنــاء  أوســع 
طموحاتهــم؛ حيــث أســهم صندوق 
تنمية المــوارد البشــرية في توظيف 

329 ألــف مواطــن ومواطنــة خــال 
النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 
%23 مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضــي، لافتًا النظر إلــى دخول قرار 
توطين المهن الإدارية المساندة حيز 
التنفيذ بنســبة %100، مســتهدفًا 69 
مهنــة في مجــالات الموارد البشــرية 
والإدارة والشــحن والعلاقــات العامة 

وغيرها.
 وأضــاف معاليه أن تنميــة المهارات 
وتوســيع الفرص تتواكــب مع التطور 
المســتمر في الخدمات الحكومية، بما 
يســهم فــي رفــع كفاءتها وتســريع 
إجراءاتها، مبينًــا أن المملكة حافظت 
للمــرة  إقليميًــا  الأول  المركــز  علــى 
الرابعة على التوالي في مؤشــر نضج 
الخدمات الحكوميــة الرقمية، محققة 

نسبة %99 في التقييم العام.
 وقال معالي وزير الإعلام: “إن مسيرة 
التطويــر تمتد من الخدمــات الرقمية 
التي تختصر الوقت والجهد إلى خدمات 
النقــل والحركــة التــي تصــل المدن 
بالفرص والأســواق بالعالم”، مشــيرًا 
إلى أن الخطوط الحديدية الســعودية 
»ســار« وقّعت اتفاقية لتمويل شــراء 
دعمًــا  جديــدة؛  ركاب  قطــارات   10
لتوســيع خدمــات النقل بيــن المدن 
ورفع الطاقة الاستيعابية للركاب، في 
الوقــت الذي تواصل قطارات المملكة 
دورهــا المتنامــي فــي نقــل الركاب 
ودعــم سلاســل الإمداد، حيــث نقلت 
أكثر من 38 مليــون راكب خلال الربع 
الثاني من عام 2026، إلى جانب قرابة 
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المعــادن  مــن 
والبضائع، وأكثر 
ألــف   47 مــن 

حاوية قياسية.
ذات  وفــي   
أكــد  الســياق 
أن  معاليــه 
مســيرة التنمية 
لتشــمل  تمتــد 
قطاعات الطاقة 
عــة  لصنا ا و
 ، د ر ا لمــو ا و
صفهــا  بو
أساســية  ركائز 
النمــو  لدعــم 
الاقتصــادي وتعزيز الاســتدامة، مبينًا 
أن الشــركة السعودية لشــراء الطاقة 
وقّعــت أربــع اتفاقيــات لمشــروعات 
تخزيــن الطاقــة بتقنيــة البطاريــات 
باستثمارات قاربت 4.5 مليارات ريال، 
وبسعة إجمالية تبلغ 2,000 ميجاواط؛ 
بمــا يعزز موثوقية وكفــاءة منظومة 
الكهرباء ويدعم التوســع في الطاقة 

المتجددة.
 وأضــاف أن أعمــال الاستكشــاف في 
مشروع جبل صايد كشفت عن موارد 
تُقدّر بنحو 114 مليون طن من الخام، 
تحتــوي علــى تركيــزات مرتفعة من 
المعــادن الأرضية النــادرة، إلى جانب 
مؤشــرات واعدة لليورانيوم؛ بما يعزز 
ثروة المملكــة من المعــادن الحرجة 

والاستراتيجية.
 وأشــار معاليه إلى انتقال مشروعات 
توطيــن صناعــات المياه إلــى مرحلة 
التنفيــذ الصناعــي باســتثمارات تبلغ 
2.8 مليار ريال، في وقت ارتفعت فيه 
نســبة المحتوى المحلي فــي القطاع 
مــن %45 عام 2020 إلى أكثر من 68% 

خلال النصف الأول من عام 2026.
 وأكد معالــي وزير الإعــام أن قيمة 
التنميــة تتجلــى فــي أثرها المباشــر 
علــى حياة الإنســان وصحتــه وجودة 
الرعايــة التــي يتلقاهــا، وفــي إطــار 
الجهود المســتمرة للارتقاء بالخدمات 
الصحية وتعزيز جودة الحياة، رســخت 
المملكــة صدارتها إقليميًا في برنامج 
15المدن الصحية، بعد اعتماد 21 مدينة 
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صحية مــن منظمة الصحــة العالمية 
واســتيفائها 80 معيــارًا دوليًــا، كمــا 
واصــل مستشــفى صحــة الافتراضي 
نقــل وتقريــب الخبــرات والخدمــات 
الطبيــة الدقيقة إلــى مختلف مناطق 
المملكــة، من خلال تنفيــذ 11 جراحة 
روبوتيــة متتالية عــن بُعد، من بينها 
جراحة عُدّت الثانية عالميًا من نوعها.

 واســتعرض معالــي وزيــر الإعــام 
المكانــة الدوليــة التــي تحظــى بها 
المملكــة، مؤكــدًا أن مكانــة الــدول 
تُقــاس بما تحظى بــه من ثقة دولية 
تجعلها وجهةً للقاءات وصناعة الحوار 
حول مســتقبل العالم، مشــيرًا إلى أن 
الريــاض تواصــل ترســيخ حضورهــا 
مركزًا للفعاليات والمناســبات الدولية 
المكانــة  يعكــس  بمــا  المتعاقبــة، 
الســاحة  علــى  للمملكــة  المتناميــة 

الدولية.
 وبيّــن معاليه أن الحضور الســعودي 
يتنوع فــي مختلف المجــالات، ومنها 
الثقافة والرياضــة وغيرها، حاملًًا إلى 
المملكــة وطموحات  العالم مــوروث 
أبنائهــا، وهــو مــا تجلّى فــي اختتام 
معرض الصقــور والصيد الســعودي 
الدولي 2026 في ملهم شمال الرياض، 
بعد أن اســتقطب أكثــر من 764 ألف 
زائر خلال عشرة أيام، بمشاركة 1446 
عارضًا وعلامة تجاريــة من 47 دولة، 
بما يعكس جاذبية الموروث الثقافي 

السعودي والاهتمام الدولي به.
 وأشــار معاليه إلى احتفــال المملكة 
بتتويــج المنتخــب الســعودي بكأس 
الخليج الســابعة والعشرين في جدة، 
محققًــا لقبه الرابع فــي البطولة التي 
جسّــدت روابــط الأخــوة بيــن أبنــاء 
دول الخليــج، فــي حين عكــس تألق 
أبطــال المملكة بحصد أفضل حصيلة 
سعودية في تاريخ المشاركات بدورة 
الألعاب الآســيوية في اليابان، بإحراز 
ذهبيــات،  أربــع  منهــا  ميداليــة،   17
التطور المتســارع للرياضة السعودية 
والطموح المتنامي لمواهبها الوطنية.
 وقال معالي وزيــر الإعلام: “الرياض 
اليوم هــي واحــدة من أكثـــر المدن 
التـــي يمكن أن تُقــرأ تحولاتُها وأنت 
تمضي في طرقها؛ في حركة التنقل، 

وامتداد العمران، وتتابع المشروعات، 
وصولًًا إلى حضورها المتنامي عاصمةً 
للأعمال والاســتثمار وصناعة القرار”، 
واصفًــا هذه التحــولات المتنامية في 
العاصمة بقوله:” من أراد أن يعايش 
حلمًــا يتحقــق أمامــه، فلينظــر إلــى 

الرياض”.
 وأشــار معاليه إلى أن هذه التحولات 
هــي ثمــرة تخطيــط طويــل وعمــل 
متكامــل بيــن العديد مــن الجهات، 
تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
قيادة جانب كبير من مساراته، بقيادة 
معالي المهنــدس إبراهيم بن محمد 

السلطان.
 ورداً علــى ســؤالٍ حــول الاعتــداءات 
الحوثية المتكررة خلال الأيام الماضية، 
وما شملته من استهداف مواقع دينية 
ومدنية ومنشآت حيوية، وطبيعة هذا 
التصعيــد ومــا يعكســه من ســلوك 
الميليشــيا في هذه المرحلة، وطبيعة 
التهديد الذي تواجهــه المملكة، قال 
معالــي وزيــر الإعــام :” أولًًا، نحــن 
أمــام ميليشــيا إرهابيــة أثبتــت مرارًا 
أنها لا تقيــم وزنًا للقوانيــن الدولية 
والدينيــة،  الأخلاقيــة  للمبــادئ  ولا 
الشــريفين  الحرميــن  واســتهداف 
-أقدس البقاع-، واستهداف المدنيين 
والمنشــآت المدنيــة والحيويــة يؤكد 
طبيعة هذا الســلوك، ويجعل اليقظة 

والجاهزية مسؤولية مشتركة.
الســلوك  “تجلــى  بقولــه:   وأضــاف 
الإرهابي للميليشــيا الحوثية في عدم 
اكتفائهــا باســتهداف مكــة المكرمة 
اعتداءاتها  المنورة، وامتداد  والمدينة 
الحرميــن  المعتمريــن وزوار  لتطــال 
الشريفين؛ فمن المعلوم أن مطارات 
المملكة تعــج بالمعتمرين وقاصدي 
بيت الله الحرام وزوار مســجد رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وأي 
اســتهداف لهــذه المطــارات يعرّض 
بالضــرورة الأبرياء مــن قاصدي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة للخطر, وقد 
رأينا بالأمــس، في المقاطع الحقيقية 
التي بثتها وسائل الإعلام، حقيقة هذا 
الجرم وما يحمله من اســتهانة بأرواح 

المدنيين وسلامتهم”.
 وأكــد معاليــه أن أمــن المواطنيــن 

يمثــان  وســامتهم  والمقيميــن 
ويتــم  للمملكــة،  الأولــى  الأولويــة 
التنســيق بيــن الجهــات العســكرية 
والأمنية والصحيــة والخدمية لضمان 
اســتجابة متكاملــة لأي طــارئ، حيث 
متقدمــة  قــدرات  المملكــة  تمتلــك 
الجويــة  التهديــدات  مــع  للتعامــل 
والصاروخية والطائرات المسيرة. وفي 
الوقــت نفســه، الحياة فــي المملكة 
مستمرة بصورة طبيعية، والحمد لله، 
ورفع الجاهزية لا يعنــي القلق، وإنما 
يعكــس اســتعداد الدولــة لمختلــف 
السيناريوهات، مهما كانت احتمالاتها 

محدودة.
 وشــدد معالي وزير الإعــام على أن 
مســؤولية المجتمع تبرز في اســتقاء 
المعلومــات من مصادرها الرســمية، 
وعــدم تــداول الصــور أو المقاطع أو 
بالعمليــات  المرتبطــة  المعلومــات 
مصــادر  مــن  والعســكرية  الأمنيــة 
مجهولــة أو غير موثوقــة، مؤكدًا أن 
المعلومــة الدقيقــة تمثل جــزءًا من 

حماية الأمن.
 وأكــد معاليــه أن مــا يبعــث علــى 
الاطمئنــان هــو أن المملكــة تمتلك، 
والجاهزيــة  القــدرات  الله،  بفضــل 
اللازمة للدفاع عــن أراضيها، وحماية 
ومقدراتهــا،  ومقيميهــا  مواطنيهــا 
أيًــا كان  أي تهديــد  والتعامــل مــع 

مصدره.
 وأوضح أن جميع أجهزة الدولة رفعت 
جاهزيتها، وتعمل وفق خطط محدثة 
للاســتجابة واســتمرارية الأعمال، بما 
يضمن اســتمرار الخدمات الأساســية 
والمنشــآت الحيويــة، مشــيرًا إلى أن 
الجهــات المختصــة ســتتعامل مع أي 
تهديد بالحــزم والكفــاءة بما يحفظ 

أمن المملكة واستقرارها.
 وأكد معاليه أن اســتمرار الميليشــيا 
التصعيــد  فــي  الإرهابيــة  الحوثيــة 
واستهداف المنشآت الدينية والمدنية 
والمرافــق الحيوية لــن يزيد المملكة 
وصلابــةً  قــوةً  إلا  وشــعبًا  حكومــةً 
ووحدةً، وأن الســعوديين ســيقفون 
جميعًا خلف القيادة الرشيدة - حفظها 
الله - دعمًا لما تتخذه من إجراءات في 

مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية.
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مشروع وطني جديد لتوثيق إرث 
المؤرخين السعوديين وإتاحته للأجيال. الوطن

اليمامة- خاص
يســتهدف »برنامج الأعمــال الكاملة للمؤرخين 
الــرواد«، الــذي دشــنته دارة الملــك عبدالعزيز 
مســاء أمــس الأربعــاء برعاية صاحب الســمو 
الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، 
المستشــار الخاص لخادم الحرمين الشــريفين، 
رئيــس مجلــس إدارة دارة الملــك عبدالعزيــز، 
جمــع الإنتــاج المعرفــي لعــدد مــن المؤرخين 
الســعوديين، وتحقيقه وتوثيقه ونشــره وفق 
منهج علمــي يقوم علــى اســتقصاء المصادر، 
والبحث عن النسخ المتاحة، ومعالجة النصوص 
ومراجعتهــا، وصــولًًا إلــى تقديمهــا للباحثين 

والمهتمين في إصدارات علمية موثوقة
ويحمل المشــروع تصــورًا يتجــاوز التعامل مع 
الكتاب التاريخي بوصفه عملًًا مســتقلًًا؛ إذ يتجه 
إلــى اســتعادة مجمــوع مــا خلّفــه صاحبه من 
مؤلفــات مطبوعة ومخطوطة، ووثائق ومقالات 

ومراســات ذات قيمــة، بمــا يتيح النظــر إلى إنتاج المؤرخ في ســياقه 
الأشــمل، والتعرف على العلاقــات بين أعماله المختلفة، واستكشــاف 
جوانب من نشــاطه الفكــري والعلمي قد لا تظهر مــن خلال مؤلفاته 

المعروفة وحدها.
وتنبع أهمية هذا التوجه من طبيعة المادة التي تركها الرواد؛ فالمؤرخ 
قد يخصص مؤلفًا لســرد الأحــداث، ويحتفظ في أوراق أخرى بنقول أو 
تعليقات أو وثائق تتصل بما يدرســه، وقد تتضمن مراســاته إشارات 
تفيد في فهم اهتماماته وصلاته العلمية. ومن شأن جمع هذه المواد 
وتحقيقها أن يفتح أمام الدارســين مسارات أوسع للنظر في النصوص 
ومقارنتهــا وتحليلها، وأن يوفر مادة تســاعد على تكوين صورة أكثر 

اكتمالًًا عن التجربة العلمية لصاحبها.
ويمثــل البرنامج امتدادًا لتجــارب دارة الملك عبدالعزيز في جمع أعمال 
المؤرخيــن الســعوديين وتحقيقها، وفــي مقدمتها مشــروع الأعمال 
الكاملــة للمــؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيســى، الذي يشــكل نموذجًا 
راســخًا في هذا المجال، اســتنادًا على خبرة مؤسســية في التعامل مع 
المصادر الأصيلة، تتجدد من خلال إطار يستهدف عددًا من المؤرخين، 
ويضع لإنتاجهم مســارًا علميًا يبدأ من الحصر والجمع وينتهي بالنشــر 

والإتاحة.
من تعدد المصادر إلى وحدة العمل العلمي

تتجلى شــمولية المشــروع في تنــوع المواد التي يســعى إلى جمعها، 
إذ تشــمل المؤلفــات، والمقالات والمواد الصحفيــة، والوثائق، والمواد 
المجمعــة أو المختارة، إضافة إلى التملــكات والتقييدات، وهي أصناف 
تعكــس تنوع الأشــكال التي يمكن أن يصل من خلالهــا إنتاج المؤرخ 

وآثاره العلمية إلى الأجيال اللاحقة.
ويكشــف إدراج التملــكات والتقييدات ضمن نطاق العمل عن اتســاع 
مفهــوم المــادة المســتهدفة؛ فهــذه الآثــار الكتابية قد تســهم في 
التعــرف على جوانب من تداول الكتب وصلتهــا بأصحابها، بينما تتيح 
المجموعات المختارة والنقول الوقوف على مواد اهتم المؤرخ بتدوينها 
أو الاحتفاظ بها، وتكتســب هــذه الأصناف أهمية بحثيــة حين تُدرس 

فــي إطار مجموع الأعمال، مع مراعاة طبيعتها 
والتمييــز بينهــا وبين المؤلفات التي أنشــأها 

المؤرخ بنفسه.
ويقــوم تنفيــذ المشــروع على مســار علمي 
متكامل يتألف من ســت مراحل مترابطة، تبدأ 
بحصر أعمال المؤرخ المستهدف وفرزها، سواء 
أكانــت مخطوطــة أم مطبوعة، وبنــاء قائمة 
شــاملة تمثل الأســاس العلمي للعمل، وهذه 
الخطــوة تكتســب أهميتها مــن كونها تحدد 
نطــاق الإنتاج المعروف، وتســاعد على تنظيم 
المواد وتصنيفها قبل الانتقال إلى معالجتها.

وتلــي ذلك مرحلة جمــع المصــادر، من خلال 
استقصاء النسخ المتاحة في المكتبات والجهات 
العلمية والمجموعات الخاصة، بما يوفر المادة 
اللازمة للمقابلة والدراســة، ويمتد البحث عن 
النســخ، وفق الأدوار المحددة للمشاركين، إلى 
المكتبــات داخــل المملكة العربية الســعودية 
وخارجها، مع إمكان الاســتفادة من مجموعات 

أخرى عند الحاجة، وعرض ما يُجمع على اللجنة المختصة.
أما المرحلة الثالثة فتُعنى بتفريغ النصوص، وتحويل مادتها المخطوطة 
إلــى نصوص قابلــة للمعالجة العلميــة، تمهيدًا لإخضاعهــا للتحقيق 
والتعليــق، وفي هذه المرحلة تبدأ عملية التعامل التفصيلي مع النص، 
من خلال مقابلة النسخ وضبط عباراته والتحقق من صحة محتواه وفق 

منهج معتمد، مع إضافة التعليقات والإيضاحات اللازمة.
ويمثــل التحقيــق العلمي إحــدى أهم حلقات المشــروع، بالنظر إلى ما 
تتطلبــه النصوص القديمة من دقة في القراءة والموازنة بين النســخ 
وتوثيــق المعلومــات، فضلًًا عن ضرورة المحافظة علــى أصالة المادة 
التي يجري إعدادها للنشــر، ولذلك تخضع الأعمــال بعد إنجاز التحقيق 
إلــى مراجعة علميــة يجريها مختصون للتأكد من ســامة العمل، قبل 

الانتقال إلى إخراجه وطباعته وإتاحته للباحثين والمهتمين.
وتوضــح هذه المراحــل أن الوصول إلى الإصدار النهائي يمر بسلســلة 
مــن الإجــراءات المترابطة، تتكامــل فيها مهام الباحثيــن والمحققين 
والمراجعيــن، وصــولًًا إلــى إنتــاج مــادة علميــة يمكن الرجــوع إليها 

والاستفادة منها في الدراسات والبحوث.
ولا تنفصل هذه المنهجية عن الضوابط المنظمة لمشــاركة الباحثين؛ 
إذ يشــترط المشــروع الالتزام بالدقة والموضوعيــة، وتوثيق المصادر 
المســتخدمة فــي التحقيــق والتعليــق، والمحافظة على ســرية المواد 
والوثائــق قبــل نشــرها، واحترام حقــوق الملكية الفكريــة، كما يؤكد 
اعتمــاد الجهــد العلمي البشــري فــي تنفيذ أعمــال التحقيــق، وعدم 
الاســتعانة بأدوات الــذكاء الاصطناعــي لتوليد نصــوص المراجع، مع 

التقيد بالسياسات التي تقررها الدارة في هذا الشأن.
ويعتمد تنفيذ الأعمال كذلك على التعاون بين الباحث المشارك والدارة 
ولجنة المشــروع وإدارته، من خلال متابعــة المراحل، وتقديم التقارير 
المرحلية، والاستجابة للملاحظات العلمية، وإجراء التعديلات المطلوبة 
قبل الاعتماد والنشــر، وتؤســس هذه الالتزامات لإطار عمل يوازن بين 

الجهد البحثي الفردي ومتطلبات المراجعة والإشراف المؤسسي.
مؤرخون متعددون وإنتاج يتجاوز الكتب المعروفة

رة الملك عبدالعزيز لنشر الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد: برنامج دا
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تضم قائمة النماذج المســتهدفة في البرنامج أسماء بارزة في التدوين 
والتأليــف، مــن بينها عثمان بن بشــر، ومقبــل الذكير، وخالــد الفرج، 
وابــن لعبــون، ومحمد الفاخري، إلى جانب شــخصيات أخرى، وتكشــف 
الأعمال المدرجة تحت هذه الأسماء عن اختلاف طبيعة إنتاجهم وتعدد 

الموضوعات التي تناولتها مؤلفاتهم وأوراقهم.
ويحضــر المؤرخ عثمان بن بشــر ضمــن هذه القائمــة بكتابه »عنوان 
المجــد في تاريخ نجد«، إلى جانب أعمال أخرى، منها »ســهيل فيما جاء 
فــي ذكر الخيل«، و«فهرس ذيــل طبقات الحنابلة لابــن رجب«، ومواد 
تتصــل بموضوعات معرفية متنوعة، ويعكس هــذا التنوع أهمية جمع 
أعمــال المؤرخ في إطار واحد يتيــح للباحث التعرف على مجالات تأليفه 
واهتماماتــه المختلفة، ويشــكل »عنوان المجد في تاريــخ نجد« محورًا 
مهمًا في هذا المســار، بوصفه أحد الأعمال التي يستهدفها المشروع، 
وفرصــة لإبراز ما يعنيه تقديم نص مؤرخ رائد ضمن رؤية تتعامل مع 
إنتاجــه العلمي في مجموعه. وتتمثل القيمة المنهجية لهذا التوجه في 

إمكان دراســة الكتاب إلى جانب ما يتوافر من أعمال 
أخــرى لصاحبه، بما يوســع نطاق البحــث في تجربته 

العلمية ومصادره وموضوعاته.
أمــا مقبل الذكيــر فتتضمن الأعمال المســتهدفة له 
»مطالع الســعود في تاريخ نجد وآل سعود«، و«طوق 
الحمامــة في أخبار اليمامة«، إضافة إلى مجموعة من 
الوثائق، بما يعكس امتداد نطاق المشروع إلى المواد 
المرتبطــة بالتأليف والتدوين، وإمــكان الإفادة منها 

عند دراسة مجمل إنتاج المؤرخ.
وفي نموذج آخر تتضح ســعة المادة المستهدفة من 
أعمــال خالد الفرج؛ إذ تشــتمل القائمــة على »الخبر 
والعيان في تاريخ نجد«، وأجزاء من ديوانه، و«عبقر«، 
و«دفتر الأملاك«، ونُقُول تاريخية وأنساب، إلى جانب 
مجموعة من الوثائق التي تتضمن مراسلات شخصية 
وإداريــة ومذكــرات وكشــوفًا وقوائــم ومطبوعــات 

متنوعة.
ويقــدم هــذا النمــوذج تصــورًا ملموسًــا لشــمولية 

المشــروع، فتنــوع المــواد بيــن التأليــف والتدويــن الأدبــي والوثائق 
والمراســات يتيح للدارســين النظر إلى إنتاج صاحبه من زوايا متعددة، 
ودراســة مــا يتصل به من موضوعات وســياقات تتجــاوز نطاق الكتاب 

التاريخي الواحد.
ويمتــد هــذا التنوع إلــى ابن لعبــون، الذي تشــمل الأعمــال المدرجة 
باســمه »بدء الخليقة وتاريخ أبناء آدم«، و«التاريخ السعودي«، و«أنساب 

العرب وتقســيماتها«، إلى جانب الوثائق والنقول المتعلقة بموضوعات 
مختلفــة، كما تضم قائمة محمد الفاخــري »تاريخ الفاخري«، و«مختصر 
حيــاة الحيــوان للدميــري«، وتعليقــات فقهية، ورســالة تتصل ببعض 

الحوادث، ونقولًًا متعددة من مصادر علمية أخرى.
وتشــير هذه النماذج إلــى أن الأعمال الكاملة لا تتخذ شــكلًًا واحدًا لدى 
جميــع المؤرخين؛ فلكل شــخصية طبيعة إنتاجهــا ومجالاتها وموادها 
المتاحة، وهو ما يمنح عملية الجمع والتحقيق خصوصية تتصل بطبيعة 
المصادر ومضمونها. ومن هنا تبرز أهمية بناء قوائم علمية دقيقة لكل 

مؤرخ، تمهد لدراسة ما خلّفه وتصنيفه وإخضاعه للإجراءات المناسبة.
قاعدة بيانات وطنية

يتجــاوز الأثر المســتهدف للمشــروع حــدود إصدار الكتــب؛ إذ تتضمن 
أهدافه بناء قاعدة بيانات وطنية للأعمال التاريخية الســعودية، وإتاحة 
النتــاج العلمي المحقق في صيغ مطبوعة ورقمية، إلى جانب الإســهام 
فــي حفظ الذاكــرة الوطنية وتعزيز الهوية التاريخيــة للمملكة العربية 

السعودية.
وتشمل المخرجات المتوقعة كتبًا محققة، 
وتعليقــات علــى وثائــق أو مخطوطــات، 
وقواعــد بيانــات، وموقعًــا إلكترونيًــا أو 
صفحة خاصة بالمشــروع، وتكشــف هذه 
المخرجــات عن توجــه يجمع بين النشــر 
العلمي وتنظيم المعرفة وإتاحة الوصول 
إليها، بما يوســع مجالات الاســتفادة من 

النتائج لدى الباحثين والمهتمين.
وتكتســب إتاحة النتــاج المحقق في صيغ 
رقمية ومطبوعة أهمية خاصة في توسيع 
دائرة المســتفيدين، وتيسير الوصول إلى 
المواد التــي تُنجز ضمن المشــروع، فيما 
تمثــل قواعد البيانات المســتهدفة جانبًا 
من الجهود الرامية إلى تنظيم المعلومات 
عن الأعمال التاريخية السعودية وحفظها 

بصورة منهجية.
وتحضر الشــراكة البحثيــة بوصفها أحد 
أهــداف هــذا التوجه، من خــال تفعيل 
التعــاون مع الباحثين وطلاب الدراســات 
العليا والمؤسســات الأكاديمية، وإشراك 
المختصيــن فــي اختيار الأعمــال وجمع 
نسخها وتحقيقها وتوثيقها، بما يسهم 
فــي تكامــل الخبــرات وتعدد مســارات 

العمل.
ومن شــأن هــذا البناء أن يتيــح للباحث 
التعامل مع المــادة التاريخية في صورة 
أكثر تنظيمًا، وأن يوفر أساسًــا لدراسات 
تتناول المؤرخين وأعمالهم ومصادرهم 
ومناهجهــم، مــع إمــكان المقارنة بين 
النصوص والنظر فــي العلاقات العلمية 
والمعرفية التي تكشــف عنها مجموعات 

الوثائق والمراسلات والنقول.
وفي المحصلة، يعكس »برنامج الأعمال 
الكاملة للمؤرخين الــرواد« توجهًا علميًا 
لإعادة جمع ما تفرق من إنتاج المؤرخين 
للدراســة  وإخضاعــه  الســعوديين، 
والتحقيــق، وتقديمــه بصــورة تحفــظ 
أصالــة مصادره وتيســر الإفــادة منه. وبين مخطوطة يجري اســتقصاء 
نسخها، ووثيقة تُدرس وتوثق، وعمل يعاد تحقيق نصه، تتشكل ملامح 
مشــروع يسعى إلى توسيع معرفتنا بالمؤرخين الذين دوّنوا تاريخ هذه 
البــاد، وإبقاء نتاجهم حاضرًا في البحــث العلمي، بما يحمله من قيمة 

معرفية للأجيال الحاضرة والمقبلة.

تركي الشويعر
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»الدارة« تعيد إصدار »عنوان 
المجد في تاريخ نجد« من نسخة 

بخط مؤلفه عثمان بن بشر
الوطن

اليمامة- خاص
تكتسب المؤلفات التاريخية قيمتها من قدرتها على نقل أخبار 
الأزمنــة الماضية، وحفظ الوقائع التي شــهدتها المجتمعات، 
وإبقاء مصادر المعرفة متاحة للأجيال المتعاقبة، غير أن رحلة 
النــص التاريخي لا تنتهي عند تدوينــه؛ إذ تظل المخطوطات 
والنســخ المتعددة وما بينها من اختلافات مجالًًا لعمل علمي 
متجدد، يســعى إلى تحقيــق النصوص وضبطهــا وتوثيقها، 

وتقديمها بصورة تعيــن الباحثين على 
قراءتها والاستفادة منها.

في هذا السياق يأتي الإصدار الجديد من 
كتاب »عنوان المجد في تاريخ نجد« الذي 
فدمتــه دارة الملــك عبدالعزيــز للمؤرخ 
عثمان بن عبدالله بن بشر، بوصفه أحد 
المصادر التاريخية التي وثّقت جوانب من 
تاريخ الدولة الســعودية ونجد والجزيرة 
العربيــة، فــي عمــل علمي يســتند إلى 
نســخة أحفاد المؤلف أساسًــا للتحقيق، 
وهــي النســخة التــي كتبها بخــط يده، 
مــع مقابلتهــا بعدد من النســخ الخطية 
الأخرى، وإعــادة النظر في تنظيم المادة 

ومعالجة النص والتعليقات والهوامش.
الإصــدار جــاء ضمــن »برنامــج الأعمال 
الكاملة للمؤرخين الــرواد«، وهو برنامج 
تتجــه الدارة مــن خلاله إلى جمــع إنتاج 
الســعوديين  المؤرخيــن  مــن  عــدد 
وتحقيقــه ونشــره وفــق منهــج علمي 
موحد، مســتفيدة من الأعمال الســابقة 
ومراجعتهــا علميًــا وتحريريًا، بما يحفظ 

المصادر التاريخية ويتيحها للباحثين في إصدارات موثوقة.
وتتجلــى خصوصية العمل الجديد فــي التحول الذي طرأ على 
الأساس المعتمد لتحقيق الكتاب، إلى جانب التغييرات المتعلقة 
ببنيــة النــص وترتيــب مادته والتعامــل مع مقدمتــه، فضلًًا 
عن توســيع نطاق المعالجة العلمية للهوامش والمصطلحات 
والمفاهيــم التاريخيــة، وهــي عناصــر تمنح الإصدار ســماته 
الخاصــة مقارنة بالطبعة التي ســبق أن نشــرتها الدارة عام 

1402هـ/1982م.
مؤرخ قريب من أحداث الدولة السعودية

ينتمــي عثمــان بن عبدالله بن عثمان بن أحمد بن بشــر إلى 
أســرة من قبيلة بني زيد من قضاعــة، ووُلد في بلدة جلاجل 
عــام 1210هـ/1795م، ونشــأ في فترة شــهدت فيها الدرعية 
نهضــة تعليمية لدا بدايات تأســيس الدولة الســعودية، قبل 
أن ينتقل إليها في عهد الإمام ســعود ســنة 1224هـ/1809م 
لطلــب العلم، وتلقى العلم على عدد من العلماء البارزين في 
نجد، منهم الشــيخ إبراهيم بن محمد بن عبدالوهاب، والشيخ 
علــي بن يحيى بن ســاعد قاضي ســدير، والشــيخ غنيم بن 

ســيف قاضي عنيزة، والشيخ إبراهيم بن سيف قاضي الوشم، 
والشــيخ عثمان بن منصور قاضي سدير، كما ارتبط بعلاقات 

علمية واجتماعية مع عدد من علماء عصره.
وقــد أتاحت له هذه الصــات والقرب من محيط الأحداث التي 
عاصرهــا موقعًا مميزًا فــي التدوين التاريخــي، وكان يحضر 
مجالــس الإمام تركي بــن عبدالله والإمام فيصــل بن تركي، 
إلــى جانب حضوره مجالــس العلم العامــة والخاصة، وتوفي 
في بلــدة جلاجل ســنة 1290هـ/1873م، 
مخلفًا مؤلفات فــي التاريخ وموضوعات 

معرفية أخرى.
ويأتي »عنوان المجد في تاريخ نجد« في 
مقدمة أعماله التاريخية؛ إذ يمثل ســجلًًا 
لتاريخ نجــد والجزيرة العربيــة، ويتناول 
جوانب من أحداث الدولة السعودية خلال 
مراحل من تاريخهــا، ويُعد من المصادر 
القريبة زمنيًا مــن كثير من الوقائع التي 

دوّنها المؤلف.
وتنبــع أهمية إعــادة تحقيقه من طبيعة 
هــذه المادة وموقعها في دراســة تاريخ 
النــص  ضبــط  يجعــل  بمــا  المنطقــة، 
وتوثيقــه وتنظيمــه إجــراءات مؤثرة في 

طريقة تقديمه للباحثين والدارسين.
نسخة المؤلف في قلب التحقيق الجديد

يمثل اختيار النســخة الخطيــة المعتمدة 
أساسًــا للتحقيــق أحد أبرز الفــروق بين 
الــدارة  وطبعــة  المرتقــب  الإصــدار 
الســابقة؛ ففي حين اســتند تحقيق عام 
1402هـــ/1982م إلــى نســخة المتحــف 
البريطاني، يعتمد العمل الجديد نسخة أحفاد ابن بشر أساسًا 
للنــص، مــع مقابلتها بأربع نســخ أخرى، هي نســخة المتحف 
البريطاني، ونســخة الإمــام عبدالله الفيصل، ونســخة مكتبة 
الشــيخ عبدالله البســام، بالإضافة إلى أربع نسخ غير مكتملة، 

وثلاث مختصرات، وعدد من المؤلفات ذات العلاقة.
وتكشــف هذه المقابلة عن جانب أساســي مــن المنهج الذي 
اتُّبع في إعداد الإصدار، إذ يجري التعامل مع النســخ المتعددة 
بوصفهــا مــادة للتحقيــق والموازنة وتوثيــق الاختلافات في 
الهوامــش، انطلاقًا مــن الأصل المعتمد، ويتيــح ذلك إظهار 
الفروق بين النســخ التي شــملتها المقابلة، وربط ما يرد في 
النص المحقق بالشواهد المخطوطة التي استند إليها العمل.

وقــد تولى تحقيق الكتاب ودراســته كل مــن معالي الدكتور 
فهد بن عبدالله السماري، والدكتور ناصر بن محمد الجهيمي، 
والأســتاذ أيمن بن عبدالرحمن الحنيحــن، ضمن عمل علمي 
يســتهدف إخراج النص في صورة محققة، مع مراعاة الجوانب 

التاريخية والتحريرية ذات الصلة بمادته.
وتتضح أهمية تعدد النسخ في طبيعة العمل المطلوب لإنجاز 

قت تاريخ الدولة السعودية..
ّ
أحد أشهر المصادر التاريخية التي وث
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التحقيق؛ فاختيار نســخة أســاس لا ينهــي مهمة المحقق، 
وإنمــا يحــدد نقطة الانطلاق لمقابلــة النصوص ورصد ما 
بينها من فروق، وتتيح هذه الطريقة للباحثين الاطلاع على 
الاختلافات المثبتة بين الشــواهد التــي اعتمدها التحقيق، 

دون الاقتصار على متن الكتاب في صورته النهائية.
ويمثــل هذا المســار أحد أوجــه التجديد في إصــدار الدارة 
المرتقب، الذي يجمع بين الإفادة من التحقيقات الســابقة 
وإعــادة فحــص المادة الخطيــة، وصولًًا إلــى تقديم نص 
موثق يستند إلى أصول محددة ومنهج معلن في المقابلة 

والمعالجة.
أربعة عقود بين تحقيقين

تعــود طبعــة دارة الملك عبدالعزيز الســابقة من »عنوان 
المجد في تاريخ نجد« إلى عام 1402هـ/1982م، حين صدر 
الكتاب بتحقيق وتعليق عبدالرحمن آل الشــيخ في جزأين، 

معتمدًا نسخة المتحف البريطاني أساسًا للتحقيق.
وبعــد أكثــر مــن أربعة عقــود يأتــي العمــل الجديد في 
جزأيــن أيضًا، مع اختلافات تتصل بأســاس النص وترتيبه 
ومقدمتــه وطبيعة المعالجة العلميــة المصاحبة له، ومن 
أبــرز هذه الاختلافــات تنظيم المــادة التاريخيــة؛ إذ كانت 
الطبعة الســابقة تتناول الأحداث من ما قبل سنة 1153هـ 
حتى ســنة 1267هـ، مع إيــراد الســوابق التاريخية بصورة 
منفصلــة، بينما يقدم الإصدار الجديد الســوابق ابتداءً من 
ســنة 850هـ ضمن تسلســل زمني يمتد إلى أحداث ســنة 
1267هـــ، ويعكس هــذا التغيير توجهًا إلى إعــادة ترتيب 
المادة وفق مسار زمني متصل، يسمح للقارئ بتتبع الوقائع 
والســوابق فــي بنية أكثــر انتظامًا، ويمنــح الباحث صورة 

أوضح عن تسلسل المادة التي يتضمنها النص المحقق.
ويمتــد الاختلاف إلى طريقة توزيع العناوين؛ فقد اعتمدت 
الطبعــة الســابقة جعل الســنة عنوانًا مســتقلًًا، مع وجود 
عناويــن جانبيــة، بينمــا يتجه العمــل الحالي إلــى اعتماد 
عناوين موضوعية وتنظيم زمني منهجي، دون إفراد السنة 
بعنوان مســتقل، وتكتســب هــذه المعالجــة أهميتها من 
ارتباطهــا بطريقة عرض النص التاريخــي، إذ يؤثر ترتيب 
المادة وتقســيمها في سهولة تتبع الأحداث والانتقال بين 
موضوعاتهــا، ولا ســيما فــي المؤلفات التــي تجمع وقائع 

امتدت عبر فترات زمنية متعددة.
أما على مستوى بناء الكتاب فقد تضمنت الطبعة السابقة 
تقديمًــا ومقدمــة للتحقيق ونبــذة مختصــرة، تليها مادة 
النــص في جزأين. ويختلف التنظيم في الإصدار الجديد، إذ 
يبدأ الجزآن مباشــرة بالنــص المحقق، بينما تتولى مقدمة 
الأعمــال الكاملة للمؤرخ عثمان بن بشــر التعريف بالكتاب 
ومؤلفه، ويمثل هذا التنظيم امتدادًا لفكرة الأعمال الكاملة 
التي يقوم عليها المشروع، حيث يجري تقديم إنتاج المؤرخ 
ضمــن إطــار علمــي جامع، مــع تخصيص متــن كل عمل 

لمادته المحققة.
معالجة تاريخية تتجاوز ضبط النص

تشــمل الجهــود المبذولــة فــي الإصــدار الجديــد جوانب 
مــن المعالجــة التاريخيــة للمادة، وفــي مقدمتها تصحيح 
المفاهيــم، وتوضيــح المصطلحات، وإثــراء الهوامش، بما 
يعــزز القيمــة العلميــة للنص المحقــق، فعنــد المقارنة 
بيــن الطبعتين نجــد أن الإصدار الســابق تضمن هوامش 
محــدودة، فــي حين يتوســع العمــل الحالي في الشــروح 
والتعليقات، مع معالجة مفاهيم متصلة بالأحداث التاريخية 
التي يتناولها المؤلف، ويبرز هذا الجانب طبيعة الدور الذي 
تؤديه التعليقات العلمية في توضيح السياقات والمفاهيم 

المرتبطة بالمادة الأصلية.

ولا تنفصل هذه الإجراءات عن أهمية المحافظة على النص 
التاريخــي، إذ تتيح الهوامش للمحقق معالجة ما يحتاج إلى 
تفســير أو توضيح، مع إبقاء المادة الأصلية أساسًــا للعمل 
العلمي، وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المؤلفات 

التي يعتمد عليها الباحثون في قراءة الأحداث وتحليلها.
كذلك يتضمــن الإصدار معالجة تتصــل بمقدمة المؤلف؛ 
فعنــد المقارنة نجــد أن الطبعة الســابقة اشــتملت على 
مقدمتين، أولاهما غير مكتملة، بينما ترد الثانية في الجزء 
الثاني، أمــا العمل الجديد فيقدم مقدمة واضحة تكشــف 

منهج المؤلف في ترتيب السوابق.
وتتيــح هذه المعالجــة إبراز جانب من طريقــة بناء المادة 
التاريخيــة فــي الكتاب، وتســاعد على فهــم العلاقة بين 
المقدمــة ومــا يليهــا من أخبــار ووقائــع، وفــق التنظيم 
المعتمــد فــي الإصدار، كمــا تبرز من خلال هــذه العناصر 
طبيعة المشــروع بوصفه عملًًا يتنــاول النص من جوانب 
متكاملــة؛ فالمقابلة بين النســخ تعالج المادة المخطوطة، 
وإعادة التنظيم تتصل ببناء الكتاب، بينما تتولى التعليقات 
والشــروح إيضاح ما يحتاج إلــى معالجة علمية، وصولًًا إلى 
إخراج النص في صورة تجمع بين أصالته وإمكانات الإفادة 

البحثية منه.
فاتحة مشروع أوسع لجمع أعمال ابن بشر

يرتبط إصدار »عنوان المجد في تاريخ نجد« بمشروع أوسع 
تنفذه دارة الملك عبدالعزيز لجمع الأعمال الكاملة للمؤرخ 
عثمان بن بشر، ضمن برنامجها المعني بالمؤرخين الرواد، 
الذي يســتهدف حفــظ إنتاجهم العلمي وتحقيقه ونشــره 

وفق منهج علمي متكامل.
وتشمل الأعمال المدرجة في المشروع عددًا من المؤلفات 
التي تكشــف عن تنوع اهتمامات ابن بشر، ومنها »سهيل 
فيما جاء في ذكر الخيل«، وهي رسالة تتناول أنساب الخيل 
وأوصافها وفضائلها، و«الإشارة إلى معرفة منازل السبعة 
الســيارة«، الــذي يتنــاول موضوعــات في الفلــك والأنواء 
ومنــازل الكواكب، إلــى جانب »مرشــد الخصائص ومبدئ 
النقائص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك«، وهو عمل أدبي 
يتناول أخبار الحمقى والثقلاء وآداب الزيارة، وتضم القائمة 
كذلــك »فهرس ذيل طبقــات الحنابلة لابــن رجب«، وهو 
عمــل تكميلي لتراجم الحنابلــة مرتب على حروف المعجم، 

فضلًًا عن الوثائق والمخطوطات ذات الصلة بالمؤرخ.
ويكشــف هذا التنــوع عن اتســاع المجالات التــي تناولها 
ابن بشــر في إنتاجه، ويمنح مشــروع الأعمال الكاملة بعدًا 
يتصل بتقديم المؤرخ من خلال مجموع آثاره العلمية، بما 
يتيح للدارســين التعرف على جوانب متعددة من شخصيته 

المعرفية واهتماماته في التأليف والتدوين.
وتســتفيد الــدارة في إعــداد هذه الأعمال مــن إصداراتها 
الســابقة، التــي شــملت عددًا مــن مؤلفات ابن بشــر، مع 
إخضاعها للمراجعــات العلمية والتحريرية اللازمة، وتوحيد 
المعالجة والإخراج، تمهيدًا لتقديمها ضمن مشــروع نشــر 

متكامل.
ويحتــل »عنوان المجد في تاريخ نجــد« موقعًا محوريًا في 
هذا المسار؛ فقد اكتمل العمل عليه وفق الخطة التنفيذية، 
بينما تتواصل متطلبات المراجعة والتحقيق والإعداد لبقية 

المؤلفات والوثائق المستهدفة.
وتعكــس هذه الخطــوات توجهًا إلى جمــع الإنتاج العلمي 
للمــؤرخ تحــت إطار واحــد، تتكامــل فيه أعمــال التحقيق 
والتوثيق والنشــر، بما يســهم في حفظ المصادر وإتاحتها 

بصورة منظمة للباحثين والمهتمين.
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وطن لا ينكسر.
قَبلَ ســــنواتٍ مِن تَولي الملك سلمان دفَّة 
بن  محمد  الأمير  واختيــــاره  المملكة  قيادة 
سلمان ولياً للعهد، كانَ التساؤل يدور حَولَ 
مِحوَرٍ واحد هوَ: لمـــــاذا لم تأخُذ المملكة ما 
تســـــتَحِقُه مِن مَركَزٍ إقتصادي وسياســــي 

خليجي وإقليمي وشرق أوسَطي !؟
وبعدَ أنْ طَــــرحَ الأمير محمد بن ســــلمان 
وثبات،  بحَزمٍ  بتطبيقهــــا  وبدأ   2030 رؤية 
مِن  بالمملكة  المُترَبصــــون  دَ  تأكَّ أنْ  وبعد 
موقعها  لأخذ  الجــــاد  المملكة  عَزم  حقيقة 
السنين،  عشرات  مُنذُ  والمُســــتحَقّ  الواجب 
المُســــتحيل  بعَمَل  الخفيَّة”  “الأيادي  بدأت 
لحَرف مســــار المملكة عن التطبيق الكامل 
لرؤية 2030 التي لا محالة سَـــــتضَع المملكة 
لقيادة  والمُفترَض  المفروض  موقِعها  في 

المنظومَة العربية، ومِن قَبلها الخليجية.
الناصرية  اختطفتها  التــــي  المنظومَة  هذه 
عام 1952م ثمَّ البعثية عام 1969م، واللتان 
لم تؤديا فقط إلــــى تدمير دوَل ومُجتمعات 
عربية  ومُجتمعاتٍ  دوَلٍ  دَمَّرَت  بل  أصحابها، 
التي  الرنَّانة  الشعارات  تلك  وراء  جَرَت  أُخرى 
اختطَفت الشــــباب العَربي مِــــن فُراتِه إلى 
أطلَسِـــــه. وعندما استيقظَت تلك الشعوب 
والمُجتَمَعات وجدوا أنَّهُم أســــوأ حالاً ومآلاً 
ا كانوا عليه قبل ســــبعين سنه. بل إنَّ  عَمَّ
في  والبصَر  مع  السَّ مِلء  كانت  خليجية  دَولةً 
أصبَحَت  الميلادية  والســــبعينات  الستينات 
في وَضعٍ يُرثى لــــه. حيثُ دارت عنها طُرفَة 
ة الضجيج  شهيرة آنذاك، وذلك بسبب شٍـــــدَّ
الدولة خــــال ذلك  أحدَثَته هــــذه  الــــذي 
العَقدين، عندما وَصَفَت الطُرفَة تلك الدولة 
بأنَّها الدولة “السادسة” في مجموعة الدول 

العُظمى الخَمس !!
وخلال تلك العقــــود الماضية، كانَ الإعلام 
لبعــــض  الرســــمي  وشِــــبه  الرســــمي 
المملكــــة  يَصِــــف  العربيــــة  الــــدوَل 
والتخَلُّــــف  بالرجعيَّـــــة  ومُجتمعهــــا 
وغيرهــــا مِن الأوصاف الثوريَــــة آنذاك. بل 
ولاء  بحقيقة  الإعلامية  الأبواق  تلك  كَت  شَـكَّ
صَمتَهُم  رَةً  مُبَرِّ لقيادته،  السعودي  المُجتمَع 
تُمَارســــه حكومتهم،  ة القَمع الذي  بشِـــــدَّ

حسَب إدِّعاءات تلك الأبواق الإعلامية آنذاك. 
وعندما إنفضَّ الســــامِر بعد يونيه 1967م، 
وبَعــــدَ بدء التطبيــــع العربي مــــع الدولة 
المملكة  1980م، وبعدَ بدء  الصهيونية عام 
ــــد تلك “الأيادي  بتنفيــــذ رؤية 2030، وتأكُّ
الخفيَّة” أنَّ المملكة اليوم تحت قيادةٍ شابَّة 
عازِمَة على وَضع المملكة في مكانها الواجب 
الخفيَّة”  “الأيادي  تلك  بدأت  والمُســــتَحَق، 
المملكة  مسيرة  لإفشال  جهيد  بجُهدٍ  تَعمَل 
ظانَّةً  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  نحو 
م المملكة لن يعود  أنَّ إفشــــال تنمية وتَقَدُّ

على تلك “الأيادي الخفيَّة” بأي خَطَر.
وكان أوَّل تلــــك العوائــــق أو الْفخاخ التي 
نُصِبَت للمملكة مُنذُ الأيام الأولى لبدء رؤية 
الجمهورية  وتجييش  شَـــــيطَنَة  هي   ،2030
العربية اليَمَنية وجَعلها “شوكة” في خاصِرَة 
غم مِن أنَّ المملكة “دَفَنَت”  المملكة، على الرَّ
السياســــي في نهاية  اتفاقهما  مُنذُ  اليَمَن 
مِن  المليارات  بعشرات  الميلادية،  الستينات 

الدولارات لدعم اقتصادها ومُجتمَعِها.
ثُمَّ جاءَت )أو جيء بــ !!( ميليشــــيات الحوثي 
الإرهابية لتكون رأس حَربَة تلك الشوكَة، التي 
ظَنَّ كثيراً مِن الدوَل العربية أنْ لا علاقَة لها 
بها ولا خوفَ منها ومِــــن أهدافها. فكانت 
الرســــمية  السياســــية  التحليــــات 
وغيــــر الرســــمية لتلــــك الــــدول تُقلِّــــل 
الحوثيــــة  الميليشــــيات  خطــــورة  مِــــن 
الإرهابيــــة على المملكــــة، العمود الفقري 
لدوَل مجلس التعاون الخليجية. بل أحياناً لا 
تذكُر وســــائل إعلام تلك الدول الميليشيات 

الحوثية الإرهابية بإسمها.
الميليشــــيات  بــــدأت  وعندمــــا 
مُسَـــــيَّراتها  إرســــال  الإرهابية  الحوثيــــة 
وغيــــر  البالســــتية  وصواريخهــــا 
المدنيــــة  المُواقــــع  إلــــى  البالســــتية 
ـــ  العَرَب  مِن  ـــــال  العُقَّ عَرَف  المملكة،  في 
ـ أنَّ الخِلاف  والخليجيين على وجه الخصوص ـ
الســــعودي اليمني الحالي، ليس خِلافاً بين 
دولتين، بل خِلافاً بيــــن زعيمَة العَرَب مَقَرّ 
لها  يَشــــهَد  التي  الشــــريفين  الحرميــــن 
القاصــــي والدانــــي باحترامهــــا لجميــــع 
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القوانيــــن والأعــــراف الدوليــــة والإنســــانية، وبين 
ميليشيات حوثية إرهابية لا تَعتَرف بأي قانون أو عُرف 

إنساني.
ر بالمُستَقبل ولا بأحدٍ غير نَفسِه، بل  فالإرهابي لا يُفكِّ
ز على ما يَظُنّ أنَّ بإمكانه تحقيقه  إنَّ جُلَّ تفكيره يترَكَّ
وبالتالي،  والقُنبُلَة.  شــــاش  الرَّ باستخدام  اللحظة  هذه 
فكيف للمملكة أنْ تَتَعامَل مع هذا النوع مِن البَشَر الذي 

أرهَبَ مُجتَمَعِه، وأخَذَ على عاتِقِه ترويع جيرانه !؟
وكما يُقال، مِن الليالي الحالِكَة يَظهَر النور. وهكذا صار.
الماضيين  الأســــبوعين  المملكة  ضَــــت  تعَرَّ أنْ  وبَعدَ 
لقَصــــفٍ إرهابي عشــــوائي بالمُسَــــيَّرات والصواريخ 
البالستية مِن الميليشيات الحوثية الإرهابية على مطار 
الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، 
واستشهاد عشرات المواطنين والوافدين وجَرح المئات 
مِن البَشَــــر العُزَّل، اســــتيقَظَ أولئك المُكابرون بشأن 
أهمية ســــامة المملكة، دولةً ومُجتمَعاً؛ ليس لمصلحة 
المملكة فقط، بــــل لأهميَتِها لأمنِهِم ولدوَلِهم وتنميَة 
مُجتمعاتهــــم، وقبلَ ذلك للُأمَّة العربية والإســــامية. 
فتعالــــت أصواتهــــم لضــــرورة نُصــــرَة المملكــــة 
الحوثية  الميليشــــيات  أمــــام  بجانبهــــا  والوقــــوف 
الإرهابيــــة التي أدركوا أخيــــراً أنَّها لــــن تتوَقَّف عند 

الإضرار بالمملكة فقط.
مِن جانبٍ آخــــر، فإنَّه مِن الأمــــور الطبيعية في دوَلةٍ 
تُعاني مِن ظُلــــم الحاكِم، أنَّ أي خَطَر أو تهديد أو خلل 
سياسي بسيط يَقَع في تلك الدولة، تكون أوَّل رَدَّة فعل 
لمواطنيها المتواجدين في تلك اللحظة خارج الدولة أنْ 

يؤَخِّروا عَودَتهم لدولَتهم حتى زوال ذلك الخَطَر.
ــــا ما حَدَثَ فــــي المملكة، فهوَ خِــــاف ذلك تماماً.  أمَّ
تواجُدَهَم  الذيــــن صادَفَ  المواطنون،  د  يَتَرَدَّ لم  حيثُ 
خارج المملكــــة أثناء تعَرُّضها لهجمات الميليشــــيات 
الحوثية الإرهابيــــة على مُدُنها ومطاراتها المدنية، في 
الاســــتعجال بالعودَة إلى المملكــــة؛ والذين مِنهُم لم 
يســــتطيعوا العودة بالطائرة مُباشرةً إلى مطار الملك 
خالد بالرياض، هبطوا فــــي مطارات المملكة العديدة 
وجاؤوا بأســــرع ما يُمكِن إلى رياض العروبة والإسلام؛ 
الحوثي،  الإرهابي  مُســــيَّرات وصواريخ  مِن  يخافون  لا 
م في حملة ســــمو  ليكونــــوا مِن أوائل المُتبَرّعين بالدَّ
م، والتي  ع بالدَّ ولي العهد رئيس مجلــــس الوزراء للتبرُّ
أخذَت زَخَمَــــاً غير معهود في مَنطِقتنــــا العربية بعد 
ضحايا القصف الحوثي الخسيس على مطار الملك خالد 
بالرياض، حيث إصطَفَّ عشــــرات الآلاف مِن المُتبَرّعين 
بالدم أمام المستشــــفيات الحكوميــــة والخاصة، مما 
إضطُـرَّ وزارة الصحة لأن تطلُب مِن هؤلاء الأفاضِل عَدَم 
بالتسجيل  والمُباَدَرَة  للمستشــــفيات،  مُباشَرَةً  الذهاب 
ع بالدم في  عَبر تطبيق وزارة الصحة لحَجـز موعِد للتبرُّ

المستشفى الذي يختارونه في التطبيق.
والسـؤال هُنـا:

فات مُجتَمَع لا تَربطه بقيادته  هل يقوم بمِثل هذه التصَرُّ
أواصِر المَحبَّـة والاحترام والتقدير والثِّقَـة، أو يقوم بها 
مُجتَمَع يَشـــــعُر بعَدَم الأمان في بيتِهِ بين أهلِه !؟ وهل 
يُهَروِل عائداً إلى دولَتِه شــــخص لا يَثق بقُدرَة قيادتها 
على تجاوُز أيَّة تحديــــات، خاصةً وأنَّهُ عائد مِن دولةٍ لا 
يوجد بها حالياً تهديدات قَصف مِن ميليشيات إرهابية 

!؟
فلا يخفى على أي مُتابِع إصــــرار إعلام عَددٍ مِن الدوَل 
الغربية، ومُنذُ أشهُرٍ عديدة، على تصوير المملكة بأنَّها 
دولة غيــــر آمِنَة، بل وتحُذِّر مواطنيها مِن السَــــفر إلى 

المملكة !!
إنَّ أحــــداث وتداعيات القصف الإجرامي للميليشــــيات 
سَــــطَح  المواقع على  أشــــرَف  الإرهابية على  الحوثية 
الأرض، وهي منطقة الحَرَم النبوي الشــــريف، وكذلك 
على مواقعٍ عديدة فــــي المملكة مِن مطارات ومواقع 
مدنيَة، واستشهاد العشــــرات وجَرح المئات عند بوابة 
صعود الطائرة مِن مدنييــــن عُزَّل ومُحرِمين قاصدين 
دَت للعَالَم أجمَع أنَّ الميليشيات  البيت الحرام للعُمرَة؛ أكَّ
الحوثية إرهابية بإمتياز، وأنَّـهُ لا أمَلَ في الحديث والحوار 

شاش والقُنبُلة على طاولة الحوار. مَع إرهابي يَضَع الرَّ
ـــــدت هذه الأحداث أنَّ المُجتمَع  وقبلَ ذلك وبَعـدَهُ، أكَّ
السعودي لم يُشَكِّك يوماً مِن الأيام في حِكمَة وحِنكَة 
قيادته مُنذُ أنَّ وَحَدَّ الملك عبدالعزيز ــ طيَّبَ الله ثراه ـــ 
مُدُنها وقُراها وبلداتها وقبائلها ومُجتمعاتها في دولةٍ 
تَعرِف بعـــــدَ ذلك سِوى الاستقرار والأمن والأمان  لم 
لكُلِّ مَن سَـــــكَنَها، وحُسن الجوار والتعامُل مع القاصي 

والداني.
واليوم يَقِف المُجتمَع السعودي مؤمِنَاً أقوى مِن أي يومٍ 
مَضى بحِكمَة قيادته مُمَثَّلةٍ بخادم الحرمين الشريفين 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز وولــــي عهده رئيس 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وقُدرَتهم على 
تجنيب المملكة أيَّة أخطار، وكذلك وضعَها في مكانها 
المفروض والمُفترَض قائدةً للوحدة الخليجية والعربية 

والإسلامية.
وخُلاصَة القَول هذه الأيام تَتَمَثّـل في الآية الكريمة:

ا مَا يَنفعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ  بَـدُ فَيَذْهَبُ جُفـاءً وأمَّ ا الزَّ )فَأَمَّ
فِي الأرضِ(.

يَرُدَّ كيد أعــــداء المملكة في نحورهم،  والله ندعو أنْ 
ويُوَفِّق قيادتها لكُلِّ ما مِن شأنِه رِفعَـة المملكة ودوام 

أمنِها واستقرارها.
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»الجردة« 
تنعى آخر شهودها.

يناهز  عمر  عــن  إنــســان  يــرحــل  حين 
شخصًا  ــودّع  نـ لا  فإننا  عـــام،  المائة 
صفحات  مــعــه  ــطــوي  ن ــل  ب فــحــســب، 
شهدها،  ــداث  وأحـ عــاشــه،  تــاريــخ  مــن 
اختزنتها  وحــكــايــات  عرفها،  ووجـــوه 
ــرن من  ــ ــى امـــتـــداد ق ــل ذاكـــرتـــه ع
الــراحــل  يــكــون  حين  ولــكــن  الــزمــان. 
مهمة،  تاريخية  مرحلة  شــهــود  ــر  آخ
أسرته  حـــدود  تــتــجــاوز  خــســارتــه  ــإن  ف
ــرة  ــذاك ل خــســارة  لتصبح  ومــحــبــيــه، 

مجتمع بأكمله.
عبد  ــخ  ــي ــش ال رحــيــل  ــان  ــ ك ــذا  ــكـ وهـ
ــح  ــال ــن ص ــ ــد ب ــم ــح ــن م ــ ــز ب ــزيـ ــعـ الـ
الــذي  ــى،  ــال ــع ت الله  ــه  ــم رح ــع،  ــاف ــن ال
ناهز  عمر  عــن  ــه  رب ــوار  ج ــى  إل انتقل 
عليه  ــاة  ــص ال ــت  ــ وأُدي ــام،  عـ الــمــائــة 
الآخر  ربيع   ٢٩ السبت  يوم  عصر  بعد 
٢٠٢٦م،  أكتوبر   ١٠ الموافق  ١٤٤٨هـــ، 
الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  جامع  في 
بريدة  فقدت  برحيله  بريدة.  بمدينة 
مرحلة  عــاصــروا  الذين  رجالاتها  أحــد 
ــادي  ــص ــت ــخــهــا الاق ــاري مــهــمــة مـــن ت
الجردة  ساحة  وفــقــدت  والاجتماعي، 
القديم،  التجاري  عصرها  شهود  آخــر 
تجارها  وعرفوا  حركتها،  عاشوا  ممن 
بصور  ذاكرتهم  في  واحتفظوا  وروادها، 

حية من أيامها الزاهرة.
سوق  مــجــرد  ــجــردة  ال ســاحــة  تكن  لــم 
ــبـــرم  ــع وتُـ ــائ ــض ــب ــه ال ــي تُـــعـــرض ف
ــزًا  ــرك ــت م ــان ــل ك فــيــه الــصــفــقــات، ب
تتقاطع  ــا،  ــيً ــاع ــم ــت واج ــا  ــاديً ــص ــت اق
فيه  وتــتــبــادل  ــاس،  ــن ال مصالح  فيه 
ــات،  ــراك ــش ــعــقــد فــيــه ال ــار، وتُ ــبـ الأخـ
ــت في  ــان ــات. وك ــاف ــخ ــل فــيــه ال ــح وتُ
ــري،  ب بميناء  أشــبــه  ازدهـــارهـــا  زمــن 
المحلية،  الــمــنــتــجــات  ــه  ــي إل تــتــدفــق 
ــل الــتــجــاريــة  ــواف ــق وتــنــطــلــق مــنــه ال
تعود  ــم  ث ــعــيــدة،  ــب ال ــواق  ــ الأسـ ــى  إلـ

المنطقة  ــه  ــي إل تــحــتــاج  بــمــا  محملة 
ــن الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع. وقـــد  ــ م
ــة الــتــجــاريــة  ــرك ــح ــت هـــذه ال ــط ــب ارت
ــة  ــرك ـــ “ح ــرف تــاريــخــيًــا بـ ــ ــا عُـ ــم ب
ــال  ــرج ــان ل ــ الـــعـــقـــيـــات”، الـــتـــي ك
خصوصًا،  وبــريــدة  عــمــومًــا،  القصيم 
الجردة  وكانت  ازدهارها.  في  بارز  دور 
حتى  ــة،  ــس ــي ــرئ ال مــحــطــاتــهــا  ــدى  ــ إح
لتجارة  مهمًا  مــركــزًا  بــريــدة  أصبحت 
ــة  ــي ــزراع ــجــات ال ــت ــن ــم الــمــواشــي وال
الجردة  وغــدت  الــمــســتــوردة،  والسلع 
ــول الــتــاريــخ  ــص ــاً بـــــارزًا مــن ف ــص ف
ــادي لـــوســـط الـــجـــزيـــرة  ــ ــص ــ ــت ــ الاق

العربية.
ــة نـــشـــأ الــشــيــخ  ــئ ــي ــب ــذه ال ــ ــي هـ ــ ف
بيت  ــي  فـ ــع،  ــافـ ــنـ الـ الـــعـــزيـــز  ــد  ــب ع
التعامل  ــن  ــس وح ــجــارة  ــت ــال ب ــرف  ــ عُ
محمد  الــشــيــخ  فــوالــده  الــنــاس.  ــع  م
تجار  ــد  أحـ ــان  كـ ــافــع  ــن ال ــح  ــال بــن ص
الأب  عُــرف  ــد  وق ووجهائها،  ــجــردة  ال
ــى  ــه بــالــنــزاهــة والـــســـعـــي إل ــنـ وابـ
وهـــي خصال  ــاس.  ــن ال بــيــن  ــاح  ــ الإص
ــة في  ــع ــي ــة رف ــزل ــن كــانــت تــحــتــل م
الثقة  عــلــى  يعتمد  ــاري  ــج ت مجتمع 
ــات،  ــزام ــت ــالال ــاء ب ــوفـ والــســمــعــة والـ
تمثل  ــر  ــاج ــت ال كــلــمــة  ــت  ــان ك ــث  حــي
التزامًا  تكون  أن  قبل  أخلاقيًا  عهدًا 
الحسنة  السمعة  ــت  ــان وك ــا،  ــاريً ــج ت
أهمية  يــقــل  لا  مــعــنــويًــا  مـــال  رأس 
هذه  ــي  وف ــادي.  ــم ال الــمــال  رأس  عــن 
النافع،  الــعــزيــز  عبد  نشأ  الــمــدرســة 
وتـــشـــرّب قــيــمــهــا، وعــاصــر انــتــقــال 
والأســـواق  القوافل  عالم  مــن  بــريــدة 
ــارات  ــي ــس ــم ال ــال الــتــقــلــيــديــة إلـــى ع
التجارية  والمؤسسات  الحديثة  والطرق 

المعاصرة.
لم  ــه  أن ــراحــل  ال يميز  مــا  ــم  أه ولــعــل 
ــر مـــن تــجــار  ــاج ــرد ابـــن ت ــج ــكــن م ي
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اليومية،  حياتها  على  شاهدًا  كــان  وإنما  الــجــردة، 
المتعلقة  الــشــفــهــيــة  لــلــمــعــلــومــات  ــدرًا  ــصـ ومـ
بــتــاريــخــهــا وحــركــتــهــا الــتــجــاريــة والاجــتــمــاعــيــة. 
من  وكــم  كتاب،  في  تُـــدوّن  لم  واقعة  من  فكم 
غاب  اجتماعي  مصلح  أو  حــرفــي  أو  لتاجر  ــم  اس
ذاكـــرة  ــي  ف حـــاضـــرًا  ــل  ظ لكنه  ــات،  ــج ــس ال ــن  ع
كــان  وإن  الــشــفــهــي،  ــخ  ــاري ــت وال الــمــعــاصــريــن! 
ــة والــتــحــقــق والــتــوثــيــق،  ــارن ــمــق ــى ال يــحــتــاج إلـ
ينقل  لا  فالشاهد  الأهــمــيــة؛  بــالــغ  مــصــدرًا  يظل 
وأسماء  أجواءها  معها  ينقل  وإنما  وحدها،  الواقعة 
التي  ــات  ــاق ــع ال وطــبــيــعــة  فــيــهــا  الــمــشــاركــيــن 
طــراز  مــن  شاهد  رحيل  فــإن  ولــهــذا  بها.  أحــاطــت 
يصعب  خـــســـارة  يــمــثــل  ــع  ــاف ــن ال ــز  ــزي ــع ال ــد  عــب
الحدث،  تحفظ  قــد  الوثيقة  أن  ذلــك  تعويضها؛ 

لكنها لا تستطيع دائمًا أن تحفظ صوته الإنساني.
سؤال  ــام  أم يضعنا  الــجــردة  شهود  آخــر  رحيل  إن 
ــرة  ذاكـ تنتهي  ــل  ه ــاة:  ــوفـ الـ مــنــاســبــة  ــجــاوز  ــت ي
الجواب:  أيــامــه؟  عــاصــروا  من  آخــر  بوفاة  المكان 
يحفظها،  من  هناك  دام  ما  تموت  لا  فالذاكرة  لا. 
يوثقه.  مــن  هــنــاك  دام  ــا  م يغيب  لا  ــخ  ــاري ــت وال
إلى  ــرة  ــذاك ال شهود  مرحلة  مــن  الانتقال  ولكن 
فقد  جديدة،  مسؤوليات  يفرض  حُرّاسها  مرحلة 
أما  ذاكــرتــه،  فــي  الــتــاريــخ  يحمل  الــشــاهــد  كــان 
الفردية  ــذاكــرة  ال مــن  ينقله  أن  فعليه  الــحــارس 
الشفهية  ــة  ــرواي ال ومــن  الجماعية،  ــذاكــرة  ال ــى  إل

إلى الوثيقة المحفوظة. 
ــادة  ــ ــل الإشـ ــذا الـــســـيـــاق، تــســتــحــق كـ ــ ــي ه ــ وف
ــهــا الــلــجــنــة  ــذل ــب والــتــقــديــر الــجــهــود الـــتـــي ت
ومنها  التراثية،  بــريــدة  معالم  بــذاكــرة  المعنية 
بتوجيه  تشكلت  ــتــي  ال اللجنة  وهـــي  الـــجـــردة، 
ــور  ــت ــدك ــر مــنــطــقــة الــقــصــيــم ال ــي مـــن ســمــو أم
العزيز،  عبد  بــن  ســعــود  بــن  مشعل  بــن  فيصل 
فهد  بــن  متعب  الأمــيــر  السمو  صاحب  وبــقــيــادة 
تتعلق  لا  الجهود  فهذه  ســعــود.  آل  فيصل  بــن 
وإنما  فحسب،  عمراني  معلم  على  بالمحافظة 
الهوية  ــن  م مــهــم  ــب  ــان ج صــيــانــة  ــي  ف تسهم 
ــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــمــديــنــة بــريــدة.   ــي ــخ ــاري ــت ال
العمل  ــى  إل ــارة  الإشـ تجدر  التوثيق،  مجال  وفــي 
الوهاب  عبد  الأســتــاذ  ــداده  إعـ على  يعكف  ــذي  ال
ــدوره  والــمــنــتــظــر صـ ــري،  ــج ــوي ــت ال الله  عــبــد  ــن  ب
كذلك  ــرُز  ــبْ وتَ أخبارها”.  تُــحــدّث  “الــجــردة  بعنوان 
صالح  ابني  اللطيف  وعبد  ــدر  ب الأخــويــن  جهود 
ــي فـــي مــتــحــفــيــهــمــا الــمــتــخــصــصــيــن  ــب ــي ــوه ال
ــتــنــويــه  ال ــا  ــن ــوت ــف ي ولا  الــعــقــيــات.  بـــتـــاريـــخ 
التي  بــريــدة،  فــي  والمخطوطات  النفائس  بــدار 

الــوهــاب  عبد  بــن  الملك  عبد  ــاذ  ــت الأس يــرأســهــا 
كوكبة  يــمــثــلــون  ــرهــم  وغــي ــؤلاء  ــه ف ــدي.  ــري ــب ال
ذاكــرة  مقدمتها  وفــي  بــريــدة،  ذاكــرة  ــراس  ح من 
شواهد  على  المحافظة  في  ويسهمون  الــجــردة، 

ماضي المدينة ونقلها إلى الأجيال القادمة.
كانت  وجــوه  وغابت  الــجــردة،  تجار  من  كثير  رحــل 
ــا، وتــغــيــرت  ــه ــرات ــم ــة فــي ســاحــاتــهــا وم ــوف ــأل م
أولئك  ــاء  أســم لكن  ــجــاري،  ــت ال الــنــشــاط  طبيعة 
شهد  الـــذي  بــالــمــكــان  مرتبطة  بقيت  الــرجــال 
نحفظ  أن  الإنــصــاف  ومــن  ومواقفهم.  أعمالهم 
بوصفهم  لا  ــة،  ــن ــمــدي ال ســجــل  ــي  ف ــم  ــاءه ــم أس
ــارًا فــحــســب، بــل بــاعــتــبــارهــم شــركــاء في  ــجـ تـ
ــمــاعــي. ومــن  ــصــادي والاجــت ــت بــنــاء تــاريــخــهــا الاق
الــجــهــات  تــبــادر  أن  ــى  إلـ أتــطــلــع  فــإنــنــي  ــا،  ــن ه
بن  ــز  ــعــزي ال ــد  ــب “ع ــم  اسـ ــاق  ــ إط ــى  إلـ المعنية 
من  القريبة  ــوارع  ــش ال ــد  أح على  الــنــافــع”  محمد 
التجاري  عصرها  شهود  لآخر  ــاءً  وف الجردة،  ساحة 
ــن نــزاهــة  ــرف عــنــه م ــرًا لــمــا عُـ ــدي ــق ــقــديــم، وت ال
مجرد  المقصود  ولــيــس  ــاس.  ــن ال بين  وإصـــاح 
الذاكرة  ربط  وإنما  شــارع،  لوحة  إلى  اسم  إضافة 
احــتــضــنــهــا، حتى  ــذي  ــ ال ــمــكــان  ــال ب ــة  ــي ــان ــس الإن
مهمة  تاريخية  مرحلة  على  شــاهــدًا  ــم  الاس يظل 
الأجــيــال  لتعريف  ــاً  ــدخ وم الــمــديــنــة،  حــيــاة  مــن 
هذه  ولعل  ورجــالاتــهــا.  الــجــردة  بتاريخ  القادمة 
تخليد  فــي  أوســـع  لجهد  بــدايــة  تــكــون  الــمــبــادرة 
فالتاريخ  نهضتها؛  فــي  أسهموا  الــذيــن  أســمــاء 
يصنعه  وإنــمــا  وحـــدهـــا،  الــمــبــانــي  تصنعه  لا 

الإنسان الذي يمنحها الحياة والمعنى.
ــى  ــد الـــعـــزيـــز الـــنـــافـــع إل ــب ــخ ع ــي ــش ــل ال ــق ــت ان
ــى، وبــوفــاتــه أُســـدل الــســتــار على  ــل الــرفــيــق الأع
تاريخ  على  الحية  الــشــهــادة  فــصــول  مــن  فصل 
تاريخها،  على  يُسدل  لم  الستار  ولكن  الــجــردة، 
ذاكــرتــهــا.  على  المحافظة  مسؤولية  على  ولا 
حراس  دور  فــإن  رحــل،  قد  الشهود  آخــر  كــان  فــإذا 
أبلغ  ولعل  وإلــحــاحًــا.  أهمية  أكثر  أصبح  الــذاكــرة 
بقي  مــا  نحفظ  أن  ولجيله  للراحل  نقدمه  ــاء  وف
الذي  المكان  تاريخ  نصون  وأن  شهاداتهم،  من 
لقد  وأحــامــهــم.  وعلاقاتهم  تجارتهم  احتضن 
أن  ينبغي  لا  ــردة  ــج ال لكن  الــشــهــود،  آخــر  غــاب 
واســعــة،  رحــمــة  الله  رحــمــه  الــذاكــرة.  عــن  تغيب 
خير  وجـــزاه  جــنــاتــه،  فسيح  وأســكــنــه  لــه،  وغــفــر 
أبناءه  وألهم  وإصـــاح،  خير  من  قــدم  عما  الــجــزاء 
وأهله وإخوانه، وذويه، ومحبيه الصبر، والسلوان. وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.
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زرت الصيــن الوطنيــة )جزيــرة 
فرمــوزا( قبــل خمســين عامــاً 
ضمــن وفد المملكة المشــارك 
في مؤتمر الشباب العالمي من 
مديري مكاتب الرئاســة العامة 
أذكــر منهم  الشــباب،  لرعايــة 
الزمــاء: أحمــد اليحيــى مديــر 
مكتــب عســير، ومحمــد العمار 
مدير مكتــب القصيم، وآخرين، 

وكنت وقتها أعمل في حائل.
اســتغرقت الجولــة فــي أنحــاء 
الجزيرة نحو عشرين يوماً، زرنا 
بمــا فيها  المبهجــة  معالمهــا 
ضريــح المنشــق عــن الصيــن 

الأم )تشيانغ كاي شــيك( الذي دعمته 
الولايات المتحدة لمناهضة الشيوعية، 
بينمــا دعــم الاتحــاد الســوفيتي )ماو 

تسي تونغ(.
وكنت حريصاً على زيارة ســور الصين 
العظيــم الذي يعد مــن عجائب الدنيا 
الســبع، ولكني علمــت بعدُ أنــه يتبع 

الصين الأم، وبينهما خرط القتاد.
قابلــت بعــد خمس وعشــرين ســنة 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشــر 
وكان وقتهــا ســفيراً للمملكــة فــي 
المغــرب، وعرفت منه أنه كان ســفيراً 
للمملكة في الصين، وقد أهداني كتابه 
المهم )حضارة الصيــن( ط1، 9 / 11 / 
1424 هـــ الموافق لـــ 1 / 1 / 2004 م، 
الناشــر دار الهلال الأزرق بهونغ كونغ، 
طبــع في جمهورية الصين الشــعبية، 
بـ 347 صفحة مــن الحجم الكبير، وقد 
استعرض السكان والقوميات والأديان 

رة الثانية للصين )1(.. الزيا

من »فرموزا« إلى »جوانزو«.. 
نصف قرن من التحولات.

والمعتقــدات، والطب والعلاج الصيني 
الصينية، وموجز  التقليدي، والتغذيــة 
تاريــخ الصيــن منــذ ثماني مئــة ألف 
سنة؛ مجتمع بدائي وعشائري، وتطور 
إلى عهد الأســر والممالــك المتحاربة، 
فالإمبراطوريات المتعاقبة حتى العصر 
الحديــث، ثم تحدث مــن داخل قصور 
الأباطرة؛ المحظيات، المخصيون، ومن 
حكمهم من النســاء مع الصــور، وقد 
عرضت الكتاب بمقــال بملحق جريدة 
المدينــة )الأربعاء( فــي 10 / 9 / 1426 

هـ.
لعلي أعــود مرة أخــرى لهــذا الكتاب 
المهم، ولكني سأقفز لزيارتي الأخيرة 
لمقاطعــة )جوانــزو( وهــي تعــد في 
ترتيــب مــدن الصيــن الســابعة من 
وتتبعها  والســكان،  المســاحة  حيــث 
عــدد مــن المــدن، وهــي مشــهورة 
بالمصانع والمعامل، ويسكن المدينة 
نحو عشــرين مليوناً من الســكان، أما 

المنطقــة أو المقاطعــة فهي 
تضم نحو ثلاث مئة مليون.

الصديقــان  للزيــارة  دعانــي 
أحمد ومحمد السماعيل، وهما 
ممــن يترددون علــى زيارتها 
للتجارة، وهما بالمناسبة ممن 
يعملون في التطوير العقاري 
وبنــاء المســاكن والاســتثمار 

بالفنادق وغيرها.
وكان حديثهمــا عــن الصين 
مغريــاً والحياة بها ميســورة 
وهادئــة لــولا بعد المســافة 
وثماني ســاعات من الطيران 
مــدة  إن  وقــالا  المتواصــل، 
زيارتهمــا تتطلــب 19 يومــاً، 
وافقت، وبعد أيام انضم لهما 
صديقهمــا الأســتاذ عبد الله 
العامر مما تطلب الأمر تمديداً 

للزيارة لعشرة أيام أخرى.
لزيــارات  برنامجــاً  وضعنــا 
أوقــات  تتخلــل  المهمــة،  الأماكــن 
إنهــاء أعمالهما مع مكاتــب التصدير 
التجاريــة، وزيــارة بعض  والخدمــات 
المصانــع والمعــارض، زرنــا الحديقة 
التــي تقــع بالقرب من الســكن، وبها 
يتجمــع عــدد كبيــر مــن المواطنيــن 
مــن الطفل إلى الشــيخ نســاء ورجالاً، 
يزاولون مــن الصباح الباكــر الرياضة 
الفردية والجماعية، أو تدريب الأطفال 
علــى الحبو والمشــي واللعــب واللهو 
بحفر الأرض وبناء الحيطان من التراب 
وغيرها، ومنهم الذي يرســم أو يعزف 
بآلة موســيقية وغيرهــا، وأهم ما في 
الحديقة تماثيل وصــور لبعض أعلام 
ورموز الوطن وتحريره من الاستعمار، 
وقد لفت نظري أحدهم فأخذت صورة 
بجانبه وكتبت تحتها اســمه ومختصراً 
لما اشــتهر به وهو » )لين زيكو 1785 
– 1850( خــال حــرب الأفيــون، دعــا 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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إلى حظر الأفيــون، وقد قاد حملة في 
شــاطئ لو نغمن، دمر خلالها 19179 
صندوقــاً، و2119 كيســاً مــن الأفيون 
بإجمالي 2,376.254 كاتي )نحو 1,426 
طنًا( في غضون 20 يوماً، قاوم ببسالة 
عدوان الجيــش البريطاني خلال حرب 
الأفيــون.. وهو بطل مــن أبطال الأمة 

الصينية.
زرنا أسواقاً كبرى متخصصة لكل لون 
ونوع من المصنوعات والمنتجات مثل:
حواســيب  مــن  الكهربائيــة  الأدوات 
وهواتــف ومســتلزماتها وإصلاحهــا، 
ومــن أدوات صحيــة، ومــن ملابــس، 
ومن صناعــات جلدية، ومــن الأدوات 

الإلكترونية.
زرنــا مدينــة ســنزن التــي تبعــد عن 
جوانزو بنحو 300 كم وهي مشــهورة 
الإلكترونيــة، وطوال هذه  بالصناعات 
المســافة نســير علــى كبــاري وداخل 

أنفاق.
وزرنا مدينة كولون التي تبعد بحوالي 
150 كم وبها شلالات وصور لحيوانات، 
رأينــا مواقف الســيارات بجوار ســوق 
الملابــس المركــزي، المواقــف علــى 
الشارع العام من سبعة طوابق، يترك 
صاحب الســيارة ســيارته في المدخل 
ويســلم مفتاحها للعامل الذي يعطيه 
رقــم مكانهــا، فترفع بجهــاز آلي إلى 
حيث تقف، وعند عودة صاحبها يسلم 
الرقم فيضغط على زر فيحضر السيارة 
خــال دقائــق، كمــا زرنا بــرج جوانزو 
وعلــى ارتفاع 668 متــراً رأينا المدينة 
بجميــع معالمها مع الغــروب، قضينا 

وقتاً جميــاً في جولة ليليــة بالباخرة 
وســط نهر على شــاطئ اللؤلؤة، كما 
زرنــا قهوة نخلة )كافيــه( تملكها كما 
ســمعت سيدة ســعودية تعد القهوة 
والشاي والتمر وخبز الصاج والمراصيع، 
وللأســف لم نجد المســؤولة فاتصلنا 
بالهاتف فرد علينا أحدهم بأنها خارج 
الصين وستعود بعد مغادرتنا الصين.
منتجــع  فــي  جميــاً  يومــاً  قضينــا 
)نيوبلنــس( مــع المســاج والســباحة 

والعشاء...إلخ.
لاحظنــا وجــود صــور وتماثيــل لأهم 
العلمــاء والفنانيــن والقــادة، لاحظنا 
صورة موحد الصين )ماو تســي تونغ( 

على كل فئات العملات لوحده.
الفندق الذي نزلنا به وسط المدينة 
وقريباً من الأسواق والمكاتب التي 

تقدم الخدمات التجارية، يفاجئك 
بمدخله ثلاث لافتات: لا للمخدرات، لا 

للقمار، لا للدعارة، أسعار معتدلة 
وتعامل لطيف وتوفير جميع 

مستلزمات السكن من 
تلفزيون وثلاجة وآلة طبخ 

وصنع الشاي الصيني والماء 
وجميع ما يحتاجه النزيل. 

لاحظت وجود جاليات عربية 
ملفتة أولهم اليمنيون 
والأردنيون والسوريون 

واللبنانيون والأتراك 
والفلسطينيون وغيرهم، ووجود 

مقاهٍ يمنية أحدها يحمل اسم )عدن( 
يقدم الشيش والشاي، وكان يقدم 
القات الذي يستورد من إثيوبيا من 

قبل ولكنه في الفترة الأخيرة منع 
لتصنيفه من المخدرات.

هناك مطاعم عربيــة وتركية ولبنانية 
وزيتونــة  ســقطرى،  مثــل  وأردنيــة 
يســهل  الــذي  المكتــب  وغيرهــا، 
)نوســدوا(  لأصدقائــي  الخدمــات 
للتجــارة العامة، يديره علي الســلفي 
الــذي  اليمــن  ابــن  اليافعــي 
ثــم  بالمملكــة  ســنوات  أمضــى 
أحــد  لمســاعدة  للصيــن  ذهــب 
معارفــه منــذ خمــس عشــرة ســنة 
ومــا زال يخلــص ويقــدم الخدمــات 
للمملكــة  والتخليــص  التجاريــة 
والخليج العربي وهنــاك مكاتب أخرى 

لسعوديين.
الحديــث  أمــور أخــرى يجــدر  هنــاك 
وصــاة  المســاجد  ومنهــا  عنهــا 
بــن  ســعيد  بجامــع  الجمعــة 
القنصــل  وزيــارة  وقــاص  أبــي 
معــه  الجمعــة  وصــاة  الســعودي 
الســعودية،  القنصليــة  فــي 

سنعود لها بالتفصيل.
وزيارة المكتبــة العامة بكوانزو وعدم 
وجــود الكتــاب العربــي وغيرهــا مثل 
متحــف الفنــون التشــكيلية، وحديقة 
الحيوانــات  بيــن  والجولــة  الحيــوان 

المفترسة بالقطار وبـ )التلفريك(.
وعنــد وداعنا صبــاح الســبت 19 / 9 / 
الإنــذار لأول  2026 م دوت صفــارات 
مرة وعلى مدى ساعتين، وعند سؤالنا 

قالوا للتجربة.
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لاهوت الذكاء الاصطناعي.

عنوان غريب ولافت؛ وغرابته في جمعه 
إلى  الزمان  أقصى  من  المتناقضات 
الصلبة  العقيدة  ومن  الزمان،  مابعد 
إلى السيولة الدنيوية، والأغرب أن معبد 
المؤمن  فيه  يجتمع  الاصطناعي  الذكاء 
كل  إليه  ويتقرّبون  واللاأدري،  والملحد 
يوم بالقرابين الغالية والتافهة دون أن 

يردَّ أحدًا عن مسألته!
بات  الموضوع  هذا  تناول  أن  أرى  لذلك 
أكثر  لفهمٍ  معاصرة  ضرورة  ظني  في 
فيها  نغيب  التي  والاتحاد  الفناء  لحالة 
عن ذواتنا ونسير نحو هذا العالم الرقمي 
بانجذابٍ لا إرادة لنا في إيقافه، فالذكاء 
الاصطناعي ليس منصة نسألها وتجيب، 
بل هو أشبه ببقعة سديمية تتوسع في 

كياناتنا حتى الغيبي منها!
لاهوت  اختراق  بإيجاز:  سأعرض  وهنا 
وهو  فينا  ما  أعمق  الاصطناعي  الذكاء 
الإيمان، وإلى أين سيأخذنا هذا الشهود 
هذه  بعض  مستعرضا  للآلة؟  الرقمي 

الإشكاليات على النحو الآتي:
أولا: أشار رئيس قسم الذكاء الاصطناعي 
في شركة »مايكروسوفت« إلى أن هذه 
)نوع سيليكوني(  إلى  تتحول  قد  التقنية 
موظف  قال  بينما  البشر،  ينافس  جديد 
هناك  إن  »أنثروبيك«  شركة  في  سابق 
على  جميعاً  نهلك  بأن  كبيراً  احتمالاً 
جيفري  يرى  كما  التقنية،  هذه  يد 
للذكاء  الروحي  بـ«الأب  الملقب  هينتون، 
السيطرة  نفقد  قد  أننا  الاصطناعي«، 

عليه تماماً في غضون عام واحد.
قد  التي  النبوءات  أو  التحذيرات  هذه 
مبالغات  تكون  ربما  بالهلع؛  تصيبنا 
تجارية،  أو  سياسية  لأغراض  مقصودة 
أنها باتت تتكرر  إلا  وقد تكون حقيقية، 

نموذجًا  أن هناك  يقينية  بتعبيرات شبه 
موازيًا للبشر، وروبوتات تتحدى الإنسان، 
الانسان  مهام  تتولى  رقمية  وتوأمة 
نسيان  بلا  شؤونه  كل  في  الطبيعي 
أصبحنا  حتى  توقف،  أو  تعب  أو  ملل  أو 
الإنسان  نهاية  فكرة  أمام  مباشرة  نقف 
آخر  في  مخلص  مسيح  وعودة  والعالم 
الزمان، هذه الفكرة الماورائية ليست من 
خيال رجال الدين في الأديرة والكنائس؛ 
وادي  في  تُروّج  التي  الفكرة  هي  بل 
)عجول  بها  وتمور  المقدّس،  السليكون 
وتؤكدها  الاصطناعي،  الذكاء  سامريّ( 
والبيولوجي  التقني  التنافس  شراسة 
وقد  الإنسان(،  )مابعد  إنسان  لإنتاج 
صناعة  على  المنافسة  تلك  آثار  ظهرت 
الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث تشير 
الشبيهة  الروبوتات  أن  التقارير  بعض 
خلال  عالميًا  تركيبها  تم  التي  بالبشر 
استحوذت  وحدة،  ألف   16 بنحو  2025م 
من   80% من  أكثر  على  وحدها  الصين 
هذه الصناعة، وأن التنافس بين الصين 
الكثير  اطلاق  رغم  أشده،  على  وأمريكا 
العالم  في  والحكومات  المؤسسات  من 
الذكاء  تطوير  في  التريث  بضرورة 

الاصطناعي الفائق.
إلهًا  هناك  بأن  التحدي؛  من  النمط  هذا 
وفوق  البيانات  قواعد  في  يسكن  رقميًا 
في  آخذٌ   ،)Cloud( الالكتروني  السحاب 
كل  يعرف  لإله  فاتنة  صور  في  التشكّل 
ويتجلّى  شيء،  كل  عن  ويجيب  شيء، 
الصنم  هذا  حاسوبي،  جهاز  كل  في 
لم  العلم  انتجه  الذي  الرقمي 
أن  الدهرانية  للمادية  يسمح 
الالحادي  الحياد  في  تبقى 
الدين؛ بل صنعَ  العلماني من  والموقف 

المقال

@mesferbnali

أ.د.مسفر بن 
علي القحطاني
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الباطل  حلقات  لتستمر  الجديد،  الداروني  لاهوتها 
بالتجمّل والتزييف للأجيال القادمة، فمنذ نزول آدم 
بالغواية  الانسان  يتوعد  والشيطان  الأرض؛  على 
»قَالَ  إبليس:  عن  يحكي  تعالى  قال  كما  المزيّنة، 
رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لََأزَُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْْأرَْضِ وَلََأُغْوِيَنَّهُمْ 

أَجْمَعِينَ. إِلَّاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ«.
ثانيا: الأجيال الرقمية الحالية والقادمة وهي تعيش 
من  ستنجو  هل  الذكية،  الرقمية  الثورات  حمّى 
إن  والروبوت؟  والحاسوب  الآلة  تصنيم  إلى  العودة 
ما سبق الحديث عنه حول قدرات الذكاء الاصطناعي 
في الصنع والمعرفة والسلطة المطلقة، قد يثير في 
الأجيال  تلك  إمكانية  أذهاننا سؤال مستقبلي حول 
نستدعي  وأحيانا  يحدث،  ما  فهم  على  الرقمية 
من  عددًا  الألات  قدرات  عن  حديثنا  عند 
قديمًا  ثارت  التي  الكلامية  القضايا 
السلف  وعلماء  والمعتزلة  الاشاعرة  بين 
والسببية وخلق  العقليين،  والتقبيح  التحسين  حول 
الأفعال والجبر والإرادة، ومدى انطباق العلاقة بينها 
نقاشات  لاشك  إنها  الذكي؟،  العصر  لاهوت  وبين 
جوهر  ولكن  التاريخية؛  سياقاتها  عن  معزولة 
المقولات القديمة قد يعاد طرحها من جديد، تزيد 
العقل  ومفهوم  الجنائية،  المسؤولية  جدلية  عليها 
الذكي، وادعاءات الخلق بإحداث جينيوم مطوّر يعيد 
تعريف الانسان طويل الأجل المزود بقدرات خارقة، 

متجاوزين نيتشه في مفهومه للإنسان الأعلى.
تلك  حول  كثيرة  إشكالات  وقوع  يؤكد  ما  وهذا 
الذكاء  أنبياء  بها  يبشّر  التي  اللاهوتية  المغيّبات 
كورتزوايل  وراي  تشالمرز  ديفيد  مثل  الاصطناعي 
ويوفال نوح هراري وغيرهم، هذه الإشكالات ليس 
لأنها مرجوحة فكريا وواقعيا، ولكن أهميتها ظهرت 
الاصطناعي  الذكاء  عبدة  من  جحافل  وجود  في 
الحقيقة،  وغياب  الزمن  مرور  مع  يصدقونها  ربما 
إيمانية؛  عقائد  إلى  الرقمية  الفتنة  هذه  فتتحول 
معابدها في كل جهاز، وهي سنّة جرت في الأرض 
منذ القدم، وقد ذكر التاريخ كيف تتحول الخرافات 
رضي  عباس  ابن  فهذا  دينية،  معتقدات  إلى 
في  الاصنام  عبادة  قصة  يذكر  عنهما  الله 
إلى  منسوب  أصلها  وأن  العربية  الجزيرة 
أوحى  هلكوا  فلما  نوح،  قوم  من  صالحين  رجال 
مجالسهم  إلى  انصبوا  أن  قومهم:  إلى  الشيطان 
بأسمائهم،  وسموها  أنصابا،  يجلسون  كانوا  التي 
خ  وتنسَّ أولئك  هلك  إذا  حتى  تعبد،  فلم  ففعلوا، 

العلم، عُبدتْ.
صدمة  الإسلام  فقهاء  من  الكثير  يعيش  ثالثا: 

فالانبهار  الاصطناعي،  الذكاء  بمنتجات  التصديق 
بمعلوماته وتقنياته بدأت تتسلل إلى القلوب قبل 
إدخالها  بالتوسّع في  ينادي  الكثير  العقول؛ وأصبح 
في الإفتاء والقضاء والتعليم الديني، وهنا نتساءل 
ما الحرج في ذلك ؟!، فالمجتهد الفقيه القابع بين 
كتب التراث، والذي يكثر من الاعتذار بالجهل أو قول 
الذي  الخوارزمي(  )الإمام  منه  بدلًًا  سيحلّ  أدري(  )لا 
الفقه عبر  المنتقاة كل سلاسل  يربط بخوارزمياته 
وعن  وتردد  تلكؤ  بلا  السائلين  ويجيب  العصور، 
يُعدّ  الذي  وهذا  والمضمرة،  المنطوقة  الأسئلة  كل 
منقبة الذكاء الاصطناعي في حقل الاسلاميات أعدّه 
من النوازل التي يجب مراجعة عقل هذا الخوارزمي، 
حتى  يكتنزها  التي  البيانات  ماهية  من  والتأكد 
هذه  سيعتري  وهل  السحابية،  ذاكرته  بها  اتخمت 
الفقهية  الهلوسات  بعض  الرقمية  الذاكرة 
من  الكثير  عقول  إلى  الدخول  يمكنها  التي 
لما  المطلق  للقبول  المستعدة  أجيالنا 

يقوله هذا السيّد الرقمي؟.
ختامًا.. تشير الكثير من الدراسات أن الأجيال الرقمية 
)z( وما بعدها أظهروا ثقة متزايدة في التعامل مع 
والمعلم  الرفيق  أصبح  وأنه  الاصطناعي،  الذكاء 
لا  الحالة  وهذه  العاطفي،  والشريك  والفقيه 
هذا  نشاهد  الايدي  مكتوفي  نقف  تجعلنا 
أجيالنا  في  والفكري  الهوياتي  التسارع 
الحقيقة،  طريق  بوصلة  ضبط  نعيد  أن  دون 
المغري  الانسياق  من  الرشيد  العقل  على  ونحافظ 
أن  أرى  لهذا  الرقمي،  والمعتقد  الفكر  سيولة  نحو 
للذكاء  الرياض  بميثاق  جاء  بما  والاهتمام  العناية 
الاصطناعي في 2024م، وتوصيات المنتدى العالمي 
الرابع لليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي 
خارطة  هو   ،2026 سبتمبر  في  الرياض  في  عقد 
الاصطناعي  للذكاء  الأخلاقي  الاطار  لتعزيز  الطريق 
وحماية البيانات من الاختراقات الهدامة، مع ضرورة 
كل  من  الإسلامية  العقيدة  في صيانة  الوسع  بذل 
هو  اليوم  المعلوماتي  فالأمن  الرقمية،  الغوايات 
مرتبط  أنه  خصوصا  الوطني،  الأمن  أولويات  أهم 
القريب،  المستقبل  بجيل ننتظره يدير شؤوننا في 
لهذا نقلق ونخاف، والقرآن الكريم قد أشار محذرًا 
من تضييع الاجيال القادمة؛ كما في قوله تعالى:« 
وَاتَّبَعُوا  لََاةَ  الصَّ أَضَاعُوا  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ 
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً«، لذلك نبتهل إلى الله  الشَّ
يزيّنه  أي غيّ  الواعدة من  أجيالنا  أن يحفظ  تعالى 

لاهوت الذكاء الاصطناعي.
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ســــيرة ذاتية للدكتور رؤوف عباس، أحد 
المؤرخيــــن المصرييــــن البارزين، ويعد 
مؤسسًا لمدرســــة التاريخ الاجتماعي في 
الحديث في  للتاريخ  أســــتاذًا  مصر، عمل 
جامعة القاهرة، كما دُعي للمشــــاركة في 
ندوات علمية وإلقــــاء محاضرات والعمل 
أســــتاذًا زائــــرًا في عدد مــــن الجامعات 
دراســــات  جمعية  اختارته  وقد  العالمية، 
ليكون ضيف  الأمريكية  الأوســــط  الشرق 
الشرف في مؤتمرها السنوي عام 1990م، 
المؤتمر ينظــــم مجموعة من المحاضرات 
رابع ضيف  الجامعات، وكان  في عدد من 
سبق  فقد  السنوية،  ضيوفها  سلسلة  في 
برنارد  المؤرخ  الشرف  في سلسلة ضيوف 
بيرك  المؤرخ جاك  ثم  أمريكا،  لويس من 
من فرنســــا، والمؤرخ الفلســــطيني ألبير 
الدكتور  ثــــم كان  بريطانيا،  حوراني من 

رؤوف عباس من مصر.
تكشــــف ســــيرة حياته ما يبذلــــه أبناء 
الطبقــــات الفقيــــرة من جهــــد لتجاوز 
التي  الحقوق  تحرمهم من  التي  التحديات 
يحصل عليها غيرهــــم، وإن كانت بعض 
الثورة  لهم في عهد  أتيحت  التي  الفرص 
المصرية قد ساعدت على إنصاف البعض 
الدكتوراه  علــــى  إذا حصل  حتــــى  مثله، 
عاش جو الجامعات الذي عانى منه أشــــد 
المعناة، لكونه اختــــار احترام العلم وآله، 
العلمية  التقاليــــد  علــــى  والمحافظــــة 
إيصــــال  علــــى  والحــــرص  الرصينــــة 
لتكون  أُعــــدت  أجيــــال  إلــــى  الأمانــــة 
مؤهلــــة لحملها من أجــــل الوطن لا من 
الجامعة  عــــن  ذكرياته  الســــلطة.  أجل 
تعد مــــن أوثق وأبلغ ما قــــرأت من نقد 
الســــبعينيات  حقبــــة  فــــي  للجامعــــة 
والتســــعينيات،  والثمانينيــــات 
وكل ما أتمنى أن يكون الجيل الذي تربى 

المخلصيــــن  وأيــــادي  يديــــه  علــــى 
التي  الكــــوارث  تجــــاوز  قــــد  أمثالــــه 
كادت تقتــــل روح التعليــــم الجامعــــي 
والبحــــث العلمي، وأعاد إلــــى الجامعات 
رصانتها وكفاءتها، ولعله مما يحســــب 
لدار الهــــال المصريــــة التابعة للدولة 
إصدار الطبعة الأولى من هذه المذكرات 
عام 2005، مما يؤشر على تحسن مستوى 
بالحديث  وســــأكتفي  والإنصاف.  الحرية 
هنا عن تجربته اليابانية، رغم أن الكتاب 

يستحق قراءات عديدة.
قُدّر لصاحبنا أن يتعرف إلى باحث ياباني 
جاء إلى القاهــــرة وكان مهتمًا بموضوع 
انتهت مهمة  بحث صاحبنــــا، وعندمــــا 
الباحث وجه إليه دعوة ليصبح أستاذًا زائرًا 
في “معهد اقتصاديــــات البلدان النامية 
امتدت  أشــــهر،  عشــــرة  مدة  بطوكيو” 
ستة أشــــهر إضافية إشادةً منهم بالدور 
الإيجابي الــــذي كان له، فقد أصدر ثلاث 
ورقات بحثية نشــــرت في مجلة المعهد، 
وأصبح زميلًًا زائرًا بمعهد لغات وثقافات 
ثلاث  وقدم  اليابانــــي،  وأفريقيا  آســــيا 
دراسات أخرى، إحداها عن فكرة الإصلاح 
عنــــد الشــــيخ محمــــد عبــــده والثانية 
عــــن تحرير المــــرأة عنــــد الطهطاوي 
وقاســــم أميــــن والثالثــــة عــــن فكرة 
الإصــــاح الاجتماعــــي عنــــد ســــامة 
موســــى، كما ألقى محاضرتين إحداهما 
القضية  أصــــول  عن  أوســــاكا  بجامعة 
عــــن  والثانيــــة  الفلســــطينية 
اليهــــود في مصــــر بمعهد دراســــات 
الشــــرق الأوســــط التابــــع للخارجيــــة 
اليابانية، كما نشــــر دراســــة أخرى في 
مقارنة أعيان الريــــف في مصر واليابان 
في القرن التاســــع عشر، لفت نظري هذا 
الاهتمام اليابانــــي الثقافي ببلادنا وغناء 
بعض مكتباتهم بالكتــــب العربية. بعد 
أســــتاذًا  أخرى  مرة  دُعي  ســــنوات  أربع 
زائــــرًا بمعهــــد اقتصاديــــات الــــدول 
دراســــة  ليلقي  طوكيــــو  في  الناميــــة 
عــــن قوانين  المعهــــد  بهــــا  كلفــــه 
فــــي  والتجــــارة  والملكيــــة  العمــــل 
الخليــــج العربــــي وأثرها فــــي الأوضاع 

الاجتماعية، فقضى عشرة أسابيع. مضت 
سنوات عشــــر دُعي بعدها ليكون أستاذًا 

زائرًا بجامعة طوكيو لمدة شهرين.
فــــي زيارتــــه الأولى التقــــى بمجموعة 
المعهــــد  اســــتضافهم  باحثيــــن 
والهنــــد  وبريطانيــــا  أمريــــكا  مــــن 
وتايلاند ودول أخــــرى، جاؤوا يتحاورون 
حــــول قضايا التنميــــة بمختلف أبعادها 
الحرب  الثالث في ظروف  العالم  في دول 
المؤرخ  هــــو  صاحبنــــا  كان  البــــاردة، 
الوحيــــد بينهم أمــــا الآخــــرون فكانوا 
السياســــة  فــــي  متخصصيــــن 
الاجتماعيــــة،  والعلــــوم  والإقتصــــاد 
فتحت له هذه الحــــوارات أفقًا ثريًا أعاد 
بناءه العقلــــي منهجياً، يقول إن تكوينه 
المنهجــــي كان قاصرًا، مقيــــدًا بحدود 
انفتحت  فيه،  تربى  الذي  العلمي  الوسط 
مثلًا  فيقول  العالمي،  الفكر  أبواب  أمامه 
النقدي،  الماركسي  الفكر  على  تعرف  إنه 
فدرس الكتب التي عارضت الماركســــية 
خاصة تلك التي درست تطور المجتمعات 
النهرية، ومراحل التطور الاقتصادي، أعاد 
الذي  الأمر  العلمي،  تكوينــــه  بناء  الرجل 
انعكس على إنتاجه الفكري. أثمرت هذه 
العلاقة عن دعــــوة اثنين من المؤرخين 
المصريين لزيــــارة المعهد الياباني، ثم 
دُعي عدد من أساتذة السياسة والاقتصاد 
أيضًا، وقدم إلى مصــــر بعض الباحثين 
اليابانيين، أحدهم كان أديبًا تولى صاحبنا 
تعريفه على بعــــض الأدباء المصريين، 
وترجم رواية “الأرض” للشرقاوي، ورواية 
“تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم، ورواية 
كذلك  كنفاني.  لغسان  حيفا”  إلى  “عائد 
فــــي  اليابانيــــة  الحكومــــة  أقامــــت 
مركزًا  الماضــــي  القــــرن  ثمانينيــــات 
التقــــدم  لمركــــز  تابعًــــا  ثقافيًــــا 
العلمــــي في اليابان، تولــــى العمل فيه 

بعض تلاميذ صاحبنا من الجنسيتين.
ا(  كانت الدولة الصهيونية قد أسندت )سرًّ
إلى ثلاثة من أســــاتذة اللغــــات العبرية 
في اليابــــان، تأليف كتــــاب بالإنجليزية 
واليهود”،  “اليابــــان  عنوانه  واليابانية، 
نُسب لمؤلف وهمي اســــمه “إشعيا بن 
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اليابان بعيون مؤرخ مصري.
مشيناها خطىً في بلاد الشمس..
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عامًا  ثلاثين  عاش  أنه  زعم  دعســــان”، 
في اليابان يتأمل التشابه بين اليابانيين 
واليهود، ووصل إلــــى أنهما صنوان في 
المقدرات الحضارية والبراعة الاقتصادية، 
ثم شرح ما عاناه اليهود في الشتات حتى 
فلسطين، خلص  “بلدهم”  إلى  عودتهم 
بعدها إلى أن القدر قد شــــاء أن يكون 
الشــــعبين في ركن قصي من  كلٌّ من 
آسيا، وأن رســــالتهما هي نشر الحضارة 
في ربوع آســــيا المتخلفة، وعليه فلا بد 
في  التعاون  من  المتميزين  للشــــعبين 
أداء هذه الرسالة، باع الكتاب في طبعته 
اليابانية أكثر من مائة ألف نســــخة في 
ا نشر في  ثلاثة أشــــهر. كتب صاحبنا ردًّ
إحدى أكثر المجلات اليابانية انتشارًا، فند 
بالأدلة  وأظهــــر  الكتاب  دعــــاوى  فيه 
العــــرب  مــــع  اليابــــان  أن مصلحــــة 
وليســــت مــــع الصهاينة وأخــــذ على 
الحكومــــة اليابانيــــة شــــرائها مــــن 
حقيقته  فــــي  هــــو  نفطًا  إســــرائيل 
مســــروق من مصر. رد صحفي ياباني 
أدرى  “نحن  عنوانــــه  بمقــــال  مغمور 
بمصلحتنا” قــــال فيه إن على المهزوم 
)إشــــارة إلى حــــرب 1967م( أن يعرف 

قدره.
أبيب  أن جامعة تل  يومًــــا  قرأ صاحبنا 
اليابان،  إلى مؤسسة  قد تقدمت بطلب 
وهي مؤسســــة معنية بنشــــر الثقافة 
الخارجية  وتتبع  العالــــم،  في  اليابانية 
الصهيونية  الجامعــــة  طلبت  اليابانية، 
أن يُنشــــئ اليابانيون مركــــزًا للثقافة 
اليابانية في الجامعة، أشــــار الخبر إلى 
أن هناك مركــــزًا ثقافيًا يابانيًا قد أقيم 
العبرية، وسيصبح هذا هو  الجامعة  في 
المركز الثاني فــــي الدولة الصهيونية، 

اليابانيين  بأصدقائه  صاحبنا  اســــتعان 
اليابانية،  المؤسســــة  رئيــــس  ليلتقي 
ويطلــــب أن يقام المركز فــــي القاهرة 
إلى  إضافة  العــــرب  كل  ســــيخدم  لأنه 
المصريين، قبل رئيس المركز اللقاء على 
أن يكون لقاءً وديًّا، وقال بأنه ســــيتعمد 
الرد على الطلب الصهيوني شهرًا،  تأخير 
حتى يتســــنى لصاحبنا أن يقدم الطلب 
المصري. كان المســــؤول الياباني يعرف 
المصرية، فقد ســــبق أن  الدولة  روتين 
اللقاء  كان ســــفيرًا في ليبيا، فاختتــــم 
بقوله بالعربية: الله يعينك. وكاد يُسقط 
في يد صاحبنا، فإن هذا الطلب لا بد أن 
التعليم  وزارة  إلــــى  الجامعة  من  يصدر 

العالي ثم إلــــى الخارجية، وهذا يعني أن 
شهرًا وشهرين لا تكفي. رأى صاحبنا أن 
يتواصل مع السفير المصري رغم تشككه 
من  المصري  الســــفير  ذلك،  جدوى  في 
أن  يؤكد  هنا  وهــــو  الغيط”  “أبو  عائلة 
الاسم لا يعني أي علاقة بالوزير المصري 
الذي يشــــترك معه في الاســــم، ويقول 
إن زوجة الســــفير من عائلة “لاما” التي 
اشــــتهرت بعملها في الإنتاج السينمائي 
في مصر، والحقيقــــة أن عائلة لاما هي 
عائلة “الأعمى” الفلسطينية التي هاجرت 
من يافا إلــــى أمريكا الجنوبيــــة مبكرًا، 
وعاد  السينما  في  أبنائها  أحد  وتخصص 
ليعمل في الإنتاج الســــينمائي في مصر. 
السفير الهمام قدّر وطنية وحسن مبادرة 

صاحبنا، فنصح كي يتفادى الرووتين بأن 
بهذا  القاهرة  آداب  كليــــة  عميد  يتقدم 
الطلب إلى السفارة مباشرة وسيكمل هو 
الذي  العميد  أن يكون  الباقي، وشاء الله 
ناصب صاحبنــــا العداء قد تغيّر، وتعاون 
العميــــد الجديد وقدم الطلــــب، وأقيم 

المعهد الثقافي الياباني في مصر.
اهتم صاحبنا بزيارة هيروشيما وناجازاكي 
الأمريكية.  الذرية  القنبلــــة  أُلقيت  حيث 
على  أُلقي  وأنه  ما شاهده، خاصة  أرعبه 
بلد أعلن الاستســــام في الحرب، وإنما 
أُلقيــــت القنبلة لتــــدرس زعيمة العالم 
الحر التأثير المدمر للســــاح النووي على 
البيئــــة والناس، أرســــلت أمريكا فرقها 

العلمية وقد اســــتعدت بما فيه الكفاية 
القنابل.  لهذه  الكارثي  التأثير  لدراســــة 
هاله ما شــــاهده في متحف السلام وقرأ 
بالإنجليزية ما كتبــــه الناجون، وما كتبه 
الجيل الثاني، إن الحقيقة تتفوق بشاعتها 
بكثير عما وصل للعالم، ترجم كتابًا حوى 
شهادات من لم يمت مباشرة مع الانفجار 
تُرجِم  وناجازاكي،  هيروشيما  سكان  من 
إلى سبع عشرة لغة، قرر صاحبنا  الكتاب 
أن تكون العربية اللغة الثامنة عشــــرة، 
ترجم الكتاب وطُبع على حســــابه 1500 
نســــخة، واتفق مع مؤسسة الأهرام على 
الكتاب  توزيع  النسخ، لأن  توزيعه، عادت 
قد مُنع بسبب تحسن العلاقات المصرية 
الأمريكية، وتبين أن هناك منعًا لتوزيع 
الناشرين  أحد  استعد  في مصر،  الكتاب 
العربية  الرفض  دول  في  ليباع  لإرساله 
لكي  نســــخًا  الدار  فأرســــلت  الثورية، 
رفضت  البلدان،  تلك  رقابة  تفســــحها 
توزيع  وليبيا  والجزائر  وســــوريا  العراق 
الدول  إن دعاوى  الكتاب، يقول صاحبنا 
الثورية ضــــد الإمبريالية زائفة، وأصبح 
الكتاب  معرض  في  يتوارى  الكتاب  هذا 

السنوي في جناح قلَّ أن يراه أحد.
اليابانيين  حــــرص  من  الكاتب  يعجب 
أن  دون  الوطنيــــة،  مصالحهــــم  على 
البيوت  فربــــات  أحد.  بذلــــك  يأمرهم 
الأمريكية  البضاعة  بمقاطعة  ملتزمات 
الياباني،  بالإنتاج  للإضــــرار  جاءت  التي 
لكي تعدل  اليابان  أمريكا على  ضغطت 
من الميــــزان التجاري الذي يميل لصالح 
على  اليابانية  الدولة  أُجبرت  اليابانيين، 
وفتحت  الياباني،  الأرز  زراعــــة  تقليص 
أبوابها لــــأرز الأمريكي، وحدث أن ذهب 
صاحبنا يتسوق مع زوجته، التقطت زوجته 
في  الأمريكي، وضعته  الأرز  من  كيسًــــا 
عربة التسوق، استوقفتهم سيدة يابانية 
أجابها  مسنة وســــألتهم عن موطنهم، 
لجامعة  زائر  مصري  أستاذ  أنه  باليابانية 
طوكيــــو، قالت: أنت تتحــــدث اليابانية 
وتدرس في جامعة طوكيو، فأنت صديق 
لنا، ثم أنت من مصــــر، فكيف تأكل أرزًا 
أمريكيًا؟ غــــرق صاحبنا في خجله واعتذر 
الأمريكي  الأرز  أعاد  يعرف،  لم يكن  بأنه 
إلى مكانه وأخــــذ أرزًا يابانيًا وضعه في 
عربة المشتريات، فإذا بكل زبائن المحل 

27يصفقون بحماس وينحنون بالتحية.
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تقودنــا  التــي  الأولــى  العتبــة 
الروايــة ورؤيــا كاتبهــا  إلــى عالــم 
بــه  اســتهل  فيمــا  تكمــن 
بيتيــن  فــي  روايتــه  الكاتــب 
للمتصــوف  مقتبســين 

الشهير الحلاج:
“عجبــت لكلــي كيف يحملــه بعضي، 
ومــن ثقــل بعضــي ليــس تحملني 

أرضي.
لئن كان في بسط من الأرض مضجع، 
فقلبــي على بســطك مــن الخلق في 

قبض”.
والكاتــب إذ يســتهل بهمــا الروايــة 
يضيء رؤيته عبر عدســته الكاشــفة؛ 
الحــاج  منصــور  بــن  فالحســين 
المتصوف الشــهير الذي احتل مكانة 
الأدبيــة  الدراســات  فــي  مرموقــة 
والفلسفية، والأعمال الإبداعية؛ ولعل 
التي  أشــهرها المســرحية الشــعرية 
ألفهــا الشــاعر صــاح عبــد الصبور، 
وقــد أتيح لي حضــور عرضها في دار 
الأوبــرا المصرية أيــام أن كنت طالباً، 

نزعة التجريب، وازدواجية الشخصية، 
وتقنية المونتاج السينمائي، وتعدد 

الأصوات واللغات.

قراءة في رواية عبد العزيز الصقعبي )بركات العالق في الخيال(..

وفي هذين البيتيــن يعبر الحلاج عن 
رؤية روحية تغوص إلى عمق التجربة 
الصوفيــة التــي مر بهــا، وتتمثل في 
مفارقــة وجودية بالغــة الدلالة تمثل 
أعمق تجارب التصوف، وهي المفارقة 
الناجمة عن التضاد بين ضآلة الجسد 
واتســاع الفضــاء الروحــي وحراكهــا 
الــذي يحلق في آفاق الكون وســكون 
الجســم المادي؛ فالإنســان -كما جاء 
علــى لســان محمــد قطــب- قبضــة 
مــن طيــن الأرض ونفخــة مــن روح 
السماء، فشــتان بين الحقيقة الإلهية 
والمحدودية البشرية. وليس من شك 
أن هــذا المفتتح يمثل عتبــة الرؤية، 
وربما كان من الأدق أن نقول )الرؤيا( 
لتنسجم مع النزعة الفلسفية الروحية 
فــي الرواية التي تتغلغــل عميقاً في 
معنــى الوجــود الإنســاني وتجلياته، 
بحــدوده  المحــدود  الكائــن  فهــذا 
الحسية الجســدية ينطوي على عوالم 
أخرى تنبثــق من هذا الكائن المحدود 
حســياً، واللامحدود بتخوم الجسد؛ بل 
ينفرج فــي فضائه الكوني وتصوراته 
الواســعة، وهــذا لب اللبــاب وحقيقة 

الحقائق.
ولعل اختياره لاســم البطــل )بركات( 
يومئ إلــى البعد الروحي الذي يتمثله 
في هــذه الروايــة، فهو مــن البركة، 
واســتعماله لكلمــة العالــق ينم عن 
التوحد والفناء وهما تعبيران صوفيان؛ 
وأما الخيال فهو الفضاء الحر الذي يتيح 
والتجوال  النشــطة  الحركة  للشخصية 
والتأمــل بلا حدود، وربما انطوى ذلك 

على موقف الكاتب، فالعنوان في حد 
ذاته -دون مبالغة في التأويل- يؤشر 
إلــى موقف الكاتب وفلســفته، ويتيح 
لــه الحركة الحرة في تشــكيل عوالمه 
الروائية. ولعل عبارته )لدي إحســاس 
أني أكثر من شخص( واختياره للعدد 
خمســة ممن ينتظــرون مع الســارد 
المشارك )بركات( يومئ إلى التعددية 
التي أرادها إطاراً لكينونته الوجودية، 
والعدد خمسة له دلالته التي لا تخفى 
المفاجــئ  انتقالــه  ثــم  أحــد،  علــى 
إلــى  للمقابلــة  الانتظــار  مــن 
علــى  كلهــا  للمؤسســة  ترؤســه 
نحــو مفاجــئ لــه دلالتــه بــا أدنــى 
شــك، ومهد بالاحتراق )احتراق المدير 
العــام أمام ناظريه( الذي يعني الفناء 
التــام كمــا رأى عليــه المديــر العام 
الســابق، يومئ إلى التحــول المفاجئ 
الدراماتيكــي؛ حيــث تنقلــب الأحوال 

والمآلات.
والســؤال الذي يطرحه المشهد الأول 
الــذي ينبني على مفاجــأة تبدو أقرب 
إلى الفانتازيا، فاحتــراق المدير العام 
ومنظــره وهــو يحتــرق أمام الســارد 
يحمل نبــوءة المصير الــذي ينتظره؛ 
فــي  تكمــن  الوجوديــة  والمفارقــة 
تعاقــب المصائــر ومفاجــآت الأيــام 
تجــاوز  فمحاولتــه  الــرؤى؛  واختــال 
الوضــع الــذي كان عليــه، وحمله إلى 
موقــع لم يكن يحلم فيــه، وفي ذات 
الوقــت إبصــاره نهايــة مــن ســبقه 
تضعنا أمام لغز وجودي صادم يبعث 
على التأمل والتفكير، وربما انزلق إلى 
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اللامعقول والعبث، وعجز الإنسان عن 
تحديــد مصيره فهو علــى كف القدر. 
الوصــف  فــي  انغماســه  ولعــل 
وتفاصيــل  الغرفــة  لشــكل 
للوحــة  بــركات  وتأمــات  المــكان 
المهمــة  بهوامــش  وانشــغاله 
والمحيــط  أجلهــا  مــن  جــاء  التــي 

المكاني له دلالته كما جاء في قوله:
“علــى المدخل -بالطبع أعني المدخل 
الذي يفضــي إلى الممر- توجد طاولة 
مرتفعــة قليــاً عليها قنينــة معقم، 
وعلبــة فيها مجموعة مــن الكمامات 
وعلبة مناديل، بمجرد وصولنا للغرفة 
وجلوسنا أزلنا الكمامات”. وهذا يشير 
إلى وبــاء كورونــا الذي شــكل مأزقاً 
وطنياً وإنسانياً له دلالته فهو يضاعف 
الشعور بالأزمة التي يعاني منها بطل 

الرواية )بركات(.
تبــدأ الحكاية من موقف يبدو مألوفا؛ً 
علــى  للحصــول  بــركات  يتقــدم  إذ 
وظيفــة في إحدى الشــركات، وينتظر 
مــع مجموعة مــن المتقدميــن إجراء 
المقابلــة؛ لكن المشــهد يتخذ منحى 
غرائبياً حيــن يدخل إلى مكتب المدير 
العــام، ويشــهد احتــراق المدير أمام 
عينيــه بطريقة غيــر واقعيــة، يمثل 
هذا المشــهد بداية اضطراب الحدود 
بين ما يراه بــركات واقعاً وما يمكن 
أن يحدث في الخيال مســتقبلًا، ليفتح 
الباب أمام سلســلة من التحولات التي 
تجعــل الشــخصية تعيــش أكثــر من 

مصير في الوقت نفسه.
عصفــت  التــي  النقلــة  ولعــل 
بوعيــه وارتــدت بــه إلــى ســراديب 
بحقائــق  جعلتــه يصطــدم  الداخــل 
منزويــة  كانــت  ربمــا  نفســية 
في لاوعيــه، فجعلتــه أمام مســاءلة 
المفاجــأة  صدمتهــا  التــي  الــذات 
وجعلتها أمام حقائق صادمة تدخرها 
النفس، مــا جعل الروايــة تنتقل من 
مســتواها الواقعي إلى دهاليز الداخل 
أمام مفاجأة  وتصوراتها، ووضعتهــا 
لــم تكــن لتخطر فــي بالهــا؛ وتجلى 
لها الموقف كله في مشــهد الاحتراق 
الذي تــم أمام عينيه للمدير الســابق 
الــذي حل محله، وكأنه ينبئه بالمصير 

القــادم. وهنــا يتقــرى الكاتب ملامح 
التغير المفاجئ الذي طرأ على بركات 
وأسرته في مستوى اجتماعي ووظيفي 
آخــر، وفي هــذه الحالة يظهــر البعد 
الاجتماعــي فــي رؤية الكاتــب، وعبر 
التقاطع بيــن البعدين يتمثل الحراك 
الاقتصــادي فــي أبعــاده الاجتماعية 
والنفســية. وتبــدو النزعــة التجريبية 
التــي تتجــاوز المألــوف فــي الرواية 
الواقعيــة فتقود القارئ إلى مســتوى 
من الوعــي أعمق وأكثــر تعقيداً، ولا 
يخفى على المتلقــي أن الكاتب يبحر 
فــي لجــة التحــولات المفاجئــة التي 
حدثت نتيجة ما عرف بمرحلة الطفرة، 
حيث المتغير الاقتصــادي الذي داهم 

البنيــة الاجتماعيــة المســتقرة وترك 
أثــره في الوعــي الفــردي والجمعي، 
وربمــا كان الكاتــب يقــرأ التحــولات 
التي داهمت المجتمــع ببصيرة ثاقبة 
ووعــي يقــظ، فيتجلى الأثر النفســي 
والاجتماعي بوصفهمــا نتاجاً للتحول 

الاقتصادي المفاجئ.
مــن  الأول  الفصــل  فــي  اللافــت 
علــى  الكاتــب  تركيــز  الروايــة 
الحائــط  علــى  المعلقــة  الســاعة 
ومــا يفضــي بــه ذلــك إلــى نزعتــه 
بالزمــن،  بالاهتمــام  المتعلقــة 
وهو أحد المحاور المهمة في تشكيل 
المباغتــة  التحــولات  حيــث  الرؤيــة؛ 

مــن  متقاربــة  زمنيــة  فتــرات  فــي 
الانتظــار  زمــن  بيــن  المفارقــة 
فــي  المباغتــة  والســرعة  وبطئــه 
الطالــب  مســتوى  مــن  الانتقــال 
إلــى المطلــوب، ومــن الســاعي إلى 
من يســعى إليه، وأثر هــذه المفارقة 
التحــولات الاجتماعية والنفســية  في 
والرمز إلى لون مــن ألوان العبث في 
مشــهد احتراق المدير العام الســابق 
وما تحمله من نبوءة وما ينعكس في 

نفس بركات من أثر:
“فــي الحائــط الــذي يقابلنــي وبين 
البابين توجد ساعة حائط، أنا تهمني 
جداً دقة الوقــت، أضع حول معصمي 
الأيســر ســاعة، وحيــن أغــادر البيت 
دونها أشعر أن يدي ليست طبيعية”. 
ثــم يقول في مقاربــة نقيضة: “على 
الرغــم من أنني أجلس ســاعات دون 
أن أتأكــد مــن الوقت بالنظــر إليها” 
ص10. ويتــردد ذكــر الســاعة علــى 
مدى صفحات قبــل أن تأتي المفاجأة 
التي تمحو الفــروق الزمنية من فضاء 
الوقائع، ولعل الملمح الذي أشــار فيه 
إلى عــدم اهتمــام بــركات بما حدث 
للمدير العام قبله ما يشــير إلى رؤية 
نقدية تومئ إلى عدم الوعي بالوقائع. 
وفي إشارة رامزة التي سوغت ارتقاءه 
إلى مســتوى المدير العام أنه احتفظ 
بالورقة دون أن يتغير لونها، والورقة 
هــذه محور مهــم من محــاور الرواية 
لها دلالتها؛ فقد اختير مديراً عاماً لأنه 
لــم يكتب عليها شــيئا؛ً وهنــا تتراءى 
لنا آفــاق تأويلية متعــددة، فهي من 
جهة تــدل على النقــاء والبــراءة من 
الفســاد؛ وتدل من ناحيــة أخرى على 
عــدم التغييــر والســكونية التي هي 
الانتهازيــة، وأن مثــل  الإدارة  ســمة 
هــؤلاء الذيــن يحملون هــذه الورقة 
البيضاء بما ترمز إليه السكونية وعدم 
التحرك نحو التغيير، وهنا ينفتح الأفق 
أمــام ما يضطرب به عالم الإدارة التي 
أصبــح مديــراً لها من ألوان الفســاد؛ 
عالميــن  بيــن  المزدوجــة  فحياتــه 
الطبقــي  بانتمائــه  فيهمــا  عــاش 
لمــا  واستكشــافه  الاجتماعــي 
علاقــات  مــن  فيهمــا  يتفاعــل 
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يعيــش  الأمــر  واقــع  فــي  جعلتــه 
فــي بيــت متواضع في حــي الروابي، 
ويجد نفســه في الحيــاة الثانية التي 
يعيشــها في فيلا فاخــرة يحفه فيها 
الخدم والحشم، وفي كل حياة منهما 
يســلط الضوء على الثقافــة الكامنة 
بمــا  الاجتماعــي  الســلوك  فــي 
فســاد  ملامــح  مــن  عليــه  تنطــوي 
التــي  بالمحســوبية  يتعلــق 
تتعالــى علــى الكفــاءة، فضــاً عما 
تمت الإشــارة إليه من فســاد يتصل 
بالمحســوبية في اختيار مقر الشركة 
التي تعود ملكيتها لأحد أقارب المدير، 
كما ورد في صفحة 189 وأشــار إليها 
صالح السهيمي في دراسة له. ولست 
مع التأويل الســاذج لحادثــة التعيين 
المفاجــئ لبــركات مديراً عامــاً بأنها 
مجرد إشــارة إلــى عشــوائية الاختيار 
فحســب؛ بل هي أعمــق من ذلك كما 
أشرت؛ فثمة مؤشــرات ثلاثة: الورقة 
البيضــاء، والاحتــراق، والمفاجــأة في 
التعييــن؛ وقــد ســبق أن أشــرت إلى 
دلالاتهــا الرمزيــة، وثمــة الكثير من 
الوقائع التي تصور ملامح الفساد من 
خلال تقاطع المشاهد التي يظهر فيها 
بركات بوصفه موظفــاً والأخرى التي 
يتبــوأ فيها مكانة المدير العام، وهي 
تبدو أقــرب إلى الصــورة المضاعفة 
فــي الســينما أو ما يعــرف بالمونتاج 
المتوازي، أو بــالازدواج الدرامي. وهنا 
تتبــدى رؤيــة الكاتــب عبــر الإحاطة 
بالفروقــات التي تميــز كل موقف أو 
شــخصية عن الأخرى، وفــي اعتقادي 
أن الكاتب ينحــو منحى انتقادياً يذكر 
فــي  الانتقــادي  الواقعــي  بالاتجــاه 
الرواية الواقعيــة؛ ولكنه في الحقيقة 
يتجاوز ذلك إلى رؤية فلسفية عميقة 
تتســع فيها آفــاق التأويــل وتمضي 
نحــو إشــكالية تتعلق بأزمــة الهوية 
القيميــة،  مفاهيمهــا  واضطــراب 
وضياعهــا بيــن العلاقــات الســائدة 
بما تنطوي عليه مــن مبدأ ميكافيلي 
)الغايــة تبــرر الوســيلة( والانضبــاط 
النفســي  والمفهــوم  الأخلاقــي 
بيــن  الفاصلــة  المســافة  حيــث 

يــدور  ومــا  والمتحقــق  المرغــوب 
حيــث  الشــخصية  لاوعــي  فــي 
الفانتــازي  المشــهد  تجليــات 
الواقــع  قوانيــن  يكســر  الــذي 
ويحلــق في الخيــال، وتتســع الدائرة 
لتشــمل التمركــز الذاتــي والمحيــط 
الاجتماعي وتفاعلهما وجدلية العلاقة 
بينهما. ولكننا في كل الأحوال ينبغي 
أن نأخــذ بعين الاعتبــار رؤية الكاتب 
نفســه لعمله؛ فقد صرح عبد العزيز 
الصقعبي -بما يمكن الاطمئنان إليه- 
فــي وصفه روايته بأنها تنتظم )وفق 
رؤيتي الخاصة( فــي الاتجاه العريض 
للروايــة العربية )الواقعية الانتقادية( 
إذ يشــير إلى أن روايتــه هذه حصيلة 
تجربتــه الخاصــة التي كشــفت ألواناً 

من الفســاد )وهذا التعبير من عندي( 
الشــخصية  بالعلاقــات  الصلــة  ذات 
الخاطئــة  والقــرارات  والمحســوبية 
المؤديــة  العشــوائية  والاجتهــادات 
إلى الفســاد، وأنه أراد تصوير معاناة 
الموظف المثالــي في هذه البيئة من 
خــال الخيــال والعجائبيــة، كما ورد 
فــي صحيفة عــكاظ بتاريخ 7 نوفمبر 
2025، ضمــن تقريــر صحفي بعنوان 
)روائيــون يتحــررون من ثقــل الروح 
بالكتابة، أعــده الدكتور علي الرباعي 
وعلي فايع(. وكثير من المشاهد التي 
أشارت إلى هذا النمط من الانتقادات 
طبقــاً  الإدارات  بانحــراف  الخاصــة 
للرغبات الشــخصية واستغلال النفوذ 

كما تتضح في الرواية.
أمــا الظواهــر الجماليــة فــي الرواية 
الروايــة  بنيــة  فــي:  فتتمثــل 
الــذي  الأســاس  فــي  الســردية 
مــن  الروايــة  عليــه  بنيــت 
والخيــال  الواقــع  ازدواجيــة  حيــث 
والفانتــازي  المعقــول  والمشــهد 
الــذي كان نتيجة تمحــور الرواية على 
المتداخلــة، ممثلــة لكون  المشــاهد 
البطــل موظفــاً ومديراً عامــاً وأديباً، 
وهذا أدى بالضرورة إلى توليد الدهشة 
لــدى المتلقــي لاســتحالة الجمع بين 
هذه المســارات في شــخصية واحدة؛ 
ممــا اقتضــى الاتــكاء علــى تقنيات 
تحمل ملامــح النزعــة التجريبية التي 
والتحليق  الصادمة  المفاجــأة  قوامها 
فــي آفاق الخيــال، وتوظيف المفارقة 
التي تجمــع بين المتناقضــات، وهي 
جوهــر الفن في إطار مفهوم الانزياح 
بعيداً عن خطية الســرد زمنياً وسببياً 
وحريــة التردد بين الأماكــن والأزمنة 

والاسترجاع والاستشراف.
أمــا فيما يتعلــق بالبوليفونية )تعدد 
الأصــوات( فهــذه التقنية بــارزة في 
تداخل الأصوات الثلاثة التي تبدو في 
حيوات بــركات كما أراد لهــا الكاتب: 
صوت بــركات الموظف والمدير العام 
والأديب الذي يعمد إلى كتابة سيرته 
التي  الثانوية  الذاتيــة، والشــخصيات 

عايش أصحابها.
اصطلــح  بمــا  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
اللغــات  بتعــدد  تســميته  علــى 
اللغــوي  الأســلوب  ويعنــي 
الــذي  وقاموســه  ومفرداتــه 
اجتماعيــة  فئــات  تســتخدمه 
الفئــات  عــن  ويميزهــا  مهنيــة  أو 
الأخــرى فقد جمع فيهــا بين مفردات 
والألفــاظ  ومصطلحاتهــا،  الإدارة 
وفــي  الأســرة  فــي  المتداولــة 
يرقــى  ومــا  الاجتماعــي  المحيــط 
الأدبيــة  اللغــة  مســتوى  إلــى 
الذاتيــة.  بالســيرة  يتعلــق  فيمــا 
والرواية تستحق دراسة أوسع وأعمق.
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الارتحال عبر متاهات الزمن.
واكتساب  الارتحال،  في  رئيسي  عُنصر  فَر  السَّ
التواصل  مساحات  وتحقيق  المعارف، 
والتعارف، كما شكّلَ مدخلًا للدهشة والكتابة 

والثقافة.
جوهرهما  قديمين  نَصّين  استحضار  ويُمكن 
بلاغة  فهم  في  أساسيين  نَصّين  السفر؛ 

الارتحال، على المستويين الواقعي والخيالي.
كانت  التي  “جلجامش”،  رحلة  الأول:  فالنصّ 
شغلتْ  وقد  م.،  ق.   2600 سنة  حوالي  في 
مساحة أغلب الألواح بحثاً عن الخلود والحياة 

والقيَم:
رأى كلّ شيء في تُخوم البلاد هو الذي 

 بكلّ شيْ رآه
ً
ًعرف البحار، وأحاط عِلما

موضا
ُ
كما نفذ بصره إلى أشدّ الأسرار غ

وامتلك الحكمة والمعرفة بجميع الأشياء حوله
 حتى أصابه التعب والإرهاق

ً
 بعيدا

ً
وقطع طريقا

ونقش على نُصُبٍ حجريّ كلّ ما عاناه
“حانون”  رحلة  فهو  الثاني  النّص  أما 
القُرطاجي، التي انطلقت من مدينة “قُرطاج” 
“بسبتة”  مُروراً  م.،  ق.   450 سنة  حوالي 
المحيط  ساحل  ثم  و”ليكسوس”  و”طنجة” 
تكُن  لم  لشُعوبٍ  وواصِفاً  مؤرّخاً  الأطلسي.. 
تواريخها  توثيق  عن  فكرة  أدنى  تمتلك 

وجغرافياتها.
التاريخ،  يقف  و”حانون”  “جلجامش”  وبين 
ببيانها  الأسطورة  تصوغه  منه  يسقط  وما 
من  غيّرتْ  كثيرة،  أسفاراً  ليحفظ  اليانع، 
الفراعنة  مع  وهناك..  هنا  الحياة  مسارات 
والرومان والفينيقيين وغيرهم، ممّن ارتبطت 
أسفارهم بالتجارة والغزو والحروب برّاً وبحراً.

هكذا يبدو كلّ سفَر؛ هو بحثٌ عن هويّة جديدة 
أتباع  هِجرات  وجُغرافيات:  وتواريخ  بأفكار 
والمُغامرون  التُّجار  أو  السّلام،  عليهم  الرُّسل 
عراء، وبهذا يُصبح السّفر مُلتقى الحيوات  والشُّ
والمعارف، فالطُّرق التي لا يعرف أحدٌ عددُها 
نهاية،  بلا  لتكون  وُجدتْ  الأرض،  هذه  في 

وجُسوراً للتواصل.
أما أهمّ الرّحلات العربية من حيث تأثيرها فيما 
الرّحالة  فهُناك  مُدهشة،  تحمله من محكيّات 
الثاني عشر  القرن  جُبير” الأندلسي من  “ابن 
“نظم  بعنوان  شِعرياً  ديواناً  ترك  الميلادي، 
الزمان”، كما  التشكّي من إخوان  الجُمان في 
اتّفاقات  عن  بالأخبار  “تذكرةٌ  رحلته  أصبحت 

الأسفار” مرجِعاً لكلّ الرّحالة العرَب.

قرون  السّبعة  أسفاراً، خلال  العالَم  وسيعرف 
الموالية على رحلة “ابن جُبير”، كانت علامات 
العالَم وتطوّر معارفه وطُموحاته،  في تحوّل 
القرن  في  بطّوطة”  “ابن  رحلة  من  ابتداءً 
الرابع عشر الميلادي، والتي جابَ فيها العالَم 
خلال رُبع قرنٍ من الأسفار العجيبة والماتعة.

خلدون”  “ابن  سيكتب  القرن،  نفس  وفي 
المُغامرات  أسفار  تأتي  ثم  العلمية،  رحلته 
بالدهشة،  المُترَعة  الأوروبية  والاكتشافات 
القرن  نهايات  في  الرواية  تعود  أن  قبل 
المُطعّمة  أسفارها،  إنتاج  لتتولّى  العشرين 
لجنسٍ  الحياة  تُعيد  وتخييلية،  رؤوية  بروافد 

أدبي لا يندثر.
 وبالرجوع إلى القصيدة العربية الكلاسيكية، 
في  رحيلًا  تصفُ  دوماً  تكاد  أنها  نُلاحظ 
البيت الأول لمُعلّقة  أبياتها الافتتاحية، ولعلّ 

“الأعشى” أحسن مِثال على ذلك:
وَدّع هُريرةَ إنّ الرّكبَ مُرتَحِلُ
 أيّها الرّجُلُ

ً
وَهلْ تُطيقُ وَداعا

“مُقدّمة  في  قُتيبة”  “ابن  تعريف  وحسب 
الشّعر والشّعراء”؛ فإن القصيدة وصفٌ لسفَرٍ 
يقود الشّاعر إلى أميرٍ يقومُ بمدحِه، وهذا ما 
يُبرّر في نظَره الأبيات المُخصّصة للحديث عن 
يقطعُها  التي  المفازات  عن  وأيضاً  المطيّة، 

الشّاعر قبل أن يصل إلى الممدوح.
هو  جديد  أدبي  نوع  تولّد  الصورة  هذه  من 
شاعر  معلوم:  هو  كما  وبطَلها  “المقامة”، 
يجوب السّبُل والطّرقات، ويتنقّل من حاضِرةٍ 
أنه  وبما  عَيشِه..  كسب  أجل  من  أُخرى،  إلى 
حينٍ  من  القانون  عن  الخروج  يهاب  لا  غالباً 
لآخر، فيُمكن اعتباره امتدادً لصعاليك العُصور 

القديمة.
ولعل أفضل تجسيد لما سبق ذكره، قصيدة 
العرَب”،  “بلاميّة  المشهورة  “الشنفرى” 
التي  الجاهلي  العصر  وهي من أجمل قصائد 
وصلتنا، فيستهلّ الشّاعر كلامه بالحديث عن 
انفصل عنهم  أنه  فِراقٍ وشيك، ويُعلِم ذويه 
ولم  له،  تنكّروا  لأنهم  بهم،  صِلاته  وقطعَ 

يُبادروا إلى نُصرته، فيقول:
مّي صُدورَ مطيّكمْ

ُ
أقيموا بني أ

فإنّي إلى قومٍ سِواكُم لأميَلٌ
، لا مُستودَعُ السِرَّ ذائعٌ

ُ
هُمُ الرّهط

ديهم، ولا الجاني بما جرَّ يُخذَلُ
َ
ل

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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لن يكتب الحوثي قرارنا.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

الجريمة  يتوهّم  أن  الحوثي  أخطاء  أفدح 
طريقاً إلى السلطة على القرار السعودي، 
تحديد  يمنحه حق  قتل مسافر  أن يظن 
تمنحه  منشأة  إصابة  و  وطن،  وجهة 
القدرة على إصابة إرادة شعب، هنا يبدأ 
بين  الخلط  عند  للسعودية،  فهمه  سوء 
قدرتها على الشعور بالألم و استعدادها 
حرمة  تعرف  بلاد  فهذه  له،  للخضوع 
التهديد  تحت  التنازل  أن  تعرف  و  الدم، 
يفتح للمعتدي باباً إلى دماء أخرى، و أن 
مفتاح  تسليمه  رفض  من  تبدأ  السيادة 

هذا الباب.
أكتوبر  من  الثامن  اعتداءَي  في 
الدولي  خالد  الملك  مطار  مرافق  على 
السعودية  للخطوط  طائرة  و 
نعت  و  مواطنين،  ثلاثة  استُشهد 
الخطوط السعودية قائد الطائرة الكابتن 
و  الله  رحمه  الكلثمي،  علي  بن  حمود 
الخبر  يخرج  هنا  و  الشهداء،  سائر  رحم 
من تجريد الأرقام إلى اسم إنسان كانت 
وجهاتهم  إلى  الناس  يحمل  أن  مهنته 
آمنين، إن استهداف المكان الذي يعمل 
فيه يكشف معنى الجريمة: الاعتداء على 
دولة  على  و  الوصول،  في  الناس  حق 

تبني لهم طرق الحياة.
ما  بقدر  شهدائنا  على  نحزن  أن  لنا  و 
الذي  فللدم  حقهم،  صيانة  على  نعزم 
سال حرمة، و للبيوت التي فقدت أحبتها 
الوطن، نحن لا نحتاج  مكان في وجدان 
نثبت قوتنا، قوتنا  إخفاء وجعنا كي  إلى 
في ألّّا يتحول الوجع إلى تنازل، و في أن 
يجد المعتدي أمامه دولة تحمل مسؤولية 
أبنائها، و شعباً يعرف أن الوفاء للراحلين 
الطريق  قطع  و  الأحياء،  حماية  يقتضي 

على جريمة تبحث عن فرصة أخرى.
المدنيين  تستهدف  التي  الميليشيا  إن 
يدفعه  ثمناً  أمانهم  تجعل  أن  تحاول 
للسعودي  تريد  الخضوع،  لقاء  وطنهم 
أن يسأل عن مقدار ما ينبغي التنازل عنه 
الإجابة  تأتي  أن  يجب  هنا  و  يسلم،  كي 

لا  و  حق،  سيادتنا  و  حق،  أمننا  حاسمة: 
فدية  أحدهما  يجعل  أن  الحوثي  يملك 
للآخر، قبول هذه المعادلة يمنح المجرم 
حق العودة كلما أراد مكسباً جديداً، لذلك 
يكون ردع الاعتداء دفاعاً عن حاضر البلاد 
و عن حق أجيالها في مستقبل لا تحكمه 

التهديدات.
و في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ 
الردع كله، فالعدل يصون  حَيَاةٌ﴾ جوهر 
إزهاقها،  استسهال  يمنع  حين  الأرواح 
ترك  و  الحياة،  حماية  المحاسبة  غاية  و 
يعرّض  الإفلات  إلى  مطمئناً  المعتدي 
آخرين للأذى، من هنا تنبع ضرورة الحزم، 
الذي  الإنسان  تجاه  الدولة  واجب  من 
ائتمنها على أمنه، مواطناً كان أو مقيماً، 
الرهان  إبطال  عن  مسؤوليتها  من  و 
إلى  قصير  طريق  الأبرياء  دماء  أن  على 

المكاسب السياسية.
و القيادة السعودية تملك توقيت قرارها 
لها  و تقدير مصالحه، لا يحدد  أدواته  و 
منها  ينتزع  لا  و  التحرك،  ساعة  الحوثي 
الحسم  المبادرة،  زمام  المنصات  صخب 
و  النتائج،  فيها  تُوزن  ثقيلة  مسؤولية 
تُصان فيها الأرواح، و تُختار فيها الوسيلة 
الأقدر على ردع العدوان، و ثقتنا بقيادتنا 
المسؤولية،  هذه  إدراك  على  تقوم 
فالسعودية أكبر من أن يُستدرج قرارها 
إلى انفعال يخدم خصمها، و أعزّ من أن 
على  و  تهديده،  رهينة  حقوقها  تُترك 
الذي  الفعل  تبعات  يتحمل  أن  المعتدي 

اختاره.
في حديث حسين الغاوي ببرنامج »جمرة« 
عليها:  البناء  تستحق  حقيقة  حضرت 
يعرف  تضحيات  ثمرة  البلاد  هذه  أمن 
السعوديون قيمتها، لقد جمع المؤسس 
الملك عبدالعزيز و رجاله الأرض و الناس 
الوطن  إلينا  وصل  و  واحدة،  راية  تحت 
رجال،  دماء  و  أجيال،  جهد  على  محمولاً 
ذلك  الفقد،  معنى  عرفت  بيوت  صبر  و 
يتجدد  واجباً  أكتافنا  على  يضع  التاريخ 
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أن  و  عزيزاً،  آمناً  وطناً  أبناءنا  نسلّم  أن  صباح:  كل 
دولة  السعودي  لأمن  جعلت  التي  الوحدة  نحمي 
يُمسّ  حين  تحتها،  يجتمع  راية  لكرامته  و  تسنده، 
الوطن تتقدم الراية على كل اختلاف، و يصبح أمن 
الرياض أمانة في وجدان أبنائه من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب، فالوحدة لا تُقاس بالشعار، بل 

تُختبر بالموقف.
فكل  العزيمة،  يُرخي  الرخاء  أن  يظن  يخطئ من  و 
جامعة و مستشفى و مشروع و فرصة عمل تضيف 
سبباً جديداً للدفاع، لا للتردد، نحن نحب الحياة لأن لنا 
فيها بيوتاً نطمئن إليها، و أبناء نريد لهم مستقبلًا 
أوسع، و أحلاماً تستحق أن تكتمل، و لهذه الأسباب 
»وَمَنْ  زهير:  حكمة  من  نستحضر  و  نحميها،  ذاتها 
مْ«، فالحوض الذي  لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ يُهَدَّ
يرتوي منه الناس يحتاج إلى من يحرسه، و ما نبنيه 
بأيدينا لن نسلّم مصيره لمن لا يحسن إلا تهديده.

و  المسلحة  قواتنا  رجال  يحمل  لهذا  و 
أمانة  الأمنية  أجهزتنا  و  الجوي  دفاعنا 
الناس  حياة  إلى  الحدود  و  المنشآت  تتجاوز 
داخلية  جبهة  علينا  حقهم  و  مستقبلهم،  و 
سماء  يحرس  الذي  المقاتل  إن  مهمتهم،  تسند 
و  الثقة،  يحرس  وعياً  خلفه  يجد  أن  يستحق  وطنه 
فمقطع  الهاتف،  شاشة  إلى  المسؤولية  تمتد  هنا 
مجهول المصدر، أو خبر مختلق عن انتصار، قد يمنح 
عن  الدفاع  شرف  الناس،  إلى  منفذاً  الخصم  دعاية 
حقها  بمقدار  كلمتنا  تكون  أن  يقتضي  السعودية 

علينا: صادقة، ثابتة، عصية على التوظيف ضدها.
و قوة موقفنا تمنحنا القدرة على تسمية الجريمة و 
محاصرة التضليل دون الانحدار إلى شتائم الشعوب، 

عن  مسؤول  الحوثي  و  شقيق،  شعب  اليمنيون 
جرائمه، و لن نمنحه حق الاختباء خلف شعب يصادر 
من  جزء  الميليشيا  و  اليمن  بين  التمييز  إن  قراره، 
وضوح القضية، فالدفاع عن السعودية لا يحتاج إلى 
الأمن  في  اليمنيين  حق  مع  الوقوف  و  يمني،  ظلم 
للإنسان  السعودي،  على  الاعتداء  تبرير  يحتمل  لا 
مسؤوليته  للمعتدي  و  الحدود،  جانبي  على  حرمته 

التي لا يجوز توزيعها على الأبرياء.
و في موقف مجلس  الشقيقة،  الإدانات  نجد في  و 
الملك  مطار  على  الحوثية  الاعتداءات  من  التعاون 
التضامن  التضامن، و لهذا  خالد، تعبيراً مقدّراً عن 
المدنيين و  ننتظره في مواقف تعزّز حماية  امتداد 
مكانة  يدرك  من  إن  الاعتداء،  تكرار  فرص  تضيق 
أمنها  أن  يدرك  المنطقة  استقرار  في  السعودية 
صدور  على  الاعتياد  أن  و  حدودها،  تتجاوز  قضية 
الإدانة بعد كل جريمة لا ينبغي أن يتحول إلى اعتياد 
المعتدي  أن يشعر  المطلوب  الجريمة نفسها،  على 
بكلفة عدوانه، و أن تضيق أمامه أبواب الإفلات من 

المحاسبة.
له  الذي نعيش  الوطن  أن  السعوديين نعرف  نحن 
يستحق أن نحميه، و أن دم الأبرياء أمانة في عنق 
الدولة، لهذا نقف خلف قيادتنا بوعي يساوي صلابة 
موقفنا، فلا نُسلّم الخوف مفاتيح بيوتنا، و لا نُسلّم 
الغضب مفاتيح قرارنا، سيبقى لضحايانا حقهم في 
الوفاء و العدالة، و لأبنائنا حقهم في الأمن و الغد، و 
ليعلم الحوثي أن هذه البلاد تعرف قيمة ما تحميه، و 
تعرف مسؤولية القوة التي تحميه بها، هذه أرضنا، 

و هذا مستقبل أبنائنا، و لن يكتب الحوثي قرارنا.
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فصل من سيرة ذاتية )2(

الإنسان هو القيمة الأولى التي يدُار 
حولها ومن أجلها كل النشاط.

بطل العجب وبقي الإعجاب
د انبهاري  إنني حين أدركتُ ذلــك؛ تَبدَّ
كليــا بالحضــارة الغربيــة؛ فــإذا عُرف 
الســبب بطَــل العجــب؛ فقــد صــارت 
انجازاتهــا الباهــرة معروفة الأســباب؛ 
فانتهــى الانبهار ولكــن بقي الإعجاب 
الشديد في الجوانب الإيجابية العظيمة 
نقائصها  فرغــم  الغربيــة؛  للحضــارة 
الكبــرى؛ فإنهــا قد حققت للإنســانية 
مكاســب عظيمــة تفــوق الحصــر؛ لم 
يكن ما أنجــزه الغرب مجــرد إضافات 
لما تحقــق فــي الحضــارات القديمة؛ 
وإنمــا أنجزتْ الحضارةُ الغربية تحولات 
نوعيــة عظيمة هائلة؛ ورغم أن الغرب 
وكل العالــم مــازال مكبَّــا بنقائــص 
بشــرية كثيفة؛ إلا أن النقائص ليست 
ناتجة عن الحضارة ذاتها وإنما بالرغم 
منهــا وضــد عمقها الفلســفي، وضد 
دلالــة مفهوم الحضــارة؛ إن النقائص 
الفظيعــة التــي يعانيهــا العالــم كله 
بغربــه وشــرقه؛ ناتجةٌ عــن نقائص 
البشــرية؛ فالغربيــون مثل  الطبيعــة 
غيرهــم مازالوا مســكونين بالنقائص 
البشــرية. لكن المهــم أن العالم كلَّه 
قد تغيَّــر بتفهُّم واســتيعاب التغيرات 
إن  الغــرب؛  أنجزهــا  التــي  النوعيــة 
الحضارة الغربية هي الحضارة الوحيدة 
التي كرســت الطاقات من أجل الإنتاج 
والتنمية، وجعلت الإنســان هو القيمة 
الأولــى التي يُــدار حولها ومــن أجلها 

كل النشــاط، فكل مؤسسات المجتمع 
هــي مجــرد وســائل لخدمــة النــاس؛ 
إن الحضــارة الحديثــة هــي الحضــارة 
الوحيــدة التي التقــى العالم كله حول 
منجزاتهــا؛ فلم يعد ممكنًا الاســتغناء 
عن المصــرف، والجامعة، والمشــفى، 
والكهرباء، والســيارة وغيرها مما بات 
من أساســيات الحياة الإنســانية؛ وهي 
كلها مــن منجزات الحضــارة الحديثة؛ 
فهــي الحضــارة الوحيــدة التي صارت 
ا، وهي  منجزاتها مُشتَركًا إنســانيًّا عامًّ
الحضارة الوحيدة التي صارت منجزاتها 
معيــارًا لكل الأمم، فيوصــف المجتمع 
وتعليميًّــا،  اجتماعيًّــا،  متقــدم  بأنــه 
وأدبيا، وصناعيًّا، وإنتاجيًّا، واقتصاديًّا، 
وسياســيًّا، أو يوصــف بأنــه متخلــف 
قياسًــا بما يحققه في مضمــار الحياة 
طبقًــا للمعايير التي أوجدتْها الحضارةُ 

الغربية.
لأول مــرة خلال التاريخ الإنســاني كله؛ 
يعيــش العالم الإنســاني بــكل أُممه؛ 
في ظل حضــارة عامة واحــدة؛ يكون 
اهتمامها الأساســي هــو التمحور حول 
الحيــاة  مقومــات  وتنميــة  الإنســان، 
هنــا والآن؛ فمحــور الحضــارة الحديثة 
هو الإنســان؛ فردًا ومجتمعًــا وتنميةً، 
والتركيز العــام على الشــأن الدنيوي؛ 
إنهــا حضــارة مغايرة لــكل الحضارات 
القديمة. لكن بقيتْ معضلة اســتمرار 
هيمنة الأنساق الثقافية المتوارثة على 
الثقافية  البشــري؛ فالأنســاق  العقــل 
ماتــزال تفصل الأمم وتبقيها متنافرة؛ 

مذكرات

وحتى العقل الغربــي رغم كل ما نراه إبراهيم البليهي
من ازدهار؛ ما يزال تتحكَّم به أنســاقه 
التحــولات  لأن  الموروثــة.  الثقافيــة 
الحضاريــة هــي نتاجُ ضغــط الأحداث، 
والومضــات  التلقائيــة،  والاندفاعــات 
الخارقــة، وتغيير  الفرديــة  الإبداعيــة 
اتجاه الحركة، وتنظيم وتركيز وحشــد 
الطاقــة الإنتاجية، وتنظيم المجتمعات 
بواسطة مؤسسات. لكن عموم الناس 
إمَّعــات؛ حتــى الذيــن نالــوا تعليمًــا 
جامعيا في أشــد المجتمعــات ازدهارًا 
وعصريــة؛ هم مجرد قطــرات في نهر 
المجتمع؛ أمــا العقلانية الســائدة في 
كل العالــم المنظَّــم؛ فهــي عقلانيــةُ 
إلــزام قانوني وليســت عقلانية التزام 
عقلاني معرفي أخلاقي؛ فما هو سائد 
في أشــد المجتمعات تقدمًــا وازدهارًا 
هو عقلانية نُظُمٍ وقوانين ومؤسسات 
وإلزامــات وتوازنات، وليســت عقلانية 
إن  مجتمعــات؛  عقلانيــة  ولا  أفــراد 
القوانين في الغــرب هي ثمرة الأفكار 
الفردية الخارقة؛ فهي قوانين عقلانية 
وإلزاميــة ومُطاعة داخــل المجتمعات؛ 
أما في التعامل مع المجتمعات الأخرى 
فــإن الدول الغربية تصيــر منفلتة من 
القانون؛ فتكــون عدوانيّة، وجشِــعة، 
وبشــعة، وذات جهالــة عميقــة، وغير 
كل  رغــم  الآن  العالــم  إن  عقلانيــة؛ 
التقدم؛ لا تحكمه الأخلاق وإنما تحكمه 
توازنات القوة. لكن المهم أن لا يغيب 
عن بالنا أن الحضارة المعاصرة مختلفة 

نوعيًّا عن كل الحضارات القديمة.  20
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تاريخ مشحون
إن معضلتنــا نحن المســلمين أننا لم 
ندرك التحولات الجذريــة النوعية التي 
لــت مُكَوِّنــات الحضــارة؛ فمنذ أكثر  بدَّ
مــن قرنين؛ ونحــن نكرر القــول بأننا 
نحن العرب والمســلمين؛ قــد تخلَّفنا 
وتراجعنــا عــن عَظَمَةِ أســافنا وهذا 
القــول خادعٌ، ومضلِّــلٌ، وغيرُ حقيقي، 
ولا موضوعــي، ويتنافــى مــع حقائق 
التاريــخ، ويتجاهــل التغيــرات النوعية 
التــي طرأت علــى الحضارة الإنســانية 
فقــد تغيــرت مكَوِّنــات، ومقومــات، 
الحضــارة؛ فالحضــارة فــي  وعناصــر 
العصــر الحديــث؛ قد غيَّــرت اتجاهها، 
لــت مســارها، واســتحدثت عناصر  وبدَّ

جديدة لكيانها؛ فالــذي حصل هو أننا 
نحــن المســلمين بقينا علــى ما كان 
عليه أسلافنا بل إن العرب المعاصرين 
يعيشــون أوضاعًــا هي أفضــل بكثير 
وبما لا يقاس عمــا كانت عليه أوضاع 
أســافنا؛ فقد حصلت تحــولات نوعية 
عظيمة وحاسمة؛ غيرت اتجاه الحضارة 
منا بأننا  ففوجئنــا بقوة الغــرب؛ فتوَهَّ
قــد تراجعنا عمــا كان عليه أســافنا، 
ولــم ندرك بأننــا لم نتراجــع عما كان 
عليه أســافنا؛ وإنما حصلــت تحولات 
نوعية في مقومــات الحضارة لم تكن 
معروفة فــي أية حضارة ســابقة. بل 
إن المجتمعــات العربيــة فــي العصر 

الحالــي رغم تخلفها النســبي بمعايير 
حضــارة العصــر؛ فإنهــا فــي الإدارة، 
وفــي التنظيــم، وفــي التعليــم وفي 
خدمات المــدن وفي الخدمات الصحية 
والاجتماعية، وفي كافة جوانب الحياة؛ 
أكثر تقدمًا مــن أزهى عصور الحضارة 
العربيــة؛ فمنجزات الحضارة المعاصرة 
قــد امتدت للكل. إن التبــاس أو غياب 
هذه الحقيقة رغم وضوحها الشــديد؛ 
يؤكــد الهيمنــة القويــة للأســبق إلى 
العقل البشــري؛ فالفوارق الهائلة بين 
القديمة  والحضارات  الحديثة  الحضارة 
هــي فــوارق نوعية وجذريــة وضخمة 
ومتواترة وصارخة لكن البشــر ليســوا 
خاضعيــن للحقائــق بل للأســبق إلى 

قابلياتهم. 
إن الحضــارة الحديثــة هــي الحضــارة 
المعرفــة  عمادهــا  التــي  الوحيــدة 
تحقُقًا  منهــا  ــق  المتحقَّ الموضوعيــة 
مفتوحًــا علــى المزيد مــن الإثبات أو 
النفي؛ يقول عالــم الفيزياء بول ديفز 
فــي كتابــه )الأســاس العلمــي لعالَمٍ 
(: ))الحضارة الحديثة فقط هي  منطقيٍّ
الحضــارة الوحيدة التي قامت بمحاولة 
منهجية لدراسة طبيعة الكون ومكاننا 
فيــه؛ إن نجــاح الطريقــة العلمية في 
الكشف عن أسرار الطبيعة مذهلٌ جدا(( 
ويقــول: ))فمقدرة العلم على تفســير 
الأشــياء مذهلة جــدا؛ إن العلمَ طريقةٌ 

هائلةُ القدرة؛ إن نجاحات العلم كثيرة 
ولا يكاد يمر أســبوع دون إحراز تقدم 
جديــد؛ إن جاذبيــة الطريقــة العلمية 
تمضــي إلــى خلــف طاقتهــا ومداها 
الهائليــن(( ويضيــف: ))وهنــاك أيضا 
النزاهة التي لا تعرف المســاومة؛ فكل 
اكتشــافٍ جديــدٍ وكل نظريــةٍ جديدة؛ 
متشــدد  قبــولٍ  لاجتيازهــا  مطلوبــةٌ 
تُجريهــا جماعيةٌ علميةٌ قبــل قبولها؛ 
فالعلم يقودنا باتجاهِ معرفةٍ موثوقة؛ 
إننــي أعتقــد أن باســتطاعة العلم أن 
يفســر كل شــيء(( فالالتزام بالمنهج 
العلمي وتوجيه وتركيز الجهود العلمية 
لاكتشاف أسرار الكون وتسخير طاقاته 
لمنافع الإنســان؛ هو المكوِّن الرئيسي 
الــذي طــرأ علــى الحضارة الإنســانية؛ 
بينما كانت الحضارات الســابقة تعتمد 
على المعرفــة التلقائيــة، وليس على 
ق منها؛  المعارف الموضوعيــة المتحقَّ
فصــارت المعــارف نتاج تركيــز البحث 
واستخدام أدق آلات الفحص لاكتشاف 
أعماق الأشياء وتحويل طاقات الوجود 
إلــى إمكانات؛ أما الحضــارات القديمة 
فكانت تعتمد على المعارف الظاهرية 
التلقائية؛ فهي لم تكن تملك وســائل 
المعاصرة.  للحضارة  المتاحة  الكشــف 
كمــا أن اهتمامهــا المحــوري مغايــرٌ 
تمامًا فهي تُعِدّ الإنسان للحياة الآخرة؛ 
وتواصــل هجــاء الحياة الدنيــا، وذمها 
والتحذيــر من الاهتمام بهــا؛ فالعلوم 
والقيــم المعتبَــرة هــي علــوم وقيم 

الآخرة.
 انتشال المرأة من الهامش

أمــا المكون الثاني للحضــارة الحديثة؛ 
وفهــم  بفحــص  التكنولوجيــا  فهــو 
الأشــياء، وتحويل الســكون إلى حركة، 
والمعــارف إلــى آلات وأدوات وقدرات 
العلــم  وإمكانــات، وتوجيــه طاقــات 
والآن؛  هنــا  الحيــاة  لخدمــة  والعمــل 
وأجهزة  وأدوات  والمجاهــر  فالمناظير 
الكشــف؛ لــم تُعــرف في أيــة حضارة 
ســابقة. والثورة الصناعية ثم الثورات 
التكنولوجيــة المتلاحقــة؛ لــم تحصل 
في أية حضارة ســابقة، وإنما هي من 
أهــم خصائص الحضــارة الحديثة. أما 
المكــوِّن الثالث فهــو إعــداد وتأهيل 
كل الأفــراد في كل المجتمعات للعمل 
والإنتاج؛ بتعميم التعليم في كل الأمم 
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لإعــداد كل الأجيــال فــي كل العالــم 
للحياة الناجحة الكريمة، والقضاء على 
الأميــة الإنســانية فــي كل العالم، أما 
المكــوِّن الرابع فهو التنظيــم الدقيق 
الشــامل والعمــل المنضبــط، فــأول 
مرة في التاريخ البشــري يكون تنظيم 
العمــل وحشــد الملايين فــي مختلف 
الأوطــان في مواقــع العمــل المنظَّم 
والإنتــاج الكثيف بالجملــة، ولأول مرة 
يتم إنشاء شــركات ضخمة بحجم دولٍ 
للإنتاج والانتشــار في العالم؛ شــركات 
عابرة للقــارات، أما المكــوِّن الخامس 
فهــو حصــول  المعاصــرة  للحضــارة 
ل جــذري فــي إدارة المجتمعات؛  تبــدُّ
باســتحداث التنظيــم الإداري، وإيجــاد 
المتنوعة؛  الضخمــة  الخدمــات  أجهزة 
ى  فالمجتمعــات صارت تدار بما يســمَّ
البروقراطية. أما المكوِّن السادس فهو 
انتشال المرأة من الهامش إلى المكانة 
اللائقة بها؛ فالنســاء شــقائق الرجال. 
إن الحضارة المعاصــرة تتميز بالطابع 
الإنســاني فهي الحضارة الوحيدة التي 
جعلتْ الإنســان فــردًا ومجتمعًا محور 
اهتمامهــا، وصــارت منجزاتها والآفاق 
التــي ابتكرتها؛ إمكانًــا مفتوحًا لجميع 
ــا مشــاعًا للكل  الشــعوب، وباتــت حقًّ
فتواثبت الأمم: اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية وتايوان وماليزيا؛ تواثبت نحو 
الصدارة فلم تعد حضارةً غربية، وإنما 
صارت حضارة إنســانية. هــذه نماذج 
مــن التغيــرات النوعيــة التــي طرأت 
علــى الحضارة الإنســانية. وقد أدخلتْ 
علــى حياتنا تحســينات لا نهايــة لها، 
ا كان عليه أســافنا  فصرنــا أفضل ممَّ
بما لا يقاس، لأنَّنا اســتخدمنا منجزات 
الحضــارة المعاصــرة بعــد التغيُّــرات 
النوعيَّة الهائلة التي طرأت على الحياة 
البشــريَّة فــي مختلــف المجــالات. إنَّ 
القول بأنَّنا تخلَّفنا عن مستوى أسلافنا؛ 
هو قولٌ منــافٍ للواقع، ومضادٌّ لمنطق 
للحقائق  والحــس، ومصــادمٌ  العقــل 

الجيَّاشة في مختلف الاتجاهات. 
وممــا يجب تكــرار التذكير بــه هو؛ أن 
تاريخ التطور الحضاري في كل مراحله، 
وعند كل الأمم؛ مشحونٌ بالشواهد على 
المقاومة التلقائيــة للطارئ، والرفض 
العنيد للتغيير والتحول؛ فالأسبق تكون 
له ســطوة قوية وذات صلابة شديدة 

مانعــة وصامدة وقد برهنتُ على ذلك 
فــي كتاب )الريــادة والاســتجابة(؛ فما 
يســتقر في عقول الأفراد والمجتمعات 
وما يتم اعتياده، وما ينشأ عليه الأفراد 
والمجتمعــات؛ يخالــط الــذات ويمتزج 
ا، وراســخًا،  بالوجدان؛ فيكون مســتقرًّ
وصلبًــا، ومقاومًا وعنيدًا، إنه يتمســك 
بالبقاء؛ بقوة التعوُّد، وبفاعلية قانون 
الشــعور،  وبتحيُّــز  الذاتــي،  القصــور 
والاســتمرار  الوجــود  طاقــة  وبقــوة 
والبقاء؛ ومثلما يقول الرئيس الأســبق 
لجمعيــة علمــاء النفــس الأمريكييــن 
جاردنــر مورفي: ))فعندمــا يتبلور أحدُ 
أنماط التفكير؛ يصبــح القصور الذاتي 
مسيطرًا(( وبذلك يكون العقلُ الفردي 
والجماعي محكومًا دومًا بالأسبق إليه؛ 
ويصيــر هو دليلَ ذاتــه؛ فهو لا يتخلى 
عمــا اســتقر فيــه؛ مهما بلغــت قوة 
البراهين المضادة؛ وليست الاختلافات 
الحادة العميقة بين الأنســاق الثقافية 
التــي تتوارثهــا الأمم بشــكل تلقائي؛ 
ســوى شاهد واحد من شــواهد كثيرة؛ 
تؤكد أن العقل يكَوِّنه ويحتله ويتحكم 
به الأســبق إليــه؛ فالعقل دليــل ذاته؛ 
وبســبب ذلك لا تؤثر محــاولات الإقناع 
في مواجهة الأفكار المســتقرة؛ وإنما 
تفيــد البراهيــن عند من يكــون خالي 
د اتجاهه،  الذهــن، وعند مَن لم يتحــدَّ
ولم يتكوَّن موقفه، أو عند المتشــكك 
الــذي يبحــث عــن الحقيقة. أمــا عند 
المســتقرة مســبقًا؛  المواقف  أصحاب 
فلا جدوى من محــاولات الإقناع، حتى 
على المســتوى العلمي؛ حيث يشــهد 
تاريخ العلوم بأن الاكتشافات الجديدة 
تُرفض بعد ظهورها فــا يتم قبولها 
إلا بعــد جيل أو جيلين، وربما يســتمر 
الرفض قرونًــا؛ فقد اكتشــف الفلكي 
الأرض  أن  أرســتارخوس  اليونانــي 
ليست مركز الكون وظل هذا الاكتشاف 
مرفوضًا ثمانية عشــر قرنًا؛ حتى أعاد 

الاكتشاف كوبرنيكوس. 
إن المغايــر يواجَــه بالرفــض القاطع، 
وبالمقاومــة الحاســمة الصارمة؛ وقد 
نبَّــه إلــى ذلــك الفيلســوف الألمانــي 
شــوبنهاور حيث يقــول: ))كل حقيقة 
تمر بثلاث مراحل؛ فهي أولا تكون محل 
ســخرية، فإذا خيف من قبولها اشتدت 
المعارضــة لها، فــإذا تــم قبولها؛ تم 

التعامل معها بوصفها حقيقة واضحة 
لا تحتــاج إلــى دليــل(( ويؤكــد نفس 
الظاهرة العالم الشهير ماكس بلانك؛ 
فيرى بأن الاكتشافات العلمية الجديدة 
لا يتــم قبولها إلا بعــد أن يموت جيل 
العلماء الذين استقر في أذانهم ما هو 
سابقٌ للاكتشــاف فيتحدث بمرارة في 
ســيرته الذاتية فيقــول: ))إن الحقيقة 
العلمية الجديدة؛ لا يتم قبولها فتنتصر 
عن طريــق إقناع خصومهــا وجَعْلِهِم 
يــرون الضــوء بــل إنهــا لا تنتصــر إلا 
بموت الجيل وظهور جيل جديد ينشــأ 
متآلفًا مع الاكتشــاف العلمي الجديد(( 
أمــا تشــارلز دارويــن؛ فيختــم الكتاب 
الذي شــرح فيه نظرياته بقوله: ))على 
الرغم مــن أنني مقتنــع تمامًا بصدق 
الآراء الواردة في هذا الكتاب؛ إلا أنني لا 
أتوقع أبدًا أن أُقنِع علماء الطبيعة ذوي 
الخبرة الطويلة ممــن زخرت عقولهم 
بمخزون ضخم من الوقائع ظلوا جميعًا 
ينظرون إليها على مدى سنوات طوال 
من زاويةٍ تتعارض مع نظرتي تعارضًا 
مباشــرًا؛ غير أننــي أرنو فــي ثقة إلى 
المســتقبل: إلى جيل الشــباب والجيل 
الصاعد مــن علماء الطبيعــة؛ فهؤلاء 
ســيكون باســتطاعتهم النظــر بحياد 
كامل(( فالقبول مشروطٌ بالحياد فلابد 
من خلو الأذهان من تصورات مسبقة؛ 
ولقد برهــن على ذلــك توماس كون 
في كتابــه )بنية الثورات العلمية( فهو 
يؤكــد: ))أن تغيُّــر النموذج الارشــادي؛ 
لا يمكــن تبريــره بالبرهــان(( ويقول: 
))إن العلماء بشــرٌ مثــل غيرهم؛ إنهم 
لا يعترفــون أبدًا بخطئهــم؛ حتى وإن 
المفحِم؛  القاطــع  بالبرهــان  جُوبهــوا 
غيــر أننــي أود أن أؤكــد أن الخلاف لا 
يَنْصَبُّ علــى البرهــان ولا على الخطأ؛ 
إن تحــوُّل الــولاء من نموذج إرشــادي 
إلــى نمــوذج إرشــادي آخر؛ هــو تَحَوُّلٌ 
أو انقــابٌ في الخبــرة لا يمكن فرضه 
قسرًا. إن المقاومة مدى الحياة؛ لا تُعَدُّ 
خرقًا لمعايير العلم؛ والشــيء الحتمي 
أن هــذه الثقة تبدو عنيــدة(( إن تاريخ 
العلوم كله يؤكد ذلك؛ فالعقل يكَوِّنه 
ويحتلــه ويتحكــم به الأســبق إليه. إن 
الأســبق يتحكم بالأفــراد والمجتمعات 

والأمم.  
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المواد القصيرة ونشوة الإنجاز.
من أهم إيجابيات قراءة المواد القصيرة 
أمر  بإنجاز  شعور  يتملكه  قارئها  أن 
المواد  قراءة  بخلاف  نهايته،  حتى  ما 
المطولة التي تتطلب أوقاتًا أطول بكثير. 
ونقصد هنا بالمواد القصيرة مجموعات 
القصيرة  والقصص  القصيرة،  القصص 
ا )ق ق ج(، والروايات القصيرة )تسمى  جدًّ
والقصيرة  القصيرة  والمقالات  نوفيلا(، 
صفحات  ذات  كتب  وأي  ج(،  ق  )م  ا  جدًّ

قليلة. 
ففي هذا الزمن الذي تتنوع فيه خيارات 
وتسالٍ  ألعاب  من  الوقت  تمضية 
ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، وغيرها 
دون  مطالعتها  تَسْهُل  التي  الأمور  من 
الإشعارات  فيه  وتتزاحم  كبير،  جهد 
القصيرة  المواد  قراءة  تصبح  الرقمية؛ 
خاصة  المنافسة،  يمكنه  مناسبًا  بديلًًا 
أن مجرد مشاهدة كتاب أو رواية بحجم 
كبير هو وحده- لدى البعض- مما يشعر 
ووعورة  المهمة  صعوبة  من  بالرهبة 
شاهقًا  جبلًًا  أمامه  يرى  كمن  الطريق، 
الكتاب  يغدو  حين  في  صعوده،  عليه 
أو  القصير  المقال  أو  الصفحات  قليل 
القصة القصيرة سهل المنال كتَلٍّ صغير 
الإنجاز  بنشوة  شعور  مع  التسلق،  سهل 
الجسم  يفرزه  الذي  الدوبامين  يغذيه 
مكافأةً سريعة على ما تحقق من إنجاز. 
الإنجاز، ولا  فليس بالحجم وحده يقاس 
كتاب  من  المتحققة  القاضية  بالضربة 
يكون  أن  يمكن  بل  الصفحات،  بمئات 
صغيرة  إنجازات  من  المتجمعة  بالنقاط 
متراكمة ونقاط تُجمَع بمرور الوقت من 

قراءة مواد قصيرة ومتعددة. 
نحو  السطحي  للتوجه  دعوة  ليست 
بينها  مفاضلة  هي  بل  القراءة، 
لوسائل  سطحي  تصفح  وبين 
مشاهدة  على  إدمان  أو  التواصل 
التي  القصيرة  الفيديو  مقاطع 

تصيب  بل  فحسب  الوقت  تقتل  لا 
الدماغ(.  )تعفن  يسمى  بما  مشاهديها 
ولو خُيرنا بين أن يقرأ شاب مادةً دسمة، 
ومادةً  الكتب،  أمهات  من  تكون  كأن 
الأولى،  قراءة  الاستمرار في  مع  قصيرة، 
فإننا لن نعدو الأولى أبدًا، لكن المشكلة 
الخيار نحو ما  تكمن حين ينفر من هذا 
هو سطحي من توافه وسائل التواصل. 

القصيرة  المواد  قراءة  في  والجميل 
بالإنجاز  القارئ  شعور  مع  أنه 
آخر  إنجاز  نحو  يدفعه  قد  ذلك  فإن 
فضلًًا  عمقًا،  أكثر  وربما  شبيه 
عن إيجابية التنوع؛ حين يقرأ اليوم في 
الأدب وغدًا في العلوم والصحة، وبعده 
الفكر  في  وربما  والدين،  التاريخ  في 
والفلسفة؛ تمامًا كمن يتناول وجبة مما 
يقرأ  من  مقابل  مفتوح(  )بوفيه  يسمى 
من  وجبة  يتناول  )كمن  واحد  حقل  في 
نوع واحد( لن يشعر بإنجاز معه إلا بعد 
القراءة  وترك  تركه  وربما  طويلة،  مدة 
سيئًا،  للمادة  اختياره  كان  إن  الأبد،  إلى 
القراءة  في  طويلة  أيامًا  قضى  أنه  أو 
إذن  فهي  الاختيار.  خطأ  اكتشف  ثم 
واحدة  قاضية  ضربة  بين  كالمفاضلة 
)قد لا تأتي(، وفوز بالنقاط من انتصارات 

سريعة ومتكررة.
الناس  لأغلب  الأفضل  الخيار  كان  وربما 
التوجهين  بين  الجمع  هو  تمكنوا(  )إن 
وقراءات  مطولة،  لمواد  مركزة  )قراءة 
خاصة  الإمكان،  قدر  وقصيرة(  متنوعة 
لياقة  مستوى  إلى  منهم  يصل  لم  من 

القراءة.
استدامة  يغذي  قد  مما  فإن  وختامًا 
القراءة  إنجازات  عن  الكتابة  القراءة 
في  طويلة،  أو  كانت  قصيرة  لمواد، 
من  المناسب  أو  الشخصية  المدونات 

وسائل التواصل الاجتماعي. 

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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المنهج والاتجاهات والمستقبل

ندوات

د. منصر بن 
رثي عوض الحا

كانــت رحلتنــا من المدينــة المنورة إلــى الرياض هذه 
المرة مختلفــة. فقد رافقني الصديقــان قايد الحارثي 
وهارون الجهني لحضور الندوة الأولى للكتابة التاريخية 
الســعودية، التي نظمها قســم التاريــخ بجامعة الملك 
سعود يومي الســابع والثامن من أكتوبر الجاري، تحت 
عنــوان »المنهــج والاتجاهــات والمســتقبل«، برعايــة 
صاحــب الســمو الملكــي الأمير فيصل بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز. 
ولعــل أجمل ما فــي هذه الرحلة أنها لــم تنته بانتهاء 
جلسات الندوة، بل امتدت إلى لقاءات وزيارات كان لها 

من الأثر والمعرفة ما يستحق أن يُروى.
كانــت النــدوة فرصة جميلــة للقاء نخبة مــن جهابذة 
التاريــخ الســعودي، ممــن قضــوا ســنوات طويلة في 
البحــث والكتابة وتحقيق المخطوطــات وجمع الوثائق، 
وأســهموا في بنــاء المعرفــة التاريخية عــن المملكة 
والجزيــرة العربية. وقــد وجدت في اللقــاء بهم متعة 
لا تقل عن الاســتماع إلــى أوراقهــم العلمية، فبعض 
الأسماء التي اعتدنا رؤيتها على أغلفة الكتب وصفحات 
المراجع كانت حاضرة أمامنا، تستعيد تجاربها وتناقش 
ما أنجزته الكتابة التاريخية السعودية وما ينتظرها في 

المستقبل.
والجميــل في هــذه الندوة أنها اختــارت موضوعًا قلّما 
نتوقــف عنــده، وهــو الكتابــة التاريخيــة ذاتهــا. فقد 
اعتدنــا أن نقــرأ التاريخ ونناقش أحداثه وشــخصياته، 
لكننــا لا نتوقف كثيــرًا عند مناهــج المؤرخين، وكيفية 
تعاملهم مــع المصادر، والموضوعات التي اســتحوذت 
علــى اهتمامهم، وتلك التي لم تنل نصيبها من البحث 

والدراســة. وقد تنوعت الأوراق بين دراســة أعمال عدد 
من المؤرخين الســعوديين، والآثار والنقوش، والتاريخ 
الشفوي، وعلاقة التاريخ بالعلوم الإنسانية، وصولًًا إلى 

التحول الرقمي ومستقبل الدراسات التاريخية.
وأرى أن توقيت هذه المبادرة يحمل دلالة مهمة؛ فنحن 
على أبواب الذكرى الثلاثمئة لتأسيس الدولة السعودية 
في عــام 2027م، وهي مناســبة تســتحق أن نســتعد 
لها بمزيــد من البحــث والتوثيق والمراجعــة العلمية. 
فهــذه النــدوة، بمــا تطرحه من أســئلة حــول مناهج 
الكتابــة التاريخية واتجاهاتهــا، يمكن أن تكون واحدة 
من المبادرات التي تســهم في تطوير ســردية وطنية 
متماسكة ومتعددة المصادر، قادرة على تقديم تاريخنا 
بصورة تليــق بعمقه وتنوعه، وتمنــح الأجيال القادمة 
فرصة لفهمه بعيدًا عن الاختزال أو تكرار الروايات دون 

تمحيص.
ومن بين الأوراق والمداخلات التي اســتوقفتني، كانت 
مشاركة الأستاذ الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، الذي 
تناول اتجاهات كتابة التاريخ السعودي من خلال دراسة 
واســعة للإنتاج العلمي، شــملت 748 رســالة ماجستير 
ودكتوراه. وقد كشــفت دراســته عن تفاوت واضح في 
اهتمام الباحثين بالموضوعات التاريخية، إذ اســتحوذت 
العلاقــات الدوليــة وتاريــخ المناطق على نحــو 61.6% 
من الرســائل، مقابــل %13.5 فقط للتاريــخ الاجتماعي 
والثقافي والإداري مجتمعة. وهي أرقام تستحق التأمل، 
لأنها تكشف لنا جانبًا من التاريخ الذي انشغلنا بكتابته، 

وجوانب أخرى ربما لم نمنحها الاهتمام الكافي.
غيــر أن أكثــر مــا بقي في ذهنــي من حديــث الدكتور 

على هامش الندوة الأولى للكتابة التاريخية السعودية:
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زهير هــو أهمية الانتقال بالتاريــخ من كونه معرفة 
بالماضــي إلــى معرفة يمكــن الاســتفادة منها في 
الحاضــر والمســتقبل. وهــذه، فــي رأيــي، من أهم 
القضايا التي ينبغي أن تشــغل المشتغلين بالتاريخ 
اليــوم. فما الفائدة مــن تراكم الدراســات التاريخية 
إذا بقيت حبيســة المكتبات والرسائل الجامعية، ولم 
تتحول إلى معرفة يستفيد منها المجتمع ومؤسساته؟

إن دراسة تاريخ المدن، على سبيل المثال، يمكن أن 
تســاعدنا على فهم تطورهــا العمراني والاجتماعي، 
كما أن دراسة الأزمات الاقتصادية والأوبئة والتحولات 
التعليمية والإدارية تتيح لنا قراءة تجارب ســابقة قد 
تعيــن على فهم مشــكلات معاصــرة. ولعلنا بحاجة 
إلــى النظر إلــى المعرفــة التاريخية بوصفهــا منتجًا 
ثقافيًــا ومعرفيًا يمكن توظيفه في التعليم والإعلام 
والمتاحــف والتخطيــط وصناعة المحتــوى، بل وفي 
بعض مجالات اتخاذ القرار. وليس المقصود أن يقدم 
التاريخ حلولًًا جاهزة لكل مشــكلة، وإنما أن نســتفيد 
من تجــارب الماضي فــي فهم الحاضر واستشــراف 

المستقبل.
ومع إعجابي بتنوع الأوراق العلمية، فقد لفت انتباهي 
غيــاب موضــوع أراه من المصــادر المهمــة للكتابة 
التاريخية الســعودية، وهو الصحافة السعودية. فقد 
اســتمعت إلى نقاشــات مهمــة حول الآثــار والتاريخ 
الشفوي والتكامل بين علم التاريخ والعلوم الإنسانية 
الأخرى، لكنني كنت أتطلع إلى حضور أوســع للصحف 
والمجــات القديمة بوصفها وثائــق تاريخية لا تقل 

أهمية عن كثير من المصادر التقليدية.
لقد وثقت الصحافة السعودية، منذ بداياتها، جوانب 
واســعة مــن حيــاة المجتمــع وتحولاته. فمــن يقرأ 
أعداد »أم القــرى«، و»المنهل«، و»المدينة«، وغيرها 
مــن الصحف والمجــات، يجد أمامه مــادة ثرية عن 
التعليم والحج والتجارة والعمران والحياة الاجتماعية 
والثقافيــة، فضــاً عن الأخبــار والإعلانــات والصور 
والمقــالات التــي تعكــس طبيعة الحياة فــي فترات 
مختلفــة. وهذه المــواد لا تقدم الأخبــار وحدها، بل 
تكشف كذلك عن لغة المجتمع واهتماماته وقضاياه 

وطريقة تفكيره في زمن صدورها.
وأعتقــد أن الصحافة الســعودية بحاجــة إلى حضور 
أكبــر في الدراســات التاريخية، خصوصًــا في ظل ما 
تواجهه بعض أرشيفاتها من تحديات تتعلق بالحفظ 
والرقمنــة وإمكانيــة الوصول إليهــا. ومن المهم أن 
تتجه أقســام التاريخ والإعلام إلى مشــروعات بحثية 
مشتركة تعيد قراءة هذا الإرث، وتتعامل مع الصحيفة 
باعتبارهــا وثيقة قابلة للتحليل والنقد والمقارنة مع 
المصــادر الأخرى، لا مجرد وعاء نســتخرج منه خبرًا أو 

تاريخًا ثم نغلق صفحاته.
والمفارقة الجميلة أن هذا الاهتمام بالصحافة رافقنا 
حتى خــارج قاعة الندوة. فقد كانت لنا بعد انتهائها 
زيــارة إلى منــزل الباحــث والمؤرخ الثقافي الأســتاذ 
محمــد بن عبدالرزاق القشــعمي فــي الرياض، وهو 
أحد الأســماء التــي ارتبطت بتوثيق تاريــخ الصحافة 

الســعودية وروادهــا، وأمضى ســنوات طويلة يتتبع 
بدايــات الصحــف والمجــات، ويبحث عن ســير من 
أسهموا في تأسيســها وتطورها. ومن أعماله كتاب 
»مائــة عام مــن الصحافة الســعودية«، إلــى جانب 
مؤلفاتــه المتعددة فــي البدايات الصحفية والســير 

الثقافية.
كانت زيارة القشــعمي مــن المحطــات الجميلة في 
رحلتنــا، وقد وجدت فيها امتدادًا للموضوع الذي ظل 
يشــغل تفكيري أثناء النــدوة. فالتاريخ الذي نناقش 
مناهجــه في الجامعات، هناك من قضى عمره يجمع 
مادته من الصحف والكتب والوثائق وسير الأشخاص، 
ويحفــظ من التفاصيــل ما قد يغيب عــن كثير من 
الدراسات. ولعل من الإنصاف أن تحظى تجارب هؤلاء 
الباحثيــن بعناية أكبر، وأن تُقــرأ أعمالهم باعتبارها 
جــزءًا من مســيرة التوثيــق التاريخــي والثقافي في 

المملكة.
وفــي اليــوم التالــي، ونحن فــي طريق العــودة إلى 
المدينة المنورة، كانت لنا محطة أخرى في عنيزة، حيث 
زرنا في منزله الأســتاذ الدكتــور أحمد بن عبدالعزيز 
البســام، أحد الباحثين المعروفين بعنايتهم بالتاريخ 
النجــدي وتحقيق مصادره، ومن أبرز أعماله دراســة 
وتحقيق »تاريخ ابن عيسى«، ذلك العمل الذي استند 
فــي تحقيقه إلى عــدد كبير من الوثائــق والمصادر 
التاريخيــة. وكانت زيارته إضافة جميلــة إلى رحلتنا، 
التي جمعت بين الاســتماع إلى المؤرخين في الندوة 

واللقاء بهم في مجالسهم الخاصة.
ولعــل ما أعجبني في هــذه الرحلة هــو أن المعرفة 
لــم تكــن مرتبطة بمــكان واحد. بدأت مــن الطريق 
بصحبــة صديقيــن عزيزين، ثم انتقلــت إلى قاعات 
جامعة الملك ســعود، وامتدت إلى منزل القشــعمي 
في الرياض، ثم إلى منزل الدكتور البسام في عنيزة. 
وفي كل محطة كان هناك جانب مختلف من الاهتمام 
بالتاريخ؛ من قــراءة مناهج المؤرخين ونقد إنتاجهم 
العلمــي، إلى توثيــق الصحافة والســير الثقافية، ثم 

تحقيق المصادر التاريخية والبحث في الوثائق.
عدنــا إلــى المدينة المنــورة بعد رحلــة قصيرة في 
أيامهــا، غنية بما حملته من لقــاءات ومعرفة. وقد 
خرجــت منها بقناعــة أن لدينا فــي المملكة رصيدًا 
كبيرًا من المؤرخين والباحثين الذين يســتحقون أن 
نتعــرف إلى تجاربهم عن قــرب، وأن نمنح إنتاجهم 
العلمي مســاحة أوســع للحضور في المجتمع، بعيدًا 

عن حدود التخصصات والقاعات الأكاديمية.
أما الندوة الأولى للكتابة التاريخية السعودية، فأرجو 
أن تكــون بدايــة لمشــروع علمي متواصل، تتســع 
موضوعاته فــي دوراته القادمــة، وتقترب أكثر من 
المصــادر التي لم تُــدرس بما يكفي، وفي مقدمتها 
الصحافة الســعودية، وأن تسهم في تحويل تاريخنا 
إلــى معرفة حاضرة في حياتنا اليومية ومؤسســاتنا 

الثقافية والتعليمية.
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قراءةٌ في ديوان »خروجٌ أخيرٌ من غابةِ الليل« للشاعرِ عبد الله بيلا ..

هربٌ للخيَال .

   التجريــبُ في الشــعر لا يتوقَّف، إذ 
ة مســاحة متاحةٌ في ظل التداخُل  ثمَّ
والتلاقــي، فالقريــةُ الكونيــة ترفــع 
الشــعراء، وتدفعُهم  بيــن  التنافُس 
لمجــاوزة أســافهم ومعاصرِيهــم، 
ا يحملــه كلٌّ منهم،  حتــى تغــدو همًّ
ى في ديــوان “خروجٌ  وهو مــا يتبــدَّ
أخير من غابة الليل” للشاعرِ عبد الله 
بيلا، الذي يقــاربُ القصيدة، ويمهِّد 
لهــا بالنثــر، قبــلَ أن يصلهــا ببقيةِ 
القصائــد، ضمــن تسلســلٍ داخلــي 
يكشــف عن علاقــةِ الشــاعر بالحب، 
ودوره فــي تجــاوزِ الصعوبات، وعن 
علاقــةِ الشــعر بالوهــم، ودوره في 

كشفِ الحقائق والمخفيَّات.
   بناءٌ فني جمــع بين وحدةِ الديوان 
وضــعَ  إذ  الموضوعــات،  د  وتعــدُّ
مقدمات نثريَّة ســبقت القصائدَ ذات 
الموضوعاتِ المشــتركة، مع وصلِها 
القصيــدة  وخصوصــاً  قبلهــا  بمــا 
الأخيرة، وبهذا اكتملَ البناء وتماسك، 

وابتعدَ عن الفوضى والتشظِّي.
مة نثرية زعمت     بدأَ الديــوان بمقدِّ
أنــه صــوتُ المحروميــن، الذيــن لا 
يســتطيعونَ التعبير عن مشاعرهم: 
“إلــى كلِّ أولئك الذين فقدوا حقَّهم 
في الكلام .. هذهِ النصوص تحاولُ أن 

ف من أجلكم”. تتكلَّم عنكم، وتتأسَّ
   انقســم الديوانُ إلى أربعة أقسام، 
تظهرُ من خلال الاستمرارِ في القراءة، 
إذ المقدمــات النثرية لهــا وظيفتانِ 
فنية ودلالية، فالفنية تتمثَّل بكونها 
فاصلًا بين الأقســام، ورابطاً لها في 
الوقت نفســه، بينمــا الدلالية تتمثَّل 
بمشــاركتها فــي صناعــةِ المعنــى 

وتكريسه.
   القســم الأول: حديــثٌ عــن الحــب 
والأنثى ومشاكلِ الدنيا، وأن النَّجاة لا 
تتحقق إلا بواســطتهِ: “رُوحك صحراء 
ظامئة تلتذُّ ارتشاف السراب، ولا تكاد 
تشفي غُلتها منه، هذا ما همسَت به 
الريح في ذاكرتــك، أو ربما ما ظننتَ 
أنهــا قد همسَــت بــه ... بينما ترفع 
أنت في جلَدٍ عابثٍ أســوار انتظاراتك 

المرهِقة”.
   الحــبُّ أمنية البشــر الحالمين؛ لهذا 
مجَّدته القصائد وأعلَت من شأنه، إذ 
تــراه الخلاصَ من بــؤسِ الحياة )آخر 

وصايا الحب(: “تباركتَ يا أيها الحبُّ
زدني اقتراباً إليكَ

وباعد خُطايَ البريئةَ
عن كل دربٍ

ستخطو إليه الضغائنُ
فــالأرضُ يــا أيها الحــبُّ ضاقتْ عن 

الحُبِّ
والحُبُّ

أوسعُ من أن يضيقَ عليه المدى
والجهاتْ”

   يعمــلُ الحــب على إعادةِ تشــكيل 
مفردات الحياةِ وتفاصيلها، فالأبوابُ 
هــي  ليســت  ــرفات  والشُّ والنوافــذ 
الحقيقــة، فالحقيقــةُ مــا يكتشــفه 
تشــكيلهُ  ويعيــد  بقلبــه  المحــبُّ 
بمشــاعره )عتبات ماطرة(: “حدثيني 

كثيراً

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

عن البيت والباب والنافذة
عن الرفات البعيدةِ
والعتبات القديمةِ

إذ يعبرُ الزمنُ اللا نهائيُّ منها
يمرُّ بها

ويريحُ عليها
خيال انتظاراته المتعبة”

   ليُعيــدَ فــي مقطــع لاحقٍ تشــكيل 
التفاصِيل: “قلتُ:

ما البيتُ
ما البابُ

ما النافذة؟
ما الطريق إليها؟

وما العتباتُ الحزينةُ؟
فاتُ الوحيدةُ والعابرةُ؟” ما الشرُّ

   فيأتــي الجــواب راســماً أبعادهــا 
والواقعيَّــة:  النفســيَّة  وعلاقاتهــا 

“حدثيني
كوت الفصيح ولو بجلال السُّ

عن البيت
والباب 

والنافذة
ــرفات التي رشــفتها  وعن آخــر الشُّ
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في مقاهي السماء البعيدة”
   القســم الثاني: حديثٌ عن العلاقةِ 
بيــن الشــعر والشــاعر، ونظــرةِ كل 
منهمــا إلى الآخر، بعيــداً عن فضول 
الجمهــور ومحاولته كشــفَ الأســرار 
والخبايا: “ما الذي يمكنُ للشــاعر أن 
يهمــسَ به للشــعر، ما الــذي يمكنُ 
للشــعر أن يوحــيَ بــه إلى الشــاعر، 
وقد عريا تماماً في هذه اللحظة من 
ســلطةِ الوسيط، الذي ما فتئَ يرتدي 
قناع الجمهور، ويغريهما بالتصفيق، 
كــي يواصــا معــاً لعبــة الكلمــات 

المتناحرة؟”
   تقاطعَ التمهيد مع القصيدةِ الأخيرة 
في القســم الأول، التي مثلت جســراً 
يصــل بينهما )ظلال لخطى الأشــباح 

يكَ المنسية(: “أيُّ شموع ستعرِّ
وتمنحُ ظلَّك معنًى
حين يشيخُ الدهر

وتُنسى في العتَمات؟”
   الشــعرُ يلامــس القلــوب ويعيــدُ 
هندســة النفوس، ينتقلُ من أقصى 
العالــمِ إلــى أقصاه، يَشــفي الأرواح 
ويُلهــم العقــول، إنــه ســرُّ الأســرار 

ومعجزةُ الحياة )معجزة(: “معجزةٌ
لا يمكن أن تفهمها أبداً
كيف لشعرٍ تكتبه منعزلًا

في غربةِ هذا العالمِ
أن يلمسَ برهافة سحرِ المعنى

قلباً آخرَ
مغترباً في أقصى العالمِ

حتى يشعرَ / تشعرَ
أنكما المكتوبُ

وأنكما
الكاتب”

   ينتهي القسمُ الثاني بقصيدة توطِّد 
العلاقة مع القسمِ الثالث وتمهِّد له، 
إذ تبــرز الحَيــرة والقلَق مــن اختلال 
الحقيقةِ وامتزاجهــا بالوهمِ والزيف؛ 
حتى تغدو الحياةُ أقرب إلى “متاهة” 
وانفلات )آخر الشعراء(: “آخرُ الشعراءِ

على هذه الأرضِ
يجلسُ في ركنِ غربتهِ

حائراً..
قلقاً..

ويفكّر في غرضٍ

صالحٍ للكتابة”  
  القســم الثالث: حديــثٌ عن الوهم 
في الأفكارِ واللغــة، فالمرءُ يلاحقها 
بلا جدوى، إذ تفلتُ منه ولا يمسكها، 
بل هي من تدخلهُ عالمها المتشظِّي: 
أزمانــكَ  علــى  القصيــدة  “تنفتــح 
الكلمــاتِ  تجرجــر  وهــي  المؤجلــة، 
خلفها، مــن متاهةٍ إلــى أخرى، دون 
أن تجــدَ خارطــةً للخــروجِ الأخير من 

تساؤلاتك وحيرتك وتشظياتك..”.
   الهروبُ من الحيرةِ والتشظي “خروجٌ 
أخير من غابــةِ الليل”، حيــثُ الغابة 
أصلُ الوجود ومنبــعُ الحياة، فالهرب 
منهــا هــربٌ إلــى الخيال؛ لتتســاوى 
الحقيقــةُ والوهم، ويغــدو الزمنُ بلا 
تأثير، إذ كما تتساوى الأزمنةُ تتساوى 
الأمكنة، ويظــلُّ الهدف محاولة فهمِ 
الــروح وإدراكِ أبعادهــا )زمن مؤجل 

في الروح(: “وحيداً مضيتُ
ولكنني لستُ وحدي

معي الذكرياتُ التي رافقتني
معي اللحظاتُ التي صادقتني

...
لم أكترث أبداً

بالفخاخ التي نبتت فجأةً في خيالي
أراوغها مثل ذئبٍ عجوزٍ

يضيّع حكمته
كلما ختلته الطريدةُ

يرفع للوهم قامته ثم يعوي
ويفتل خيط انتصاراته

ويؤوب إليها وحيدا”
   ليأتي الختامُ: “وحيداً

سأقطعُ هذي الحياة
إلى حيث شاءت لي الوحدةُ الصادقة”
   ينتهي القسمُ الثالث بقصيدة تعبِّر 
عن شــكٍّ واضطراب شديدين، حيثُ 
الحقيقــة لا يمكــنُ الإمســاك بها أو 
تحديدها، تكشــفُ أن الوحيد لا يمثِّل 
ذاته، بــل يمثِّل العالــم )ملَك عابر(: 
“وقــد يكــون شــاعراً / وقــد يكون 
عاشقاً / وقد يكون من هواة النقش 
والرسم على حائط هذا العالم الساخر 
/ وقد يكون طالباً / وقد يكون حارساً 

/ وقد يكون ما يشاء أن يكون”.
   القســم الرابع: حديــثٌ عن صمود 
الحقيقــةِ وبقائهــا، رغــم صعوبــة 

الحياةِ وقســاوتها، إذ اللحظةُ الراهنة 
مشــوهةٌ وعبثيــة؛ لــذا ينبغــي على 
الزمــن  تصحيــحَ  يعيــد  أن  الشــعرِ 
وإعادةَ تشــكيل الأشــياء: “نصرخُ، لا 
لنعلن عن الألم، أو نلعنَه، فالألم هو 
مــادةُ أرواحنا الأصيلة، بل نقول لمن 
اســتأثرَ بكل أقلامنا ودفاترِنا، إننا ما 
زلنــا هنــا بالفعل صامِديــن ... نحن 
الخارجونَ مــن قمصان التاريخِ عرايا 

كما ابتكرتنا الأزمِنة”
ا وضروريًّا     “التأمُّل” أضحى فعلًا ملحًّ
لاكتشــاف الحقيقــة، حيــثُ الوهــم 
والزيف بحاجة إلــى فضح؛ لهذا رحل 
بحثاً عنها )وقت مضاء(: “وقتٌ مضاءٌ

بالتأمل في ثقوبِ العمر
...

كي أرى 
ما لا يراه الآخرونَ

العابرون على حُطامي”
   لينتهــيَ الرحيــل إلى أحــدِ أمرين: 

“لأدركَ غاية الترحال
أو ..

فــي  ــم  المهشَّ بــي ســفري  يمتــدُّ 
عظامي”

بــل  ــف،  يتوقَّ ولا  الرحلــة  تمتــدُّ     
يصرخُ “ارفعــوا عالياً .. عالياً أســوار 
حديقتكم”؛ من أجل حمايةِ الحقيقة 
وحفظهــا من الاختِفــاء )هبوط ليلي 
مكــرر(: “كعادتها تهبــط الآن هذي 

العيونُ
بجبِّ الليالي العميق

فيمتدُّ هذا الظلام / الرحيل
إلى أبدٍ ســابح في سواد العيون التي 

شحُبت
وتثاءب فيها الكرى

واشتهت طيف إغفاءةٍ عابرة”
   معَ نهاية القصيدة ينكشفُ المعنى 
وتتَّضِــح الدلالــة، إذ يحــاولُ حمايــة 
الحقيقــةِ التــي وصل إليهــا بعد أن 
مــرَّ برحلة مؤلمــة، عبــرَ خلالها من 
“عَتمــة” الشــكِّ إلى “نــورِ” اليقين، 
” وحده قــادرٌ على علاجِ  حيث “الحبَّ

القلوب وشفاءِ النفوس.
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جدلية الاغتراب السيكو-
اجتماعي وتفكيك الذاكرة .

قاطع طريق مفقود لفهد العتيق .. فة
قا
ث

42

تُمثّــل رواية الأديب الســعودي فهد 
العتيــق )قاطع طريــق مفقود( عتبة 
قرائية حرجة تســتفز أدوات التحليل 
السيكو-اجتماعي منذ الوهلة الأولى. 
ينطــوي العنوان علــى تقابل صادم 
ومفارقة تهكمية ذكية، تضعنا أمام 
بطل يحمل اسم )رياض(، مجرداً من 
أي نزعــة عدوانيــة ، بل هو إنســان 
وادع يعيش حالة حادة من الاغتراب 
الوجــودي والانفصــال عن الســياق 
المألــوف، ليبحث عن ذاتــه المبعثرة 
وســط تدفــق التحولات المتســارعة 
التي تشــهدها المدينــة التي يعيش 

فيها البطل )الرياض ( . 
البنيويــة  التحــولات  يمكــن قــراءة 
فــي روايــة )قاطــع طريــق مفقود( 
لـــفهد العتيق بمعزل عن الشــروط 
السوسيولوجية والنفسية التي تصنع 
مــأزق الإنســان المعاصــر؛ فالعمل 
فــي عمقه يمثل تجســيداً روائياً حياً 
لأطروحة إميل دوركهايم الشــهيرة 
حول )الاغتراب ( في كتابه )الانتحار(، 
حيث تضع الرواية شخصياتها )عائلة 
العثمان( في مهب تحولات اجتماعية 
عاصفة وســريعة، ينفرط معها عقد 

المعايير المستقرة، ليجد الفرد نفسه 
يعيــش حالة مــن التيه وســط واقع 

جديد ومتحول يفرضه غياب اليقين
هذا التيه يتخذ أبعاداً مكانية ملموسة 
عندما يتقاطع السرد مع أفكار لويس 
ويــرث في عمله )الحضرية كأســلوب 
حيــاة(؛ إذ يرصد العتيــق بدقة كيف 
تحولــت جغرافيــا المكان مــن دفء 
البيــت الكبيــر إلــى صخــب المدينة 
الحديثــة بكثافتهــا وتغايرهــا. ومن 
خــال حركة البطل )ريــاض( ، يتجلى 
تراجع الروابط الأولية والحميمة لصالح 
علاقات ثانوية عابرة، مما يفرز نمطاً 
مــن العزلــة والوحدة يفرضــه إيقاع 

المدينة السريع . 
تُمثّل الرواية انعكاساً سردياً لتحولات 
المدينة من مجتمع تقليدي إلى فضاء 

حضري متسارع.
تتأسس الرواية بنيوياً على ما يمكن 
وصفــه بـ)فلســفة الفقــد والغيــاب 
الوجودي(، حيث يعمد الكاتب إلى كسر 
السرد الخطي التتابعي لصالح تقديم 
بنية إدراكية مشــوهة للبطل، تتحرك 
عبر ذاكرة تعاني مما يشــبه الفقدان 
الإدراكيــة.  الفجــوات  أو  الانتقائــي 
هــذا التفكيــك المتعمــد لا يعكــس 
عجــزاً بنيوياً، بل هو ترجمة ســريرية 
العتيــق؛  وفلســفية دقيقــة لرؤيــة 
فالواقع المعيــش بطبيعته غامض، 
وهنا تتجلى وظيفة النص الأدبي في 

محاكاة الاضطراب الوجودي.
أثــر  النــص  سوســيولوجياً، يرصــد 
التحديــث العاصــف واتســاع الفجوة 
بيــن تحــولات المدينــة المعاصــرة 

والأحياء القديمــة المفعمة بالروابط 
المشــتركة والــدفء. يعيــش البطل 
حالة من العزلــة الروحية الناتجة عن 
هذا التباين الحضري الحاد، وهي حالة 
تقترب مــن ظاهرة الانكفــاء الفردي 
التي تصف تفكك الروابط الأولية في 
المدن الكبرى، حيث تتســارع عمليات 
التمــدد العمرانــي، وتتحــول الحارات 
القديمة إلى ذكريــات، ويصبح الفرد 
محاصراً بين متطلبات الحداثة وذاكرة 

الجيرة التقليدية.
على مدار عشرين فصلًا، نجح الكاتب 
فــي توظيــف مــا يُعــرف فــي علــم 
النفس الإدراكي  ب )المثيرة الحســية 
الاسترجاعية( عبر ديناميكية مشهدية 
بارعة، تتحول فيها التفاصيل الدقيقة 
للمنزل، والأصوات المكتومة، والروائح 
المنبعثة من ثنايا الماضي، إلى صور 
مرئيــة متجددة في مخيلــة المتلقي. 
الذاكــرة هنــا ليســت مجــرد مخــزن 

د. عبدالعزيز 
القحطاني* 

حديث 
الكتب
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أنثروبولوجيا 
الذاكرة 
الحسية.

تُشكلنا المحفزات الحســية في كل لحظة متدفقة عبر 
الوسائط والمشاهد المعرفية المختلفة، غير أن اعتياد 
المحفزات يُفقد الإنسان قدرته على التفاعل الحقيقي 
مع الأشــياء، وتتلاشــى شــيئًا فشــيئًا دلالاتها الرمزية 
وتتحول إلــى نوع من اللامبالاة، وهــذا يقودنا إلى أن 
الحواس لغة تؤدي دورها الثقافي الذي يُعيد للإنسان 
وعيه بهويته عبر اســتدعاء الذاكــرة الجمعية الكامنة 
وراء تلــك المحفــزات بما تمنحه مــن خطاطات رمزية 

تبقيه متصلًًا بالأشياء من حوله.
وعليه فإن الحواس قوة فاعلة تشــكل إدراكنا للأشياء 
التــي تحضر في ســياقات متعــددة بوصفها محفزات 
مفعمــة بالمعانــي والــدلالات التــي تمنح الإحســاس 
معنــاه، ممــا يجعــل الإحســاس بالأشــياء وجهًــا آخر 
للإحســاس بالــذات، فالأشــياء المألوفة تمنــح الذات 
شــعورًا بالانتمــاء يعيد وصل الجســد بالعالم المحيط 
عبر اســتدعاء الذاكرة التي تحيل الإحساس المجرد إلى 
خبــرات شــعورية عميقة تعيد رســم هويتــه الفردية 
والجمعية في آن واحد. فالروائح والأصوات والملامس 
كما أنها تفاعل فيزيولوجي، فهي ارتداد وجودي ولغة 
اجتماعية متكاملة تحيل إلى بيان ثقافي متعارف عليه 

داخل المكون الثقافي الواحد.
إن تدفق هذه المحفزات الحسية يفقد الإنسان قدرته 
على التشــكل الحقيقي وتختفــي الروابط الرمزية التي 
كانــت تعطي للأشــياء دلالاتهــا الممتدة عبــر الذاكرة 
العميقــة؛ فيبــرز الإحســاس اللحظــي العابــر الذي لا 
يســتدعي مخــزون الذاكــرة الكامن خلــف المحفزات 
التي تعيد الإحســاس بالــذات والوعي بمــا هي عليه، 
وفي الســرديات الحديثة، يظل التفاعل بين الإنســان 
والأشــياء عبــر الذاكــرة والخطاطــات الرمزيــة يحمي 
الهوية من التلاشــي ويعيد وصلهــا بالذاكرة العميقة 
التــي لا تعيش بمعزل عــن الجذور الرمزية والحســية 
المكتنــزة في أعماقها، وهذا يؤكد أن الحواس شــكل 
محمل بدلالات ثقافية؛ فالإنســان لا يســتخدم حواسه 
بمعزل عن مجتمعه وثقافته التي تمنح هذه الماديات 
معانيَ تجعلنا أكثر ارتباطًا بعمقنا الوجودي؛ ولذا فإن 
محاولة اســتدعاء اللحظة الحسية  ضرورة لإنقاذ الذات 

من التبلد الحسي.

كلمة

د. إدريس 
إبراهيم البريدي
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للماضي، بل هي المحرك الســلوكي والوجــودي الفاعل، 
وهــي في الوقــت ذاته )ذاكــرة جمعية( تحاول اســتعادة 
الروابــط الاجتماعية المفقودة في فضــاء )بيت العثمان 

الكبير( والحارة القديمة.
تتجلــى هذه الأبعاد بقوة في العناوين الجانبية العميقة، 
كـ)الصندوق الأســود للذاكــرة( بوصفه مخزناً للمشــاعر 
والأفكار ، أو )شــروق بيت العثمان الكبير( كرمز للنكوص 
نحو الدفء الحمائي العائلي. ويعتمد العتيق على )المناجاة 
الباطنية( لشــخصية ريــاض، مانحاً الانتقــالات الزمكانية 
مرونة عالية ، ومفســراً سلوك الانكفاء نحو الداخل كآلية 

دفاعية في مواجهة عالم خارجي سريع.
تتقاطع الرواية مع تداعيات الأزمات الجماعية المعاصرة، 
كعزلة جائحة كورونا، حيث يلوذ الوعي البشــري بالذاكرة 
كآلية دفاع نفســية ضد صدمات التحــول الفجائي. وكما 
أيقظت الجائحة حنيناً جماعياً للتفاصيل الحميمة المفقودة، 
يقدم فهد العتيق مخزون الذاكرة كملجأ عاطفي لمقاومة 
الاغتراب المديني. غير أن النص يبتعد عن الرثاء الســلبي 
ليقدم اســتبصاراً واعياً يدعو إلى )التكيف المرن والتخلي 
النمائي(، بوصف الانكســارات والتحــولات جزءاً حتمياً من 

صيرورة الوجود الإنساني وديناميكية المجتمعات.
إن إصــرار الرواية على إبقاء ثيمتها الحكائية ناقصة يُعد 
تجســيداً أدبياً لـ)تأثير زيغارنيك( فــي علم النفس، حيث 
يظل غيــر المكتمل عالقاً في بنيتنا المعرفية. وفي البُعد 
الفلسفي والوجودي، تعكس هذه الفراغات السردية حالة 
»الإنســان المعاصر« الذي يعيش هويته كورشة مفتوحة 
وغيــر منجــزة؛ إذ يعجز الوعي الذاتي عــن صياغة حكاية 
متماسكة أو إيجاد قفلة نهائية لذاته وسط سيولة وتدفق 

التحولات الحتمية.
يضعنا النص أمام تساؤل سيكو-اجتماعي عميق . من هو 
)قاطع الطريق( الحقيقي الذي يسلبنا الاستقرار الوجودي؟ 
هل هو الماضي بســلطة حنينه الجارف والمعطل للتواؤم 
مع الحاضر، أم هو الحاضر الســريع الذي يغرقنا في شتات 

العزلة الفردية؟
إن عذوبــة الرواية تكمن فــي أجزائهــا المفتوحة، حيث 
يتلاشى الصخب تدريجياً ليمهد )النسيان التكيفي ( الطريق 
لتدفق زمــن جديد. وبهذا المعنى، لا تقتصر الرواية على 
تشخيص الاغتراب الحضري، بل تقدم نموذجاً سردياً في 
مواجهة تحولات المدن المعاصرة؛ فهي تدعو القارئ إلى 
مصالحة واعية بيــن الذاكرة الجمعية ومتطلبات الحاضر، 
بوصفها شرطاً لاستمرار صيرورة الحياة في فضاء حضري 

لا يكف عن التغير.

*طبيب وكاتب روائي 
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يملك التاريخ من الحساســية ما يجعل 
الكاتب والقارئ له أمــام خيارين: »مع 
أو ضد«، إلا ما رحم ربي، وتقع الروايات 
التاريخية في مســاحة الحساسية تلك، 
إضافة إلى معضلة اختيار زاوية التأريخ 
التــي تعيدنا إلى المربــع الأول: »مع أو 
ضد«. ولكن أنسنة التاريخ في الروايات 
تحرّك قلم الكاتب نحو مساحة أكبر من 
الموضوعية والحياد، مع ما قد يتســلل 
إلى النص مما يحمله الكاتب من صورة 
ورؤيــة وانتمــاء. ولهذا تحديــدًا، كثيرًا 
ما تُعــدّ كتابة الروايــات التاريخية من 
أصعب أنواع الكتابــة الروائية وأكثرها 
تعرضًا للنقــد، لأن هنالك فريقًا »مع« 
يميــل إلى التصفيــق، وفريقًــا »ضد« 
يميل إلى الهجوم، وبينهما يقف النص 
أمــام قارئ يريد أن يقرأ التاريخ وقارئ 

يريد أن يرى ما ينتمي إليه.
لطيفــة هيــف، الروائيــة الســعودية، 
تحاول في روايتهــا »غصيبة« القبض 
على شيء من تاريخ الدولة السعودية 
الأولــى، والمبهر في الرواية أن الراوية 
امــرأة تنقل لنا حياة غصيبة، أحد أقدم 
أحياء الدرعية، وسط المجتمع النسائي، 
ومن خلال ما رأته وعاشــته وســمعته 

في بيوت ذلك الحي.
تقع الرواية فــي 365 صفحة، وصدرت 
عن دار تشكيل ضمن مبادرة »تاريخنا 
قصة« بالتعــاون مــع دارة الملك عبد 
العزيــز، وهي إحدى المبــادرات اللافتة 

والمهمة لإثراء الساحة الأدبية، فكم من 
تاريخ لنا ينتظر أن يُروى كي لا يُنســى. 
وأمــام هذه الرواية، لــم أملك، كقارئة 
تنتمــي إلــى ذات الخارطــة الجغرافية، 
إلا أن أســير مع هيا، التــي تروي ما حلّ 
بهــا منذ طفولتها حتــى آخر كلمة في 
الرواية، وآخر ما كتبته هيا لابنة ابنتها، 
الرضيعــة، عمّا حلّ بهــا، وما بقي في 
ذاكرتها من أهل وبيوت وأحداث. وهي 
حياة ترويها امرأة عن نســاء عرفتهن، 
وعــن رجال رأت أثــر أعمالهم في تلك 
البيــوت، وعن أطفــال حملتهم وكبروا 
أمامها، ثم حملت ما حلّ بهم من فقد 
وألم. فالتاريخ يمرّ بنا مع هيا من داخل 

بيتها، وبين أهلها وجيرانها.
إن أردنــا أن نختار كلمــة واحدة تصف 
هــذه الروايــة، فــإن كلمــة »فاجعــة« 
إليهــا دون منــازع،  ســتكون الأقــرب 
فأحداث الرواية لا تكفّ عن الانتقال من 
فاجعــة إلى أخرى. فهــذه الراوية، هيا، 
تنتقل بين الأحــزان مرورًا بأحزان أكبر، 
ومن فقد وموت إلى مــوت وفقد آخر، 
ومن فقر وجوع إلى قحط وخراب أكبر. 
وما الــذي يمكن للصحــراء أن تقدمه؟ 
إنها صحراء يبــاب، تنتظر المطر لتقدم 
شــيئًا، وينتظر أهلها معها ما يعينهم 

على حياتهم وما يحملونه من أوجاع.
حملــت هــذه الروايــة وصفًــا لأحــوال 
المجتمــع والبيــوت والجيــرة والثقافة 
وأعمال النساء عن كثب، وأعمال الرجال 
فــي عيــون النســاء، والحمــل والزواج، 
وتعــدّد الزوجــات فــي أعين النســاء، 
والأمومــة والحرمــان منهــا، والمعارك 
والفروســية والبطولة وإعلاء الإســام، 
ومكانة الشيوخ، وفقد الشباب، وضعف 
العجائــز. وحملــت الكثيــر مــن أهازيج 
الدرعيــة وكلمات أهلها، وكم وددت لو 
اســتطعت إيجاد حاشــية تشرح كلمات 
لســان الدرعيــة لأفهــم مــا يقولونه، 
وأســتطيع فهم مــا قدّرتــه بنحو 20% 
من نــص الرواية. مفردات اســتعصى 
عليّ فهمها وأنا ابنة الأحســاء القريبة 
من الدرعية، فكيف ســيفهم قارئ من 
تونــس أو لبنان أو العراق أو مصر هذه 

حديث 
الكتب

المســاحة من النص؟ وكيف سيتابع ما 
تحمله تلك الكلمات من معانٍ في حياة 

الشخصيات وأحاديثهن؟
بقــدر مكانة هــذه الرواية فــي ميزان 
الأعمال الأدبية الســعودية، هي بحاجة 
إلى العناية، وربما إضافة حواشٍ للشرح 
في الطبعات القادمة، تحفظ للكلمات 
لســانها وتعين القارئ علــى فهمها. 
وبقدر ما صوّرت لنا هيا الراوية حياتها 
مــع جدتها طرفــة، التي تشــبه جدات 
نعرفهن حين توصيها بالعمل والصبر 
ومســاعدة الأخرين والحياء والحذر وألّّا 
تكلّم الرجال، ظهرت هيا المرأة البدوية 
المتأملة والمفكرة، تمر بالمحن لتصبر 
وتتحمــل المزيد، بمــا تملك من قدرة 
وفهم ورؤيــة للعالم مــن خلال الحي 
الذي تعرفه، وحلقة العلم التي التحقت 
بها لتعلّم القرآن، وبمقدار ما ســمعت 
ا  مــن عيــال مزنــة، الذين أصبحــت أمًّ
لهــم بعد موتها وزواجها من حســن. 
وربمــا كان قرب هذه الجدة من جدات 
نعرفهــن أحد أســباب هذا الســير مع 
هيــا، ففي وصاياها شــيء ســمعناه، 
وفي خوفها عليها شــيء عرفناه، وفي 
أحاديــث النســاء وأعمالهــن ما يجعل 
القارئــة تتوقف أمــام ما بقي من تلك 
الحياة في حياتنا، ومــا تغيّر منها، وما 

حملته الجدات إلى الأمهات والبنات.

 آمنه صدقي 
بوخمسين* 
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نظام DRG في القطاع 
الصحي الخاص

يــدور الحديث في هــذه الأيام حول نظام ســوف يطبق عام 
 )Diagnosis Related Groups اختصار لـ( DRG 2028م يعرف بـ
وترجمتــه هي: نظام المجموعات التشــخيصية ذات العلاقة / 
الحزم التشخيصية هو نظام تصنيف لتمويل الرعاية الصحية 
يتم من خلاله دفع مبلغ مالي مقطوع وثابت للمستشفى لقاء 
إقامــة المريض المنوم، بناءً على نوع وشــدة حالته الصحية 
والإجراءات الطبية المقدمة له، بدلاً من المحاســبة التقليدية 

على كل خدمة أو إجراء بشكل منفصل. 
الفكرة الأساسية وآلية العمل

التحول في الفوترة: بدلاً من احتســاب التكلفة بناءً على “كم 
خدمــة أو دواء قُدّم للمريض؟”، يتــم الدفع بناءً على “ما هو 

تشخيص الحالة، وكم تعقيدها ومضاعفاتها؟”. 
تجميع الحــالات: يتم تصنيف حالات المرضــى المنومين إلى 
مجموعــات متشــابهة اســتناداً إلى عوامل مثل: التشــخيص 
الأساســي والثانــوي، العمليــات الجراحيــة، العمــر، الجنس، 

والمضاعفات. 
تغطيــة شــاملة: تُغطّــي الدفعة الواحــدة )الحزمــة( تكلفة 
الإقامة في الجناح وغرفة العمليات، أجور الأطباء، الفحوصات 

المخبرية، الأشعة، والصيدلية الخاصة بتلك الإقامة. 
أهداف تطبيق النظام في القطاع الصحي والتأمين

رفع الكفاءة والجودة: تحفيز المستشفيات على تقديم رعاية 
فعالة وعالية الجودة بأفضل الممارسات، والابتعاد عن الهدر 

أو تقديم خدمات غير ضرورية.
ضبط التكاليف: إيجاد تسعير عادل وموحد ومستدام لخدمات 
التنويــم، مما يدعم قطاع التأمين الصحي ويحقق اســتدامة 

مالية للمنشآت الصحية.
 )ICD( دقة البيانات والترميز: الاعتماد على دقة الترميز الطبي

لتوثيق الحالات ومتابعة المسارات العلاجية بدقة. 
هل هي بشــرى للمريض؟؟ الله أعلــم .. لأن العبرة بالتطبيق 

والمراقبة. 
هل هي بشرى للمستشفيات الخاصة؟؟ 

ليسوا سواء .. 
البعض سوف يكون الأكثر استفادة،
بينما البعض الآخر بالكاد يستفيد، 

في حين قد تتعرض فئة ثالثة لضغط في التسعير.

 * مكة المكرمة

أمين صالح كلمة
كشميري*

45

وبمقــدار اتســاع رقعة أمومتهــا، التــي احتضنت عيال 
زوجها وذريتهم وثنيان، الذي قامت تجاهه بما يمكننا أن 
ندعوه )التبني(، كان لهيا مواقف تستدعي وقفة دراسة 
تاريخية. فكيف كانت امرأة من الدرعية في مطلع القرن 
التاســع عشــر تفهم العدوى والوباء حين حلّ الطاعون 
بهــم؟ وكيف تشــكّل لديها ذلــك الاحتراز الــذي جعلها 
تتلثّم، وتبتعد في نومها على ســطح منزل جدتها، الذي 
أصبح منزلها، متّقيةً اتجاه الريح كي لا تصاب بالعدوى؟ 
الســؤال هنا عن تفاصيل هذا الفهم كما عاشته هيا في 

بيئتها، وما وصل إليها من معرفة وتجربة.
وأمام إعجــاب هيا الراويــة بالإمام وقراراته السياســية 
وحنكته وحكمته وقدرته الإدارية، يظل قرار منع الأهالي 
من دفــن الموتى فتــرة الوباء، وأمرهم بإخــراج الجثث 
إلــى الطرق وتكليف رجال من الدولــة بدفنهم، تفصيلًًا 
يســتدعي معرفة سنده التاريخي. وهل يمكن أن يكون 
شــيء من واقع كورونا قد تسلّل من ذاكرة الروائية إلى 
ذاكرة الرواية؟ يبقى هذا ســؤال قراءة يحتاج إلى الرجوع 
إلى المصادر التي استندت إليها الرواية، دون حكمٍ على 

ما ورد فيها.
وأمام كل هذه الأســئلة التي يمكــن الاتفاق والاختلاف 
عليها، ما الذي كانت تحمله هيا تجاه أهل الشرق، الذين 
كانت تصفهم بأنهم »أقوام من الشــرق«، أمام حقيقة 
أنهــا زوّجــت ابنتها ســلمى، الأقــرب إلى قلبهــا، لرجل 
مــن البحرين، وأمــام حقيقة أنها في آخــر أيامها، بعد 
وفاة ســلمى، رحلت إلى شــواطئ البحرين تحمل ابنتها 
نورة؟ لماذا وصفتهم بأنهم »أقوام من الشــرق«، رغم 
أنهــا رأتهم تجارًا يجيئون في مواســم التجارة، يبيعون 
الزعفــران والبهــارات لأهــل الدرعية؟ قوم مــن العرب 
والمسلمين، يتحدثون ذات اللغة ويحملون ذات الدين، 
وتتشابه ملابســهم. بدت لي عبارة »أقوام من الشرق« 
محيلــةً إلى أقوام بعيــدة ومختلفة، بين أهــل الدرعية 
وبينهم اختلاف كبير، رغم إشــارتها الواضحة وإن كانت 
ســريعة لارتحال عــدد من أهالــي الدرعية »للأحســاء« 
تحديــدًا في ســنة »القحط« والحقيقة أنهم من نســيج 
عربــي واحــد. كل هــذا يمكــن أن يُحال إلى خــوف هيا 
وحساســيتها من كل غريب أو بعيد، وإلى حدود العالم 

الذي عرفته في حياتها.
بجانب أن النص كان مثخنًا بأشكال التشبيهات والأساليب 
البلاغيــة، التي تكاد لا تخلــو منها جملة في الرواية، عدا 
الأجــزاء التي كانت تنقل أخبــار المعارك؛ فقد بدت أكثر 

مباشرة وأقل مجازات وتشبيهات، وإن لم تخلُ منها.
هذه الملاحظات ليســت سوى لفتات سريعة لنص كبير 
ــا، وجدير بأن يؤخذ مثــالًًا يُحتذى به  حمــل تاريخًا مهمًّ
في أنســنة تاريخنا، الذي يحمل احتمــالات كثيرة تنتظر 
أن تصبــح واقعًا لروايات تاريخية تتحــدث عنّا وتحكينا، 
وتحمــل أخبــار مــن ســبقونا مــن أفواههــم، وتوثّق 
أقوالهــم وثقافتهم وطباعهم وما يستســيغونه وما لا 
يستسيغونه، وأن نؤرّخ لانتقالاتنا وتغيّراتنا واختلافاتنا 

واتفاقاتنا. وهذا الإرث جدير بأن يكون أدبنا الخالد.

*روائية وكاتبة سعودية
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الحنين بوصفه اغترابًا..

 جدل المكان والذاكرة في 
“نوستالجيا الجبال” .  

ليســت الغربــة مســافةً بين جســدٍ 
ومكان، بقدر ما هي اختلالٌ في علاقة 
الذات بالعالم؛ وليســت النوســتالجيا 
استعادةً وجدانية لماضٍ انقضى، بل 
وعيًا مأســاويًا بأن ما مضى لا يعود، 
وأن الذات التي تستدعيه لم تعد هي 
الذات التي عاشته. من هذه المنطقة 
الملتبســة بين الوجود والفقد، وبين 
الذاكرة والزمن، يمكــن قراءة كتاب 
ســهام معيض آل فاضــل الوادعي، 
الغربة  الجبال: شــعرية  »نستولوجيا 
والحنين عند شــعراء منطقة عســير 
من 1400 إلى 1440هـ«؛ بوصفه بحثًا 
في شــعرية الغربــة، وبوصفه ـ في 
مستوى أعمق ـ مساءلةً للعلاقة التي 
يعيــد بها الإنســان تشــكيل وجوده 
حيــن يفقــد التطابــق بيــن المكان 

والذاكرة والذات.
شــعراء  مــن  اتخــذ  وإن  فالكتــاب، 
منطقة عســير مجالًًا إجرائيًا، لا يقف 
عنــد حــدود الجغرافيــا الأدبية؛ لأن 
الغربة التي ينطلق منها ســرعان ما 
تتجاوز المكان لتغــدو بنيةً وجودية. 
والمؤلفة نفسها تشير إلى أن الغربة 
ليست »مجرد انفصال مكاني«، وإنما 
حالة وجوديــة ونفســية واجتماعية 
تتجاوز حــدود الجغرافيــا إلى أعماق 
)الوادعي، ص12(.  الإنسانية  التجربة 
وبهــذا الانتقال يتحــول المكان من 
حيّز خارجي إلــى مكوّن من مكونات 

الوعي؛ فلا يعود الوطن ما تقيم فيه 
الذات، بل ما يقيم فيها.

ومن هنا تتأسس المفارقة المركزية 
للحنين: فالذات لا تشتاق إلى المكان 
لأنه مكان فحسب، وإنما لأنها أودعت 
فيــه جــزءًا مــن تاريخها. إننــا حين 
نستعيد بيتًا قديمًا، أو جبلًًا، أو طريقًا، 
لا نســتعيد الأشــياء في ماديتها؛ بل 
نســتعيد ذواتنا وقد انعكست عليها. 
لذلك يمتــد الحنين فــي الكتاب إلى 
الوطن والأهــل والأصحاب والطفولة 
بمــا  ص13(،  )الوادعــي،  والشــباب 
يكشــف أن موضوعه الحقيقي ليس 
شــيئًا واحــدًا مفقودًا، بــل عالمًا من 
العلاقات كان يمنح الذات إحساســها 

بالاتصال والاستمرار.
ولعــل هنــا تكمــن القيمــة الدلالية 
العميقــة للجبل في عنــوان الكتاب. 
فالجبــل، فــي التجربة الشــعرية، لا 
يبقى حقيقة طبوغرافية صامتة؛ إنه 
يتحول إلى أرشيف للوجود الشخصي. 
ثمــة فرق بيــن الجبل الذي تقيســه 
الذي تســتحضره  والجبل  الجغرافيــا 
الذاكــرة: الأول كتلــة فــي المــكان، 
والثاني كثافة في الزمن. الأول قائم 
خارج الإنســان، أما الثانــي فقد عبر 
إلى داخلــه وأصبح جــزءًا من نظامه 
الرمــزي. ولذلك لا يســتعيد الشــاعر 

الجبل كما هو، بل كما صار فيه.
إن المــكان، بهذا المعنــى، لا يُمتلك 
بالإقامة فيه، وإنما بما يترســب منه 
في الوعي. ولهذا يصبح الرحيل فعلًًا 
يتجــاوز الانتقال المكانــي إلى إعادة 
تشــكيل الــذات. ويكشــف الكتــاب، 
فــي حديثه عــن دوافــع الاغتــراب، 
عــن الرحلة بوصفها دافعًــا مركزيًا، 
ســواء فرضتهــا ظــروف قســرية أم 
اختارها الشاعر طلبًا للعلم والمعرفة 
أو الــرزق، ثــم يتتبع أثرهــا في رؤية 
الشــاعر للعالــم ولذاتــه )الوادعــي، 
موضــع  يغيــر  لا  فالرحيــل  ص15(. 

حديث 
الكتب

ماجد أحمد 
مشافي 

الإنسان فقط؛ إنه يغيّر زاوية وجوده. 
ومــا كان مألوفًا في القــرب يصبح، 

بعد المسافة، موضوعًا للوعي.
ذلك أن الأشياء لا تظهر لنا دائمًا في 
أثنــاء امتلاكها؛ فكثيــرًا ما نحتاج إلى 
فقدها لكي ندرك مقــدار حضورها. 
ومــن هــذه المفارقة يولــد الحنين: 
الغيــاب يمنح بعض الأشــياء فائضًا 
من الحضور. فمــا دام المكان متاحًا 
لا يحتاج الوعي إلى استعادته، وحين 
يغيب يتحول إلــى صورة، ثم تتحول 
الصورة إلى معنى، ويتكاثف المعنى 
حتى يغــدو جزءًا مــن تعريف الذات 

لنفسها.
ولهذا فإن الغربة عن المكان ليست 
للاغتــراب.  الأول  المســتوى  ســوى 
فالكتــاب ينتقــل إلــى الغربــة عــن 
الإنســان: الوالدين، والمرأة، والأبناء، 
والأصدقــاء، ويصــل في وصــف أثر 
الغيــاب إلــى أن الغائــب يمكــن أن 
يغدو رمزًا »للوطن المفقود أو الذات 
)الوادعــي، ص16(. وهذه  المبتورة« 
العبارة تمس جوهرًا فلســفيًا شديد 
العمــق؛ إذ تكشــف أن الآخــر ليــس 
موضوعًــا خارجيًا مكتمــل الانفصال  20
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عنا. نحن نبني أجــزاء من ذواتنا في 
علاقتنا بالآخرين، ولذلك فإن فقدهم 
لا ينتزع أشخاصًا من عالمنا فحسب، 
بل ينتــزع صورًا مــن ذواتنا كانت لا 
تتحقق إلا بهم ، وهكذا تصبح الغربة 

انكسارًا في مرآة الهوية.
فالإنســان يعرف نفســه، جزئيًا، عبر 
المــكان الــذي يألفه والوجــوه التي 
تعرفه. فــإذا غابت الوجــوه وتبدلت 
الأمكنة، وجد نفســه أمام سؤال أكثر 
جذرية من ســؤال: أين أنا؟ وهو: من 
أكون خارج العالم الذي كان يمنحني 

معنى أن أكون؟
غيــر أن أعمــق مســتويات الغربــة 
في الكتــاب هو ما تســميه المؤلفة 
هــذا  ففــي  الزمانــي«.  »الاغتــراب 
المستوى يتراجع المكان أمام الزمن، 
ويغدو الحنين إلى الطفولة والشباب 
واستعادة الذكريات ومقارنة الماضي 
بالحاضر تعبيرًا عــن وعي الذات بما 
انقضى من عمرها )الوادعي، ص17(. 
وهنا ينكشــف السر الأشد قسوة في 
النوســتالجيا: إن الإنســان يستطيع، 
نظريًــا، أن يعود إلى المــكان، لكنه 
لا يســتطيع أن يعود إلى الزمن الذي 
جعل ذلــك المكان ممكنًــا بالصورة 

التي يتذكرها.
يمكن أن يعــود المرء إلى البيت، ولا 
يعــود إلــى طفولته، يمكــن أن يرى 
الجبــل ذاتــه، ولا يســتعيد العينيــن 

اللتين رأياه أول مرة.
ومن ثم فإن موضوع الحنين النهائي 
ليس المكان، بل الزمن المتجسد في 
المــكان. إننا لا نشــتاق إلى الأشــياء 
كمــا كانت، بــل إلــى أنفســنا حين 
كانت الأشــياء كذلك. ومن هنا يغدو 
الحنين وعيًــا بالانفصال بين ذاتين: 
ذات ماضية لم تعــد موجودة، وذات 
حاضرة لا تســتطيع الوصول إليها إلا 
عبــر الذاكــرة. وما الذاكــرة، في هذا 
الســياق، إلا محاولة الوجــود لترميم 

انقطاعه الداخلي.
غير أن الذاكرة لا تعيد الماضي؛ إنها 
تعيــد تأليفــه. وهذه المســألة تمنح 
الشــعر وظيفته الأكثــر عمقًا. فحين 
يستحيل اســترجاع الماضي وجوديًا، 
يصبح ممكنًا اســتعادته رمزيًا. وهنا 
تتدخل اللغة، لا بوصفها أداةً لوصف 
الفقد، وإنمــا باعتبارها المجال الذي 
يحصل فيه المفقود على وجود ثانٍ.

ومــن هذه الزاوية تكتســب دراســة 
الكتاب للخصائص الفنية والأسلوبية 

معناها؛ إذ تنتقل المؤلفة من التجربة 
النفســية إلى كيفية تشــكلها لغويًا، 
فتتناول الوحدة الفنية والموضوعية، 
ثــم مصــادر الصــورة وأنماطها، ثم 
)الوادعــي،  الشــعرية  الموســيقى 
ص17–19(. وهــذا الانتقال جوهري؛ 
لأن التجربــة، مهما بلغــت كثافتها، 
لا تصبح شــعرًا بمجرد حدوثها. ثمة 
مسافة بين الألم والشعر، ولا تعبرها 

التجربة إلا حين تتحول إلى شكل.
والصورة الشــعرية هــي إحدى آليات 
هذا التحول. فالكتــاب يرد مصادرها 
والشــعري  الدينــي  المــوروث  إلــى 
والطبيعــة، ثــم يتابع تشــكلها عبر 
الحــواس: البصــر والســمع والــذوق 
والشــم واللمــس )الوادعي، ص18(. 
وهنــا تتحــول الذاكرة مــن مفهوم 
مجــرد إلــى تجربــة حســية: اللــون 
يســتعيد مكانًا، والصوت يســتدعي 
غائبًا، والرائحــة تفتح فجأة زمنًا ظن 
الوعــي أنه انقضــى. وهكذا لا يتذكر 
الإنســان بعقله وحده؛ الجســد أيضًا 

يتذكر.
أما الإيقــاع، فيغــدو ذا دلالة تتجاوز 
فالكتــاب  الموســيقية.  وظيفتــه 
يتنــاول الــوزن والقافيــة بوصفهما 
الخارجيــة، والتكرار  الموســيقى  من 
والجناس والطباق والتدوير والتصريع 
ضمن الموسيقى الداخلية )الوادعي، 
ص19(. وفي شــعر الحنين على وجه 
الخصــوص يمكن النظر إلــى التكرار 
باعتباره محاكاة لغوية لبنية الذاكرة 
نفســها؛ فالذاكــرة تعــود، والحنين 
يعــود، والصــورة المفقــودة تعود، 
وكأن الــذات تكــرر مــا لا تســتطيع 
تجاوزه، فالحنين، في جوهره، ذاكرة 

ترفض أن تنتهي.
  

غلاف الكتاب 
وقــد أحســنت الدراســة، مــن حيث 
بناؤهــا المنهجــي، فــي الجمــع بين 
المنهجيــن النفســي والأســلوبي؛ إذ 
تجعــل الأول ســبيلًًا إلى استكشــاف 
الدوافع والانفعالات والرموز الكامنة 
الثانــي أداةً  التجربــة، وتجعــل  وراء 
لتحليــل مســتويات تشــكلها داخــل 
النــص )الوادعــي، ص13(. غيــر أن 
المــادة التــي يكشــف عنهــا الكتاب 
تستدعي، إلى جوار هذين المنهجين، 
أفقًا تأويليًا ثالثًا هو الأفق الوجودي؛ 
لأن الغربة، بعد تجريدها من صورها 
الجزئية، تفضي إلى ســؤال الإنســان 

عن علاقته بالعالم والزمن والآخر.
فالغربة المكانية تسأل: أين مكاني؟

والغربــة الاجتماعية تســأل: إلى من 
أنتمي؟

والغربة النفسية تسأل: كيف أستعيد 
اتساقي مع ذاتي؟

أما الغربــة الزمانية فتطرح الســؤال 
الأكثر استعصاءً: كيف أظل أنا، مع أن 

كل ما صنع هذه الـ»أنا« يمضي؟
عنــد هذا الحــد تتجاوز »نســتولوجيا 
الجبال« خصوصية مدونتها العسيرية 
إلــى أفــق إنســاني أرحــب. فالجبال 
والوديان والقــرى والأهل والطفولة 
ليســت مجــرد موضوعــات للحنين، 
وإنمــا علامــات على صراع الإنســان 
مــع حقيقة الزمــن. نحــن كائنات لا 
تعيش الحاضر وحــده؛ نحمل داخلنا 
طبقات متراكبة من أمكنة غادرناها، 
وأشخاص فقدناهم، وأزمنة انقضت، 

وذوات كناها ثم لم نعدها.
ولهــذا ربما لا يكــون الحنيــن رغبةً 
ســاذجة فــي اســتعادة الماضي؛ بل 
صيغــةً مــن صيــغ مقاومــة الفناء. 
فالإنســان يعــرف أن الزمن لا يرجع، 
ومع ذلك يتذكــر؛ ويعرف أن الغائب 
لا يســتعاد كامــاً، ومع ذلــك يكتب. 
والقصيدة هي المساحة التي يتحول 
فيهــا هذا العجز مــن نقص وجودي 
إلــى قدرة جماليــة: ما تعجــز الحياة 
عن إعادته، تستطيع اللغة أن تمنحه 

صورةً أخرى من البقاء.
وهنــا تبلــغ دلالــة الكتــاب ذروتها: 
فالشــعر لا يلغــي الغربــة، ولا يعيد 
الماضي، ولا ينتصر على الزمن؛ لكنه 
يفعل شيئًا أكثر تواضعًا وعمقًا: يمنع 

الفقد من أن يكون عدمًا خالصًا.
فالشــيء الذي غــاب يمكن أن يبقى 
معنــى، والمكان الــذي ابتعد يمكن 
أن يصبــح لغة، والزمن الذي انقضى 

يمكن أن يستمر إيقاعًا.
وعندئذ لا تعود »نستولوجيا الجبال« 
حنينًا إلى جبالٍ بعينها، بقدر ما تصبح 
كشــفًا عن تلك المفارقــة الملازمة 
للوجــود الإنســاني: أن نظــل نحمل 
الأمكنــة التــي غادرناهــا، وأن تظل 
ذواتنا القديمة تســكننا، مع استحالة 

العودة الكاملة إلى أيٍّ منهما.

فالجبال لا تحنّ إلى العابرين.
العابرون هم الذين يكتشــفون بعد 

الرحيل، أن شيئًا منهم بقي هناك.
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حوارية اللون والكلمة .. 

التناص البصري بين اللوحة 
التشكيلية والسرد النثري.

بيــن  التفاعليــة  العلاقــة  تتأســس 
الفــن التشــكيلي والســرد القصصي 
في مجموعة »عشــرة أيــام في عين 
رجــاء  للكاتبــة  الإنجيلــي«  قســيس 
منشــورات  عــن  الصــادرة  البوعلــي 
دلاليــة  مجــاورة  علــى   2025 جــدل 
تنقــل التصدير البصــري من وظائفه 
التزيينيــة إلى الاتصال المباشــر ببنية 
الوعي الإنســاني والذاكــرة الثقافية. 
إن الحضور التشــكيلي المنســجم مع 
القصــص يمنح النص النثــري مدخلًا 
ويؤســس  القــراءة،  يوجــه  تأمليــاً 
المعنــى  تجعــل  تأويليــة  لمســاحة 
يتشــكل في المنطقــة الفاصلة بين 
الرؤيــة البصريــة والرؤيــة اللغويــة. 
تتجاوز هــذه المجاورة حدود الشــرح 
المباشــر، فتغدو اللوحــة عتبة نصية 
توجيهية تمنــح القارئ طاقــة دلالية 
تتولــد عبر التقاطع الحســي والفكري 

بين طيات السرد وبناء اللوحة. 
تتعــدد أبعــاد القــراءة النقدية حين 
تتحــول اللوحات التشــكيلية الصادرة 
عــن فنانــات وفنانيــن مــن بينهم: 
ســكينة الجمعان، مروة النجار، تغريد 
البقشــي، فاطمة آل حمــاد، مريم آل 
جمعة، فاطمــة الحكمــي، مهدية آل 
طالب، نورة العنــدس، أحمد عدنان، 
إبراهيم بوســعد، عالية الحربي, مريم 
الشملاوي، ورؤى الحوري؛ إلى إشارات 
ســميولوجية مكثفــة. تتداخــل فــي 
هذه اللوحات خطــوط الحركة والظل 

حديث 
الكتب

عبدالناصر وادفل*

مــع الأبعاد الرؤيوية للنــص، ما يخلق 
تجربــة تأملية مزدوجة لــدى المتلقي. 
تتشــكل عبر هذه العلامات التشكيلية 
أبعاد بصرية تصاحــب الكلمة، وتفتح 
السرد على آفاق قراءة تترجم التحولات 

النفسية والوجودية للذوات السردية.
تكمن القيمة الجمالية للتناص البصري 
في المنسوج السردي ضمن منح القارئ 
مســاحة أفقية لبناء المعنى دون إملاء 
مباشــر، حيث تتآزر الخطــوط والألوان 
المعروضــة فــي اللوحات مــع الظلال 
النفســية والأســئلة الوجوديــة التــي 
التكتلات  الشخصيات. تتضافر  تحملها 
اللونيــة المســاحية والضربات الخطية 
مع الصراعات الداخلية للشخصيات، ما 
يجعل البناء الاســتطيقي للعمل وحدة 
متكاملة ترفض التجزئة. هذا التكامل 
بين البصري والســردي يمهد بمرونة 
لتفكيك قضايا الذات والآخر، والانتقال 

نحو فضاءات التعايش والهوية.
شعرية الهوية والتعايش عبر التشكيل 

والسرد:
تتجلى إعادة تشــكيل مفهوم “الآخر” 
المغايــر عرقيــاً وفكريــاً فــي قصــة 
»عاملتي الإفريقية«، حيث يتآزر النص 
الســردي مع اللوحة المصاحبة للفنانة 
اللوحــة  تفــكك  الجمعــان.  ســكينة 
سميولوجيا الجســد عبر تغييب ملامح 
الوجــه فــي إعتام أســود كامــل يرمز 
الذات،  وإلغــاء  الاجتماعي  للتهميــش 
بينمــا تفيض الثياب الزاهية والعمامة 
المزخرفــة والأطــواق الذهبية بدلالات 
الثراء الروحي والجمال المكتنز. يوازيها 
في السرد ذلك التوق الإنساني للحرية 
والحلــم بعالم الأزياء، والذي يتجســد 
نصياً عبر رســومات الفحــم والعبارات 
الفلســفية بالإنجليزيــة المعلقة على 
جدار غرفــة العاملة، والتي تؤكد أصل 
التســاوي الإنســاني وخلق البشر على 
صورة الخالق، فتتحول الذات الهامشية 
إلى كائن ممتلــئ بالعمق الروحي في 

مواجهة النمطية الطبقية. 

يتجلــى التعايــش الدينــي والفكــري 
في نص »عشــرة أيام في مركز عين 
قســيس الإنجيلي«، المشفوع باللوحة 
التشــكيلية للفنانــة تغريد البقشــي. 
عبــر  اللوحــة  ســميولوجيا  تتفــكك 
دائرة “المانــدالا” الذهبية والبلاتينية 
المنتصبــة خلف الجســد المســترخي، 
والتي تشــكل ترميــزاً كونيــاً لاحتواء 
التعدد وانصهار التباينات، بينما يعبر 
الشــعر المنســاب والاطمئنــان علــى 
بســاط الأزهار الصفراء عــن الانعتاق 
مــن ثنائية الأبيض والأســود الفكرية 
نحو الســام الروحي الشــامل. يواكب 
الســرد هذا التجلي البصري بتســجيل 
تجربــة العيش المشــترك فــي قرية 
ضهور الشــوير اللبنانيــة، حيث تذوب 
الثنائيــات الضيقــة، ويتشــكل الوعي 
الإنســاني القائم على استعارة عيون 
الآخريــن لفهم العالم وتجاوز الأحكام 

المسبقة.
يكشــف التحليل النقدي لقصة »شقة 
في الملحق الأخير« المشــفوعة بلوحة 
الفنانــة مــروة النجار، وقصة »ســام 
أمي« المصحوبــة بلوحة الفنانة عالية 
الحربــي، عن مــأزق التصنيف الطبقي 
والمذهبــي فــي البيئــة الاجتماعيــة. 
يبرز التشــكيل والكلمــة معاناة الذات 
الشابة الشاخصة في مواجهة الأحكام 
الجاهزة وضغــوط البيئة، حيث تتجلى  20
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مأســاة »نورة« في انكسارها النهائي 
المتمثــل ببطنهــا المنتفــخ وهالاتها 
السوداء المتهدلة وبيجامتها المهملة 
تحت وطــأة ابتزاز المشــرف مصطفى 
والظروف القاســية، بينما تطرح قصة 
»سلام أمي« معيار التربية على الأخلاق 
بديلا  المذهبي  والتســامح  والإنسانية 
عن التعصب والتصنيف الضيق. تنقلنا 
هذه الصراعات الاجتماعية مباشرة من 
دائــرة القضايا الظاهرة إلــى الأعماق 

النفسية والوجودية المهشمة.
الظــال النفســية والجســد والأســئلة 

الوجودية:
يفتــح نــص »جاثــوم الحــب« ولوحة 
الفنانة فاطمة آل حماد المصاحبة باب 
التعبير الجمالي عن انكســارات الجسد 
وصدمته فــي لحظات المرض والوعي 
البرزخيــة  الحالــة  تتجلــى  الوجــودي. 
بين الحياة والمــوت في غرفة الإفاقة 
إثــر جراحة الــورم، وتتوازى الوســادة 
الثقيلة والجســد المكتــف الممتد في 
اللوحة مع الصراع النفسي الداخلي مع 
الندم، وفوات فرص العيش الحقيقي 
والتواصــل العاطفــي الصادق وســط 
انشــغالات المــادة ومتاهــات الحيــاة 
اليوميــة. يعــري النــص الســردي مع 
اللوحة هشاشــة الكائن البشــري حين 
يدرك ضياع الزمــن واحتضار الأوقات 

القابلة للقرب الإنساني.
يتجســد القمــع والعزلة النفســية في 
قصــة »مُتعــة« واللوحــة المصاحبــة 
للفنانــة مريــم آل جمعــة عبــر أبعاد 
الشــريط  ســميولوجية حــادة، فيعبر 
اللاصق الموضوع على الفم والضربات 
المونوكروميــة  الســوداء  اللونيــة 
المقيــدة للملامــح عن تجريــد الأنثى 
ومصــادرة  صوتهــا  مــن  المطلقــة 
إرادتها. يوازي هذا التشكيل في السرد 
واقع الســعي المتواصــل من صاحب 
العمــارة والقاضــي للمســاومة علــى 
زواج الســر والمُتعة لإسقاط الإيجار أو 
استغلال العوز المادي للأنثى المطلقة 
»سليمة«، ما يعكس صدمة التهميش 
وابتزاز الحاجة السكنية للأمهات وكسر 

إرادتهن الحرة.
يتكشف الاضطراب العاطفي والتفكك 
الأســري فــي قصــة »عُطــب أمومي« 
المشفوعة بلوحة الفنان أحمد عدنان 
بلوحــة  المصحوبــة  »هِــرة«  وقصــة 
الفنان إبراهيم بوســعد. يظهر السرد 
والتشــكيل في »عُطــب أمومي« صور 
العنف اللفظي والســيطرة التســلطية 

والألفاظ النابية الصادرة عن الأم اتجاه 
بناتها، ما يشوه العلاقات الوالدية.

وفــي قصــة »هِــرة« يبــرز التناقض 
الأيديولوجــي الصارخ لدى الشــخصية 
»عبيــر« التــي تنــادي بحرية الجســد 
لكنها  الذكوريــة،  الوصايــة  ورفــض 
تمــارس ســلطوية قمعيــة بإخصــاء 
هرتها وتجريدها من حقها البيولوجي 

الفطري بداعــي التهذيــب والنظافة. 
الســردية  التجليــات  هــذه  تســهم 
والبصريــة فــي تعرية صــور التمزق 
العاطفي، ممهدة للانتقال نحو ذاكرة 

الفقد والغياب.
الفقد والذاكرة والاحتراق الشعوري:

تتفــكك المأســاة المنزلية والتلاشــي 
المــادي في قصــة »الحريــق« ولوحة 
الفنانــة فاطمــة الحكمي عبــر تحول 
والممتلــكات  والذكريــات  المــكان 
الشــخصية إلــى ركام رمــادي وأدخنة 
حالكــة. تعكــس التشــكيلات اللونية 
المظلمــة والأشــكال المنصهــرة في 
اللوحة لحظة الاشــتعال الخاطفة التي 
التهمــت غرفــة المعيشــة وتفاصيل 
الحيــاة اليومية! ليضــع الحدث الطارئ 
الإنســان أمــام حقيقة ضآلــة المادة 
بالمظاهــر، مؤكداً  التمســك  وبطلان 
أولوية الروح والسلامة الإنسانية على 
كل مــا هــو زائل مــن أثــاث وأجهزة 

وكتب.
تغــوص قصــة »عينــي علــى نعش« 
واللوحة التشــكيلية المصاحبة للفنانة 
مهديــة آل طالــب في أعمــاق الفقد 
ورحيــل الأب وفلســفة الغياب. يتجلى 
انقسام الذات السردية والبصرية عند 
عتبة المغتسل وطريق مقبرة الهفوف 
بالأحســاء، بين صدمة الفراق المباشر 

الطفولــة وحقيبة  واســتدعاء ذاكــرة 
المدرســة عند محطة القطار. تتداخل 
الألوان الداكنة وانشطار الوجه البصري 
في اللوحة مع الطرح الفلســفي النثري 
المنزع نحــو الثنائيــة الديكارتية بين 
الجســد المادي الفاني والروح الطليقة 
الخالدة، محولة التجربة الذاتية المؤلمة 
إلى موقف وجودي يعيد تعريف الذات 

والزمن.
المعاصرة وتناقض  الازدواجية  تتجلى 
الظاهر في قصة »رسائل كوب الشاي« 
مع لوحة الفنانة نورة العندس وقصة 
»المشــهورة« مع لوحــة الفنانة مريم 
الشــملاوي. تعبــر اللوحتــان والنصان 
عــن الفجــوة بيــن الوهــم الإعلانــي 
والتســويقي المزيــف عبر الشاشــات 
الافتراضيــة وبيــن العزلــة الداخليــة 
النفســية  والانكســارات  العميقــة 
الحقيقيــة للشــخصيات. يظهر النص 
الســردي كيــف تحتجــب الحقائق وراء 
اســتعراض مظاهر الســعادة والنجاح 
الشــكلي، فــي حين يغــرق الواقع في 
غياهب الخيبــة والشــعور بالفراغ، ما 
يمهد لبناء الخاتمة التركيبية الشاملة.

التركيب الجمالي:
يحقــق التنــاص البصــري النثــري في 
مجموعة »عشرة أيام في عين قسيس 
الإنجيلــي« تركيبة اســتطيقية رفيعة 
تجمع شتات الرؤية الجمالية والفكريّة، 
الفنانين  وألــوان  فالتحمــت خطــوط 
والفنانات بمداد الكاتبة رجاء البوعلي 
لإنتاج نــص مفتوح التأويــل، يمارس 
النقــد الاجتماعي والوجــودي برهافة 
وفلســفة عاليــة دون الســقوط فــي 
المباشرة والتقريرية. وقد أتاحت هذه 
الحوارية بين الفن التشــكيلي والسرد 
القصصــي تعميق الدلالات الإنســانية 
وتثبيت القيمة الجمالية لعتبات النص، 
ما منح كل قصة بعداً تأملياً مضاعفاً.

تؤكــد هذه الخلاصــة النقدية المكانة 
الأدبيــة والجمالية التــي يحققها هذا 
العمــل فــي مشــهد الســرد العربــي 
المعاصر والدراسات الأدبية المحكمة. 
أثبتت التجربة الســردية نضجاً أسلوبياً 
عبر فتح أفق فكري يرسخ قيمة الحوار 
المســتمر بين اللــون والكلمة، ويبني 
تجربة إنسانية جامعة تتخطى الحدود 
الفكريــة والاجتماعيــة الضيقة، لتظل 
الكلمة المشفوعة باللون شاهدة عليا 
على حقيقة الوجود الإنســاني وتوقه 

المستمر نحو السلام والجمال.
* الجزائر
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أتعكز على روعة الطبيعةأتعكز على روعة الطبيعة
الفصول  تقاطعات  أحمل  ظهري  الفصول وعلى  تقاطعات  أحمل  ظهري  وعلى 

الأربعةالأربعة
للاحتفاظ ببعض حالات أخاف عليهاللاحتفاظ ببعض حالات أخاف عليها

ف/ قطار الزمن لا تؤمن مداهمته ف/ قطار الزمن لا تؤمن مداهمته 
ولأيام تركض لا تلتفت للوراءولأيام تركض لا تلتفت للوراء

أركض معها مجتهدا لكن خطواتي تقصرأركض معها مجتهدا لكن خطواتي تقصر
********

أتفيأ ظل ظفري..أتفيأ ظل ظفري..
أتقي سهم حاسديأتقي سهم حاسدي
فهو لو كان صادقافهو لو كان صادقا

ما تنكر لموقفيما تنكر لموقفي
عندما كان يرتمي عندما كان يرتمي 

مدّ كفه لمنمدّ كفه لمن
ظن منه المساندة ظن منه المساندة 

في أمنياتٍ قليلةفي أمنياتٍ قليلة
وكثير من الحذرْوكثير من الحذرْ

عاد يزهو بسعيهعاد يزهو بسعيه
يعلك الخيبة التي يعلك الخيبة التي 
مزقت كل ما نسجْمزقت كل ما نسجْ
من أمانيه بالحِيَلمن أمانيه بالحِيَل

لم يصادف سوى لم يصادف سوى 
آهِ أهٍآهِ أهٍ

ليتني ما )توسّدْتُ( ساعديليتني ما )توسّدْتُ( ساعدي
عْـت موْعدي عْـت موْعديوتجرَّ وتجرَّ

في اعتقادي بمن أُحبفي اعتقادي بمن أُحب
أنه سيفي بما وعدأنه سيفي بما وعد

لكن الوعد قد سرىلكن الوعد قد سرى
في ظلام مُخلفافي ظلام مُخلفا

قفة الكذب في الأثرقفة الكذب في الأثر
********

خبا الحب بهالات من الكذبخبا الحب بهالات من الكذب
وغاب..وغاب..

لا جواب لا جواب 
لا جوابلا جواب

لا صدى للحب والأحبابلا صدى للحب والأحباب
هذا ما يحوي الجرابهذا ما يحوي الجراب

من رسومات الصحابمن رسومات الصحاب
بين نافذة وباببين نافذة وباب

ف/كأني أسمع بالعينف/كأني أسمع بالعين
وبالأذن أرى.وبالأذن أرى.

وللحلم وللحلم 
أحلامــــه!أحلامــــه!

سعد الحميدين

ديواننا

فة
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ناهل السعودية
كل يوم من أيام الوطن هو يوم من 

أيام ناهل العامرية 
سيدة  فهي  العامرية  يعرف  لا  ولمن 

جنوبية جازانية طاعنة في الحب 
إخفاءه  تحاول  لم  الذي  الشيب  يكللها 

أو تلوينه وتزينها زرقة في عينيها 
نسبتها  على  القرية  نساء  اعتادت 
للشيطان ورحلت هي قبل أن تعلم أنه 

يمكن لطبيب العيون معالجتها ! 
الله  رحمها  ـ  العامرية  ناهل  كانت 
أميتها  رغم  متحركة  موسوعة  ـ 
المفروضة فهي لم تلتحق بأي مدرسة 
وروت  القرآن  حفظت  لكنها  رسمية 
الحديث والشعر حيث التحقت بالكُتّاب 
في منزل والدها الذي أحسن تعليمها 

حلبها  أثناء  بالشعر  تدندن  فكانت 
تسمعها  وقد  اللبن  خض  أو  للبقر 
تلحنه وتغنيه وهي تكنس عتبة دارها 
خيوط  من  المصنوعة  بمكنستها 

الخوص..
الآن عن علاقة كل ذلك  ربما تتساءل 
بالوطن؟ وللأمانة فأنا لا أعرف تحديداً 
متى بدأت علاقتهما لكني سأخبرك بما 
العراق للكويت في  أثناء غزو  شاهدته 
كوني طفلة  أعدو  لا  كنت  الفترة  تلك 
مدللة تقضي معظم وقتها في حضن 
جدتها التي تبالغ في العناية بها كانت 
السمعية  قدرتها  بدأت  التي  ناهل 
كلما  التلفاز  من  تقترب  التناقص  في 
وكان  الأخبار  نشرة  موسيقى  ارتفعت 
امتثالاً  يصمت  المنزل  في  من  كل 
وهي  باستغراب  أتأملها  وكنت  لأمرها 
صورة  ظهرت  كلما  فرحاً  تصفق 
الشاشة  على  الله  رحمه  فهد  الملك 
الصغيرة الملونة أو لاح مشهد لجنودنا 
المرابطين أو استهلت أغنية من أغاني 

الوطن الثائرة لاسيما أغنية “ أوقد النار 
يا شبابها – وصمة العار ما نرضى بها 

“ حيث كانت ترددها كثيراً 
وغضبها  الكبير  استياءها  أشاهد  كما 
كلما أعلن خبر استهدافٍ لإحدى مدننا 
ألهو  وأنا  كله  ذلك  راقبت  العزيزة 
مشاهدها  أكثر  لكن  منها  بالقرب 
تستمع  وهي  ملامحها  كانت  جموحاً 
لقصائد الشاعر خلف بن هذال العتيبي 
المتوقدة  بذاكرتها  العامرية  كانت 
له  تصغي  للشعر  الفطري  وحبها 
أو معظمه فـإذا  وتحفظ كل ما يقول 
اتخذت  التلفاز  في  فقرته  انتهت 
الجارات  تجتمع  فيما  بيننا  مجلسها 
لشرب القهوة  والاستماع لناهل وهي 
تروي تفاصيل ما يحدث فتبدأ بالدعاء 
لا  بحماسة  تنشد  ثم  والوطن  للمليك 
تقل عن حماسة الشاعر القصائد التي 
ومتمثلة  مثله  بيدها  مشيرة  سمعتها 
النساء  تتجاوب  فيما  بيتاً  بيتاً  لأبياته 
بالتهليل والفرح و لا أبالغ إن قلت إنني 
مشافهة  القصائد  من  الكثير  حفظت 
منها، لذلك لا تخلو مناسبة من طيفها 
تروي  أو  تنشد  أو  تدعو  وهي  الشامخ 
الذي  السعودي  الكيان  هذا  ملاحم 
تشربت حبه والإخلاص له ولا يمكن أن 
أن  دون  هذال  بن  لخلف  قصيدة  تمر 
تعيد  وهي  مسمعي  في  صوتها  يرن 
ونبرتها  المهابة  بقامتها  تشكيلها 

الحماسية الشجاعة.
مازالت  التي  العامرية  ناهل  الله  رحم   
ذكراها تحرس الوطن وغفر لها وحفظ 
وولاة  واستقرارها  أمنها  البلاد  لهذه 

أمرها وجنودها المرابطين.. 
وكل عام وسعوديتنا بخير ... 

شقراء المدخلية

مقال
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حكايةُ وطن حكايةُ وطن  معبر النهاري

ـــهِ ــةُ حُـــبِّ ــ ــايَ ــ ــكَ ــ مِـــــنْ أَيْـــــــنَ تَـــحْـــمِـــلُـــنِـــي حِ
ــةُ دَرْبِـــــــهِ ــ ــايَ ــ ــهَ ــ بَـــــلْ أَيْـــــــنَ تُـــلْـــقِـــيـــنِـــي نِ

ــةً ــ ــ ــرُ رَوْعَـ ــ ــزَنَّ ــ ــمُ ــ ــمُ ال ــلْـ ــحُـ ــذْ أَشْــــــــرَقَ الـ ــ مُـ
ــهِ ــبِـ ــذَنْـ ــلُ الـــجَـــنَـــابِ كَـ ــمِـ ــتَـ ــكْـ وَهَـــــــــوَاهُ مُـ

ــرٌ ــافِـ ــى وَجَــــــعِ الـــقُـــلُـــوبِ مُـــسَـ ــلَـ وَطَــــــنٌ عَـ
ــهِ ـ ــبِّ ــحُـ ــنَ بِـ ــيـ ــقِـ ــاشِـ ــعَـ ــرَاقِ الـ ــ ــ ــتِ ــ ــ رَغْـــــــمَ احْ

ةً وحِ يَـــلْـــهَـــجُ عِــــــزَّ وَطَـــــــنٌ بِــــضَــــمِّ الـــــــــرُّ
لِـــنَـــصْـــبِـــهِ ــارُ  ــ ــغَ ــ ــصِّ ــ ال هَــــــمَّ  وَإِنْ  ــى  ــ ــتَّ ــ حَ

ــدَةِ زَيْـــتُـــهُ ــيـ ــصِـ ــقَـ ــدَأَ الـ ــ ــتَ ــ ــبْ ــ ــذْ كَـــــانَ مُ ــ  مُـ
ــةِ سَــكْــبِــهِ ــ ــرْقَ ــ ــحُ ــ ــلٌ بِ ــعِـ ــتَـ ــشْـ ــبُ مُـ ــ ــلْ ــ ــقَ ــ وَال

ــمْ ــهِـ ــائِـ ــوْغَـ ــي غَـ ــ ــرَ الـــبَـــاقِـــيـــنَ فِ ــ ــاصَ ــ ــا خَ ــ مَ
ــــــهِ رَبِّ بِـــخَـــشْـــيَـــةِ  مُــــنْــــفَــــرِدًا  رَاحَ  بَـــــلْ 

ــاءِ تَـــنَـــاسَـــلَـــتْ ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ ــلُّ ال ــ ــ ــهِ كُ ــنِـ ــيـ ــنْ طِـ ــ مِـ
ــونَ لِـــقُـــرْبِـــهِ ــ ــقُ ــ ــاشِ ــ ــعَ ــ فَــــجْــــرًا يُــــــــزَفُّ ال

ــةَ وَالَأمَـــــــانَـــــــةُ مِـــشْـــعَـــلٌ ــ ــ ــانَ ــ ــ ــلَ الَأمَ ــ ــمَ ــ حَ
ــهِ ــ ـ ــبِّ ــ ــعُّ وَلُـ ــ ــشِـ ــ ــرِهِ تُـ ــ ــ ــاطِ ــ ــ ــنْ وَقْــــــــدِ خَ ــ ــ مِ

ــاوَةً ــ ــقَ ــ أَهْـــــدَتْـــــهُ رَمْـــــضَـــــاءُ الـــحُـــقُـــولِ شَ
قِ قَـــلْـــبِـــه ــفُ مِــــــنْ تَــــــمَــــــزُّ ــ ــطِ ــ ــنْ ــ لِـــــــآنَ تَ

ــــلُ لِــــــأَنَــــــامِ حِـــكَـــايَـــةً وَطَــــــــنٌ يُــــفَــــصِّ
ــهِ ــبِ ــحْ ــصَ ـــلُـــوعَ لِ ــنْ مُــــفْــــرَدٍ فَــــــرَدَ الـــضُّ ــ عَـ

ــوخِ سَــفَــاهَــةً ــمُـ ـ ــشُّ ــرْمَ الـ ــ ــ لَــــمْ يَــعْــتَــصِــرْ كَ
ــبٍ يُـــــــودِي بِـــــرَوْعَـــــةِ نَـــخْـــبِـــهِ ــلَـ ـــطْـ فِــــي مَ

ــطُ لِـــــأَنَـــــامِ جُـــفُـــونَـــه ــسُـ ــبْـ بَـــــلْ عَــــــاشَ يَـ
قِ هُــــدْبِــــهِ ــى تَــــــمَــــــزُّ ــ ــلَ ــ الــــنَّــــازِلِــــيــــنَ عَ

تَــــوَاضُــــعٍ دُونَ  الَأوْطَـــــــــــانِ  ــةُ  ــمَـ ــيـ قِـ مَــــا 
ــا سَـــقَـــطَـــتْ بِـــهِ ــ ــاهُ مَ ــ ــاشَ ــ حَــــاشَــــاهُ، بَــــلْ حَ

ديواننا

نَــفْــسَــهُ سُ  ــدَّ ــ ــقَ ــ ــمُ ــ ال الــــوَطَــــنُ  ــرُ  ــسَـ ــخْـ يَـ لََا 
ــهِ ــزْبِـ ــحِـ لِـ ـــيَـــاءِ  الـــضِّ ــي  ــ فِ نَـــجْـــمًـــا  كَـــــانَ  إِنْ 

ــهُ ــ ــاَلَ ــ نِـــــيءُ جَ ــرُ الــــوَطَــــنُ الـــــدَّ ــسَـ ــخْـ ــلْ يَـ ــ بَـ
ــهِ ــبِـ ــسْـ كَـ بِـــتُـــخْـــمَـــةِ  ــا  ــنًـ ــتِـ ــتَـ ــفْـ مُـ رَاحَ  إِنْ 

ــزَلْ ــ ــمْ تَـ ــ ــلْ أَنْــــــتَ شَـــمْـــسٌ لِـــلْـــهِـــدَايَـــةِ لَـ ــ بَـ
ــنَ لِـــغَـــرْبِـــهِ ــيـ ــرِقِـ ــشْـ ــمُـ تَــــهْــــدِي عُــــيُــــونَ الـ

مَـــعْـــشَـــرًا يُـــحْـــسِـــنُ  مْــــلَ  الــــرَّ إِنَّ  قِـــيـــلَ  قَــــدْ 
ــهِ؟ ــبِـ ــصْـ ــخِـ ــوجُ بِـ ــ ــمُـ ــ ــةٌ تَـ ــ ــيَ ــ ــافِ ــ فَـــــعَـــــاَمَ سَ

ــةً ــ ــلَّ ــ ــرُ غُ ــ ــثِ ــ ــعْ ــ ــبَ ــ أَتَــــــــــــرَاهُ مِــــــنْ وَجَــــــــعٍ يُ
ــارَةِ غُـــلْـــبِـــهِ؟ ــ ــسَـ ــ ــنْ جَـ ــ ــدَ عَـ ــاعُـ ــبَـ ـ ــتَّ تُـــنْـــبِـــي الـ

ــا ــمً ــغَ ــيْ ضَ ــقَ  ــ ــلَ ــ أَطْ ــتِ  ــيْـ ــبَـ الـ رَبُّ  ذَاكَ  بَــــلْ 
ــهِ ــبِ ــضْ ــعَ ـــمُـــوسِ بِ ــالَ مِــــنْ وَهْــــــجِ الـــشُّ ــنَـ ــيَـ لِـ

ــمُ رُؤْيَـــــــةً ــ ــرْسُـ ــ ــدِ يَـ ــجْـ ــمَـ ــلْـ هُـــــوَ هَـــاهُـــنَـــا لِـ
ــهِ ــ ــبِ ــ ــوَثْ ــ ــبٌ يَــــصِــــلُ الــــكَــــمَــــالَ بِ ــ ـ ــوَثِّ ــ ــتَـ ــ مُـ

ــى حَـ ــرَّ ــالـ ــبُ كَـ ــ ــائِ ــ ــصَ ــ ــمَ ــ ــى وَال ـ ــضَّ ــقَـ ــرْنٌ تَـ ــ ــ قَـ
ــي اسْــــــتِــــــدَارَةِ قُـــطْـــبِـــهِ ــ ــقِـــي بِـــــــاَدِي فِ ــلْـ تُـ

ــهُ ــتَـ ــيْـ بَـ يَـــــحْـــــرُسُ  ــتِ  ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ال رَبُّ   ِ تَـــــــــاللَّهَّ
ـــــهِ ــا يَـــــلُـــــوذُ بِـــــرَبِّ ــ ــهَـ ــ ــيـ ــ وَالـــــــنُّـــــــوقُ رَاعِـ

ــدْ أَتَــــيْــــتُ الــــيَــــوْمَ أَحْــــمِــــلُ هَــاهُــنَــا ــ ــا قَـ ــ هَ
ــهِ ــبِـ ــعْـ ــصَـ وِيُّ بِـ ــدُهُ الــــــــــــرَّ ــ ــالِـ ــ ــجَـ ــ نَـــبْـــضًـــا يُـ

أُهْــــــــدِي فَــــــرَائِــــــدَهُ الـــــكِـــــرَامَ لِـــمَـــوْطِـــنٍ
ــهِ انْــــتَــــشَــــرَتْ غَـــــوَايَـــــةُ قَـــلْـــبِـــهِ ــبِـ ــلْـ فِــــي غُـ

ــانَ لِـــضَـــيْـــغَـــمٍ ــ ــسَ ــ ــحِ ــ أُهْــــــــدِي خَــــــرَائِــــــدَهُ ال
ــلُ سُــحْــبِــهِ ــ ــوَاطِـ ــ ــرَتْ هَـ ــ ــشَ ــ ــتَ ــ ــهِ انْ ــ ــفِّ ــ ــنْ كَ ــ مِـ

ــورِ وَضَـــيْـــغَـــمٍ ــ ــسُ ــ ــجَ ــ ــكِ ال ــلِـ ــمَـ ــلْـ أُهْـــــدِيـــــهِ لِـ
ــثٌ يَــــسُــــحُّ لِـــشَـــعْـــبِـــهِ ــ ــيْ ــ ــهِ( غَ ــ ــمِ ــ ــي ــ فِــــي )مِ
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يــومٌ إِلَى الْْأَمْــسِ أَمْ يَوْمٌ إِلَــى غَدِنَايــومٌ إِلَى الْْأَمْــسِ أَمْ يَوْمٌ إِلَــى غَدِنَا
يُظَلِّلُنَــا ظِــلٌّ  أَمْ  النُّــورِ  مِــنَ  يُظَلِّلُنَــايَــوْمٌ  ظِــلٌّ  أَمْ  النُّــورِ  مِــنَ  يَــوْمٌ 

ــةِ الْجَدِّ مِــنْ أَخْبَارِ سَــالِفِنَا ــةِ الْجَدِّ مِــنْ أَخْبَارِ سَــالِفِنَامِــنْ قِصَّ مِــنْ قِصَّ
سَــيَبْدَأُ الْعِشْــقُ فِــي أَحْضَانِهَــا فَنَنَاسَــيَبْدَأُ الْعِشْــقُ فِــي أَحْضَانِهَــا فَنَنَا

مِــنْ دعــوةِ الِله, إِبْرَاهِيــمُ مُعْتَكِــفٌمِــنْ دعــوةِ الِله, إِبْرَاهِيــمُ مُعْتَكِــفٌ
يَــا رَبِّ اجْعَــلْ بِــاَدِي تَلْبَــسُ الْْأَمَنَايَــا رَبِّ اجْعَــلْ بِــاَدِي تَلْبَــسُ الْْأَمَنَا

مَــا حَارَبُوا مَــا حَاوَلُوا مَــسَّ أَظْفُرِهَامَــا حَارَبُوا مَــا حَاوَلُوا مَــسَّ أَظْفُرِهَا
وَالْوَطَنَــا النَّــاسَ  إِلَّاَّ  يَذْهَــبُ  وَالْوَطَنَــاالْــكُلُّ  النَّــاسَ  إِلَّاَّ  يَذْهَــبُ  الْــكُلُّ 

عَشِــيقَةٌ فِــي قِفَــارِ الْْأَرْضِ ضَائِعَــةٌعَشِــيقَةٌ فِــي قِفَــارِ الْْأَرْضِ ضَائِعَــةٌ
ــاقِهَا شَــجَنَا إِلَى عُشَّ أُعِيــدَتْ  ــاقِهَا شَــجَنَاحَتَّــى  إِلَى عُشَّ أُعِيــدَتْ  حَتَّــى 

وحَ لََا بلــــــدًا وحَ لََا بلــــــدًاعَبْدُالْعَزِيــزِ يَلُــمُّ الـــــرُّ عَبْدُالْعَزِيــزِ يَلُــمُّ الـــــرُّ
عَبْدُالْعَزِيــزِ يَضُــمُّ الْقَلْــبَ لََا الْمُدُنَــاعَبْدُالْعَزِيــزِ يَضُــمُّ الْقَلْــبَ لََا الْمُدُنَــا

كَانَــتْ قِفَــارًا وَلَكِــنْ عِنْدَ عَاشِــقِهَاكَانَــتْ قِفَــارًا وَلَكِــنْ عِنْدَ عَاشِــقِهَا
رُوَيْــدًا فَصَــارَتْ كُلُّهَــا عَدَنَا رُوَيْــدًا فَصَــارَتْ كُلُّهَــا عَدَنَامَشَــى  مَشَــى 

فِي رَمْلَةِ الْْأَرْضِ شَــيْءٌ مِنْ قَسَــاوَتِهِفِي رَمْلَةِ الْْأَرْضِ شَــيْءٌ مِنْ قَسَــاوَتِهِ
ــكَنَا الْبِيدَ وَالسَّ لِيَحْــوِي  يَلِيــنُ  ــكَنَاوَقَــدْ  الْبِيدَ وَالسَّ لِيَحْــوِي  يَلِيــنُ  وَقَــدْ 

قَــةً مُفَرَّ وَأَمْجَــادًا  شَــتَاتًا  قَــةًكُنَّــا  مُفَرَّ وَأَمْجَــادًا  شَــتَاتًا  كُنَّــا 
فجمّــعَ الْمَجْــدَ حَتَّــى صَــارَ يَجْمَعُنَــافجمّــعَ الْمَجْــدَ حَتَّــى صَــارَ يَجْمَعُنَــا

قائدنــا ثُــمَّ  نَــادَوْا   ِ لِِلَّهَّ قائدنــاالْمُلْــكُ  ثُــمَّ  نَــادَوْا   ِ لِِلَّهَّ الْمُلْــكُ 
يُسْــمِعُنَا الْحُبِّ  يُسْــمِعُنَاعَبْدُالْعَزِيــزِ وَصَــوْتُ  الْحُبِّ  عَبْدُالْعَزِيــزِ وَصَــوْتُ 

وَمَأْسَــدَةً أَبْنَــــــــاءً  تَسَلْسَــلَ  وَمَأْسَــدَةًحَتَّــى  أَبْنَــــــــاءً  تَسَلْسَــلَ  حَتَّــى 
حَتَّــى وَصَلْنَــا لِسَــلْمَانَ الْهُــدَى زَمَنَاحَتَّــى وَصَلْنَــا لِسَــلْمَانَ الْهُــدَى زَمَنَا

يَــاضِ قَدِيمًــا كَانَ سَــيِّدَهَا يَــاضِ قَدِيمًــا كَانَ سَــيِّدَهَانُــورُ الرِّ نُــورُ الرِّ
وَالْعَلَنَــا الْكَــوْنَ  يَمُــدُّ  نُــورٌ  وَالْعَلَنَــاوَالْْآنَ  الْكَــوْنَ  يَمُــدُّ  نُــورٌ  وَالْْآنَ 

يُكَافِــؤُهُ شَــــــــيْءٌ  لََا  ــدُ  مُحَمَّ ــا  يُكَافِــؤُهُأَمَّ شَــــــــيْءٌ  لََا  ــدُ  مُحَمَّ ــا  أَمَّ
مَنَــا الثَّ نَبْخَــسُ  سَــوَاهَا  الْغُيُــومُ  مَنَــاإِلَّاَّ  الثَّ نَبْخَــسُ  سَــوَاهَا  الْغُيُــومُ  إِلَّاَّ 

يُقَارِبُــهُ ظُلْــمٌ  لََا  الميــل  يُقَارِبُــهُيعــدّل  ظُلْــمٌ  لََا  الميــل  يعــدّل 
زِنَــا زِنَــايعــدّلُ الْمَيْــلَ صَــارَ الْكَــوْنُ مُتَّ يعــدّلُ الْمَيْــلَ صَــارَ الْكَــوْنُ مُتَّ

ارِيــــــخُ أَجْمَعُهُ ـــــهُ النَّـــاسُ وَالتَّ ارِيــــــخُ أَجْمَعُهُأَحَبَّ ـــــهُ النَّـــاسُ وَالتَّ أَحَبَّ
هْــرُ مفتتنــا مَــانُ يُــكَادُ الدَّ هْــرُ مفتتنــاحَتَّــى الزَّ مَــانُ يُــكَادُ الدَّ حَتَّــى الزَّ

هــذي البــاد لقلبــي معطــفٌ لبــقٌهــذي البــاد لقلبــي معطــفٌ لبــقٌ
وإن دُفِنــتُ فأرضــي صُيِّــرتْ كفنــاوإن دُفِنــتُ فأرضــي صُيِّــرتْ كفنــا 20
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رحلة فلن يتأخر تاريخ.. إن تأخرت 

السعودية.. كتاب راسخ عمره 
ثلاثة قرون.

53

فُ… فَهُوَ لَمْ يَفْهَمْ  ــــعُودِيَّةَ تَتَوَقَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ السُّ
كَيْفَ بَدَأَتْ.

هناك فرق بين وطنٍ يســــكنه شــــعب… ووطنٍ 
يسكن شعبه.

والسعودية ليست أرضًا نحمل هويتها في جيوبنا، 
بل هوية نحمل أرضها في أرواحنا.

قد تتوقف طائرة، وقد يخلو مدرج، وقد تمر على 
سماء الرياض لحظات استثنائية.

لكــــن من قــــال إن نهضة الأمم تُقــــاس بحركة 
المطارات؟

إن تعطّل مدرج، فلن تتعطل إرادة.
وإن تأخرت رحلة، فلن يتأخر تاريخ.

وإن اشتدت الظروف، فلن يصبح المستقبل رهينة 
للحظة عابرة.

هناك من يقرأ الأحــــداث بعينيه، وهناك من يقرأ 
الأوطان بعمرها.

فليتجاوز حدود  الســــعودية،  يفهم  أن  أراد  ومن 
اللحظة، وليفتح كتاب مــــا يقارب ثلاثة قرون من 

التاريخ.
ثلاثة قرون لم تصنع شعبًا ينتظر من الآخرين أن 
يكتبوا له مصيره، بــــل صنعت أجيالًًا تعرف معنى 

البناء، وثمن الاستقرار، ومسؤولية الانتماء.
نحن شعب لا يحتاج إلى أن يتشابه حتى يتوحد.

من جبال الجنوب إلى سهول الشمال، ومن سواحل 
الشــــرق إلى جبال الغرب، تتنوع لهجاتنا وعاداتنا، 
لكن حين تنادي الســــعودية، لا يسأل أحدنا الآخر 

من أي منطقة أنت.
على  خامســــة  ليــــس جهة  عندنا  الوطــــن  لأن 
البوصلة… بل هــــو المركز الذي تتجه إليه القلوب 

من الجهات الأربع.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وســــمو ولي عهــــده الأمير محمد 
بن ســــلمان، تعيش المملكة مرحلة من الطموح 
والتحول والعمل، بما تحمله من إنجازات وتحديات 

ومسؤوليات.
أما الذيــــن يختصرون الأوطان فــــي عثراتها، أو 
ينتظرون مــــن كل حادثة عنوانًا للشــــماتة، فقد 

أغفلوا الصورة الأكبر.
ومن يقدم لك العســــل في كلامــــه، بينما يزرع 
الشــــوك في طريقك، لا تكشفه بلاغته… تكشفه 

المواقف.
لكننا لا نحتاج إلى أن نكره أحــــدًا حتى نثبت حبنا 

لوطننا.
ولا نحتاج إلى الصراخ كي نثبت قوة انتمائنا.

فالوطن الذي نثق بــــه لا نخدمه بالمبالغة، وإنما 
بالعمل والصدق، والوقوف معه في الشــــدة كما 

نفرح به في الرخاء.
وفي مثل هذه الظروف، تبقى ســــامة الإنســــان 
أولًًا، وتستحق معاناة المتضررين كل اهتمام، كما 
الجهات الأمنية والخدمية  العاملون في  يســــتحق 
والطــــوارئ التقدير على مــــا يبذلونه من جهود 

ومسؤوليات.
وأنا، بعد أكثر من أربعين عامًا في عالم الأعمال، 

أدركت حقيقة لا تدرسها الجامعات:
المال يستطيع شراء الأرض، لكنه لا يستطيع شراء 

الانتماء.
والنفوذ يستطيع جمع الناس حول المصالح، لكنه لا 

يستطيع صناعة وطن داخل صدورهم.
السعودية بالنسبة لي ليست مجرد مكان بدأت فيه 

حياتي.
إنهــــا ذاكرة والدي، وتعب جيلنــــا، وأحلام أبنائنا، 

ومستقبل أحفادنا.
نحن لا نقف خلف وطننا لأن الطريق أمامه مفروش 
بالورود… بل لأننا جزء من الذين يزيلون الأشواك 

من طريقه.
ولهذا أقول:

من أراد أن يعرف قوة الســــعودية، فلا ينظر فقط 
إلى أبراجها ومطاراتها ومشروعاتها.

فلينظر إلى الإنسان السعودي.
إلى إيمانه بوطنه، واعتزازه بهويته، وقدرته على 
العمل، وإلى العلاقة العميقة بين القيادة والشعب، 

التي لا تختصرها صورة ولا يشرحها عنوان.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن 
السعودية  العربية  المملكة  وحفظ شعب  سلمان، 
الكريم، وأدام على وطننا الأمن والعزة والاستقرار.

وأخيرًا…
الســــعودية ليســــت وطنًا نخشــــى عليه من كل 
عاصفة… إنها وطن نحبه بما يكفي لنكون معه 

حين تهب العواصف.

راشد محمد 
العبداللطيف

مقال
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وطنٌ لا يعرفُ الخوفوطنٌ لا يعرفُ الخوف
الأعمقِ..  المهيبِ  المعنى  من  أنجو 

ــقِ ــ ــيَ وارفُ ــان ــا ده ــةَ م ــمــول ــفْ حُ ــفِّ خ
ني يلفُّ عورِ  الشُّ مــوجِ  على  أطفو 

المرهَقِ الــحــزيــنِ  الغضبِ  مــن  غــيــمٌ 
أحرفي تركضُ  عرِ  الشِّ نحوَ  وأهــبُّ 

ــمِ الــجــنــايــةِ زورقــي ــوصُ فــي ألـ ــغ وي
موطني أرضكَ  حُماةِ  عيونِ  في  نَمْ 

واخْفقِ عــداتــكَ  فوضى  على  واشــمــخْ 
بعوضةٍ  قلبَ  الحوثيُّ  يُرهبُ  لا 

الأحمقِ الجبانِ  ــنُ  اب الخسيسُ  فهو 
ويحَهم الحثالةُ  ــةَ  ــره أب ــادُ  ــف أح

ــرابِ الــمــســتــبــدِّ الأخــــرقِ  ــخـ ــهُ الـ ــ وج
المُنى تحرسُكَ  ــالأرواحِ،  بـ نفديكَ 

ــقـــضُّ أســـــوارَ الـــعـــدوِّ ونــرتــقــي ونـ
واسعدي ــاديَ  ب يا  انتصارًا  غنِّي 

ــي وتــغــنّــجــي وتـــألّـــقـــي    ــنـ ــزيّـ وتـ
حكايةً الــســمــاءِ  ــوقَ  فـ وتفتّحي 

لــلــمــجــدِ، لــلــعــلــيــاءِ.. شــمــسًــا أشــرقــي

* أستاذ الأدب والنقد المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 د.أحلام بنت 
منصور الحميد 

القحطاني*

ديواننا



الحمامة الحمامة 
البيضاء*البيضاء*

ديواننا

سعد عبد الله 
الغريبي

ألا يا صَبا نجدٍ خُذينيَ من نجــــدِ     ولا تسأليني أيــــنَ أمضي ومــــا قصدي
دَعي قلبيَ الولهانَ ينبيكِ قصــدَهُ      فقلبيَ أضحى مــن يقودُ ومــن يَهــدي
سـيأخُـــذُنا غربًــــا لأجملِ بقعـــةٍ      إلى المغربِ الأقصى لُأوفِي لها عهدي
فإنيَ قد ألزمــتُ نفســـي زيــــارةً       لهــا كلَّ عــامٍ رغــم أشــغالي والبُعــدِ
أهيمُ مع السياحِ في كـــلِّ متحــفٍ      وســــوقٍ .. وميــدان .. تكلَّــلَ بالــوردِ
ــــةٍ    تَبُــــزُّ حضــــاراتِ )الفراعــــنِ( والهنــدِ  فآثـــارُها تحــــكي حضـارةَ أمَّ
تْ جديــدا وتالِـــدًا      ستُغريكَ حتى يَخْلُوَ الجيــبُ مــن نقــدِ وأسواقُها ضَمَّ

 ***
وأقصدُ من بعـدِ الضجيجِ مدينــــــةً      بها تنقضي فـورًا همومُ الفتى النَّجْدي
وأعني بها تطوانَ طابتْ رُبوعُهــــا     محاسِنُها اسْتَعْصتْ على الحصْرِ والعَدِّ
 حُســنَ طبيعــــةٍ      فليــس لهــا بيــن المدائــنٍ مــن نِــدِّ

ُ
بــلادٌ حبــاهـا الله

وطقسًا طـــوال العامِ معتدلا فــــا      تهابُ منَ الحــــرِّ الشــديدِ ولا البــردِ
لْدِ تحيطُ بها خُضْرُ الجبــــالِ شوامخًـــا      تدفَّقَ منها الماءُ فوقَ الحَصــــا الصَّ

نْدِ   ــيحِ والقَيْصُومِ والنَّفْــلِ والرَّ لِيُســقِيَ رَوضــاتٍ يَعُــجُّ نبـاتُــهــــا      منَ الشِّ
ــكرِ والحمــدِ         وفوقَ غُصونِ الأيْكِ تشدو حمائـــمٌ      وتلْهَــجُ للرحمــانِ بالشُّ
وفــي شــرقِها بحــرٌ تَلاطمَ موجُــهُ       تُســــرُّ بِــهِ الأرواحُ في الجــــزْرِ والمَدِّ

على شاطئِ )المارتيلِ( يحلُو تَنَــــزُّهٌ      وجلْســــاتُ أشــعارِ التَّلَهُّــفِ والوَجْـدِ 
ــدِّ يُرافقــــها عـــزفٌ لعُــودٍ ومِزهـَـــرٍ      ويتلــوهُــما رقــصٌ لميَّــاســةِ القَّ

        ***
)حمامَتَنا البيضاءَ( دُمــــتِ بَهِيَّيــــةٌ        وعشتِ مدى الأيامِ في الأمنِ والرغدِ

______
* )الحمامة البيضاء( لقب تعرف به مدينة تطوان، والصورة المرفقة للميدان 

الذي يحمل الاسم نفسه بعدسة الشاعر. 
الرياض 23/8/2026 20
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هل خلق الأدب ليواسينا؟
حضرتها  التي  الأدبية  النقاشــــات  في 
كثيرًا:  يتكــــرر  شــــيئًا  لاحظت  مؤخرًا، 
الاعتراض على الروايات التي تحمل قدرًا 
كبيرًا من الألم. هناك من يراها ثقيلة، 
ومن يتســــاءل لماذا نقــــرأ عن الفقد 
والعلاقات  والمــــوت  والقهر  والوحدة 
المنهكة، وكأن حياتنا لا تحمل ما يكفي 
مــــن كل ذلك. وأتفهم هذا الشــــعور، 
فنحن نلجأ أحيانًــــا إلى الكتب بحثًا عن 
مســــاحة أكثر رحمة مــــن الواقع، عن 
حياة أخرى نســــتطيع أن نسكنها لبضع 
ســــاعات، وعن نهايات ربما لم تمنحنا 

الحياة مثلها.
لكنني في كل مرة أسمع هذا الاعتراض، 
أســــأل نفســــي: هل خُلق الأدب فعلًًا 
التي  المثالية للحياة  ليعطينا الصــــورة 

نبحث عنها؟
ماذا لو كانت إحدى أهم وظائف الأدب 
أن يفعل العكس تمامًا؟ أن يأخذنا إلى 
الأماكن التي نتجنــــب النظر إليها، وأن 
يعجز عن  للإنســــان حين  يمنح صوتًا 

الكلام عن ألمه؟
التي  الروايات  من  كثير  لي،  بالنســــبة 
الروايات  تكــــن  لم  ذاكرتي  في  بقيت 
التي جعلتني ســــعيدة، بــــل تلك التي 
جعلتني أتوقف طويلًًا أمام جملة لأنني 
بالنيابة عني شيئًا  قال  أحدًا  أن  شعرت 
لم أستطع قوله. وهذا تحديدًا ما يفعله 
لنا  يختلق  لا  الأدب حين يكون حقيقيًا؛ 
حياة مثالية، بل يكشــــف لنا شيئًا من 

حياتنا نحن.
حين يكتب دوستويفسكي عن الإنسان 
وهــــو يصارع نفســــه، أو يكتب كافكا 
عن العزلة والاغتراب، أو حين نقرأ عن 
امرأة تعيش داخل زواج فقد معناه، أو 
إنســــان يواجه الفقد، أو شخص يشعر 
بأنه غريب حتى بين أقرب الناس إليه، 
فنحن لا نقرأ الألم من أجل الألم. نحن 
تجارب يعيشــــها أشخاص  نقترب من 
حقيقيون كل يوم، لكن كثيرًا منهم لا 

يستطيعون الحديث عنها.
وربما هنا تكمن قيمة الرواية المؤلمة. 
إنها تقول للقارئ: هذا الشعور موجود، 
المعاناة موجودة، وأنت لســــت  وهذه 

الوحيد الذي مر بها.
لكن هذا لا يعني أن كل رواية حزينة هي 
بالضرورة روايــــة عميقة. فهناك فرق 
بين أن يستخدم الكاتب الألم لاستدرار 
يســــتخدمه  أن  وبين  القارئ،  تعاطف 
لفهم الإنسان. الألم وحده لا يصنع أدبًا 
جيدًا، كما أن النهايات السعيدة لا تصنع 
أدبًا سطحيًا. المسألة في النهاية ليست 
في مقدار الحزن داخــــل الرواية، وإنما 

في صدق التجربة التي تحملها.
ربما مشكلتنا أننا نريد من الأدب أحيانًا 
أن يواســــينا فقط. نريده أن يخبرنا أن 
الحــــب ينتصر، وأن الخيــــر يُكافأ، وأن 
الذين يتألمون ســــيجدون في النهاية 
ما يســــتحقونه. وهي رغبة إنســــانية 
ومفهومة، لكن الحياة نفسها لا تمنحنا 
دائمًا هذه العدالة، فلماذا نطالب الأدب 

بأن يفعل ذلك؟
أعتقد أن الأدب أوسع من أن تكون له 
نافذة  يكون  أن  يمكن  واحدة.  وظيفة 
أن  ويمكن  حياتنــــا،  من  عبرها  نهرب 
يكون مــــرآة تعيدنا إليهــــا. يمكن أن 
أيضًا  لكنه يســــتطيع  الحلم،  يمنحنــــا 
أن يضع يده على جــــرح حاولنا طويلًًا 

تجاهله.
ولهذا لا أخاف من الروايات المؤلمة، ولا 
أراها أقل جمالًًا لأنها لم تمنحني الراحة. 
التي تؤلمنا هي  الروايــــة  أحيانًا تكون 
الأكثر رحمة بنا، لأنها ببســــاطة تخبرنا 
أن هنــــاك من عرف هــــذا الألم قبلنا، 

واستطاع أن يمنحه اسمًا.
ربما لم يُخلق الأدب ليمنحنا الحياة التي 
نتمنى أن نعيشــــها فقط، بل ليجعلنا 

نفهم الحياة التي نعيشها بالفعل.

* كاتبة من البحرين

@Amenaalroweai

مقال

أمينة الرويعي*
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ِ
يدَةُ الْمَضَار

ِ
قَص

ِ
 الْمُرْتقََب

ِ
وَالنَّصْر

لم تنكرنا المضارب ولم ننكرها
لكن خانتنا الأماني

وسرقت ذئاب الكمائن الغريبة
حروف الدهشة من بين أصابعنا

وتركتنا حيرى ومغشيًّا علينا لا يشفق علينا أحد
في خروجنا الكبير من »عروق الشيبة«*

باتجاه هدأة »الدانوب«* وزُرقة »هورون« 
البهية

أعالي »ميتشغان«* الباسلة في ملح الأغاني
ثم صعودًا إلى شواسع »سيبيريا«* 
وسهول »غراند كانيون«* العظيم

صوب براري العالم التي نعرفها وتعرفنا 
خطوة خطوة وآهات وأشواق وحنين.
حّل لم نعد نحن هم أولئك البدو الرُّ
منذ أن أغوتنا جنيات المدن البعيدة

التي لا تشبهنا بتعاويذهن الذهب والنارنج
وحُمّى الوجع المتصاعد في أرواحنا 

بطعم اللُّبان المُرّ المُسنَّن النسغ
وحُرقة الزعفران الجارحة في الأفئدة

نحن بدو من أقصى جزيرة العرب
قدمنا إلى شواهق الثلج تسبقنا دون خوف أو 

رهبة
أمنيات صغيرة لم نعد نذكرها أو تذكرنا

تشتعل في قلوبنا البدوية أغاني اخضرار 
العشب

في نواحي »شبوة« النائية وأقاصي »نجد« *
لم نرفع راية النكران لأهلنا..

ياااااأهلنا
يا خبز أيامنا الكالحات

يا أهلنا..
يا قصائد اللغات البكر التي لا تنكر عشاقها

يا قلوبنا التي باعدت بيننا وبينها
قفار عُمي ومفاوز سود وكوالح جغرافيات

يا أهل أهلنا وشهقات الشوق المكروبة
في صدورنا العاشقة وجمر الفراق الكاوية

ياآ...!
هل ناديت بأعلى صوت

في صوت صوتي:
ياآ

محمد؟!
كم مرة سنلتفت إلى الوراء في كل خروج جديد 

إلى التيه

كم دمعة سنغالبها وتهزمنا بانحدارها الكاوي
على صفحات وجوهنا المتعبة 

من كمد هجرات مُحرقة لا تتوقف
كم مرة سنُغني حزانى: 

»ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟
لُّ والطغيان والجربُ«*  مليحةٌ عُشّاقها: السِّ

كم آهة حرى سنطلقها
كلما غادرنا مضاربنا الحبيبة وغادرتنا

باتجاه نجوم الشمال البعيدة الباردة الضوء 
والأغاني

نحن رحّالة آفاق محايدة ومُبهمة
نحن أيتام طرائق مجهولة وعصف نواحي

نحن أغنيات عشق مضطرمة الإيقاع توقفت 
عن الحنين

وألحان فقدت دهشتها بعد أن خانتها 
كمنجات وأوتار ووقائع عابسة وغدّارة

ما بين »بهيمية الطوائف« و«تفسخ 
التكنولوجيا«

تاهت بنا الخطوات وأنكرتنا الأناشيد
فمن سيشد عضدنا نحن 

آخر أقيال مأرب* الذهب وجلنار العُلا*
من سيضمد جراحاتنا النازفة 

شوقًا لأهازيج طفولتنا البعيدة
المنثورة مثل زهر برار منسية

ما بين تضاريس »حضرموت«* الفتية وشواهق 
»السراة«*

من يا محمد السيف والقلب والأغنية؟
نهشتنا ضباع الجحود والنكران

وخانتنا قبائل البغي العمياء بأحقادها
ومزقت كلاب الطوائف العاوية أطراف ثوبنا 

العربي
وولغت في دماء صغارنا ضباع الخيانات كلها

فصرخنا وقلوبنا تمسك غاضبة
بمقابض سيوفنا السبئية الفاتكة

يااااا محمد..!
فعاد صوتك هادرًا إلينا مثل صبح جديد
واخضرار أماني وصلابة عقيق: يا لبيك!

فارتعدت كمائن النواحي كلها 
وفرت بهائم البغي المسعورة من ساحاتنا

هو الحنين إذن من يقتات أوراق قلوبنا
هو الشوق من يكوي أفئدتنا ويسلخ الأكباد

حنينًا إلى وقائع العزّ في ساحتنا

عبدالناصر 
مجلي*

ديواننا
 ، دِّ دِّ وَالرَّ دِ بْنِ سَلْمَانَ، سَيْفِ الصَّ جَاعِ مُحَمَّ إِلَى الْفَارِسِ الْعَرَبِيِّ الشُّ

وَحَادِي الْقَافِلَةِ.
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وشوق المحارب الأخير لصولة الفرسان
في عرصات الذود الكبير ومواسم النصر الباذخة

شتتنا غرانيق المنايا
وحاصرتنا خطوب الظن ومؤكد الخيانات
وتاهت بنا سُبل النجاة ونحن العصيون

عن التقهقر وأعداء ذل الانكسار وسادة الوغى
فرفعنا أصواتنا في عميق الجهات

مرات ومرات ومرات:
ياااا محمد
ياااا محمد
ياااا محمد

فتردد صدى أصواتنا
في عميق المجاهل الغُرل

واهتزت جحافل
وتبعثرت خوفًا
فيالق ودساكر.

هو محمد برق الفجر الساطع البشارات
وشهاب القوافي ومُزن الوقائع البيض كلها

وهو ما ليس يشبهه متشابه في تالي عثراتنا
كأنه هو وليس غيره غير سواه

محمد
..وسيف حق مُشهر

وأغنية حب ونشيج أناشيد
وشاهق شجاعات
وفصاحة حضور

وأمواج صد عاتية
وزحف فوارس مروءة وحديد بسالات وريحان

أوله عروبة تنهض بهية من عثرتها
وكل البدايات وواسع اتجاهات

إذا صرخت حُرّة من كربها: وامحمداه!
تزلزلت قلاع كيد

وتبعثرت خيانات ومطامع.
ياااااا محمد

الجياد تحرن في انتظارك
وتترقبك خطوة خطوة وخفقة خفقة

الصافنات
والفرسان

وتمائم القيام الكبير
الأمهات

ومواجع الآباء القدامى
ومخاوف الأطفال في الأنحاء

السيوف
وحرائر المطايا

وخافقات الطير في قلوب الصبايا
النهر الجاف

والعشبة الهاربة من رمضاء الهجران
رجال الرجال في هباتهم المتعثرة إلا من قدومك

أغاني الصبايا في وديان العزلة القتبانية*
وكركرات أطفالنا

الدر والياقوت في مواسم الخوف الكبير
كل الجهات

والأنحاء
والرمل والشجر

وقطر الشوق
ولواعج الغُبن

المعتق في قلوبنا
صخر المفاوز

وحديد المسافات
كرائم الطير

وما لم تصهل بها
صافنات الجياد اليعربية

في ضبحها الكظيم
شمس الظهيرة

وسنونوات المغارب البعيدة
الجدب والمطر

الزهر والثمر
الخرائط وغوامض المستحيل

كلها تنتظرك انتظار النوق المُعسِفة
لزُلال الماء في يباب الظمأ الكبير

فخذ الكتاب بقوة 
واقرأ لنا سورة الكرّ المبين

وفك طلاسم المجاهل كلها
وتقدم بنا

نحن بك وأنت بنا
باتجاه شوط النصر الكبير

يا محمد
يا محمد
يا محمد.

..............................................
* شاعر وروائي وأديب يمني أمريكي

هوامش:  
عروق الشيبة: هي منطقة صحراوية شاسعة تضم مجموعة من أعلى الكثبان الرملية 

المستقلة في العالم في قلب صحراء الربع الخالي
سيبيريا: هي منطقة جغرافية شاسعة تقع في شمال آسيا وتمتد بالكامل ضمن 

الأراضي الروسية، توُعد واحدة من أبرد المناطق المأهولة على وجه الأرض، حيث 
تسجل درجات حرارة شتوية قاسية تتجاوز أحيانًا 60 إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

نهر الدانوب هو ثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولجا، ويبلغ طوله حوالي 2,850 
إلى 2,864 كيلومترًا، ويمر بعشر دول.

بحيرة هورون: هي إحدى البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، تقع بين 
مقاطعة أونتاريو في كندا وولاية ميشيغان في الولايات المتحدة. وقد اكتُشفت فيها 

مؤخرًا آثار حضارة قديمة تحت الماء تعود لنحو 9000 عام.
Grand Canyon الأخدود العظيم أو غراند كانيون

هو خانق ضخم وعميق يقع في الجزء الشمالي الغربي من ولاية أريزونا في الولايات 
المتحدة الأمريكية، ويحتوي على متنزه الخانق العظيم الوطني المسجل كأحد مواقع 

التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979.
 شبوة: محافظة يمنية 

  نجد: أحد أكبر أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية وأكبرها مساحة، وتقع في وسط 
المملكة العربية السعودية

 ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟: مطلع قصيدة لشاعر اليمن العظيم الراحل عبدالله 
البردوني مع تحوير بسيط  

  القيل: هو لقب مَلَكي أو رتبة سياسية قديمة في اليمن القديم )مثل ملوك حمير 
وسبأ(، ويعني الملك أو السيد الذي يكون في مرتبة دون الملك الأعظم، وله نفوذ 

وكلمة نافذة على قومه ومنطقته )»المخلاف«(. وجمعها أقيال
  حضرموت: محافظة يمنية كانت مركزًا لمملكة يمنية قديمة ازدهرت عبر طرق تجارة 

اللبان والبخور وعاصرت ممالك سبأ ومعين وحمير 
  السراة: أو جبال السروات على السلسلة الجبلية الكبرى الممتدة في الجزء الغربي من 

شبه الجزيرة العربية، بموازاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر، عبر السعودية واليمن. 
ر عمر الاستيطان البشري فيها بنحو 4000 عام )بل تشهد على أكثر من    العُلا: يُقدَّ

200 ألف عام من التاريخ البشري(، ومرت عليها حضارات قديمة عديدة مثل: الأنباط، 
والدادانيون، واللحيانيون

  القتبانية: هي إحدى أهم الممالك واللغات القديمة التي قامت في جنوب شبه 
الجزيرة العربية )في اليمن الحالي، تحديدًا في محافظة شبوة ومناطق وادي بيحان(
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ــهِــلُ ــتَ ــبْ ــاَمِ الــلَّــيْــلِ تَ ــ ــرًا فِـــي ظَـ ــائِـ ــا سَـ يَـ
ــلُ ــ ــي أَحْـــشَـــائِـــهِ زُحَ ــ ــرْءُ طِـــيـــنٌ وَفِـ ــ ــمَ ــ ال

ــةٌ ــمَ وَاجِ الأرَْضُ  ــا  ــطَــانَ خُ وَخَــلْــفَ  نَــمْــضِــي 
ــلُ ــجَ ــعَ ال أَنَّـــهَـــا  أَوْ  ــرْ،  ــسِـ نَـ ــمْ  ــ لَ ــا  ــنَـ ــأَنَّـ كَـ

يَرْقُبُنا وَالــمَــوْتُ  مَــضَــى،  ــنْ  مَ عَــلَــى  نَبْكِي 
دَى رَكْــــبٌ وَمُــرْتَــحَــلُ ــرَّ ــلـ ــطَــى لِـ ــخُ ــي ال ــ وَفِ

نَسْكُنُهُ الــجِــسْــمِ  ــي  فِ لََا  وحِ  ــرُّ ــ ال ــي  فِ ــرُّ  ــسِّ ال
ــلُ ــ ــقُ الَأمَ ــشَ ــعْ ــنْ يَ ــكِ ــرُ، لَ ــصُ ــبْ ــنُ تَ ــيْ ــعَ ــال فَ

ــا ــقً ــرَى أَلِ ــثَّـ ــنْ رَحْــــمِ الـ وَالــــــوَرْدُ يُـــولَـــدُ مِـ
ــلُ ــبَ ــقُ ــتْ بِــهَــا ال ــاقَـ ــهُ ضِــحْــكَــةٌ ضَـ ــ ــأَنَّ ــ كَ

ــي ظَــمَــأٍ ــيٍّ يَــعِــيــشُ الــعُــمْــرَ فِ ــنِ كَـــمْ مِـــنْ غَ
ــلُ ــهِ ــتَ ــنْ ــيْـــسَ يَ ــيْـــنَ يَـــدَيْـــهِ لَـ ــاءُ بَـ ــ ــمَ ــ وَال

ــنُّ بِــهِ ــظُـ ــيْـــمٍ نَـ ــنْ غَـ ــ وَالــــنُّــــورُ يَـــبْـــدَأُ مِ
ــدِلُ ــتَ ــعْ ــاءِ يَ ــمَ ا، وَمِــــنْ رَحِــــمِ الــظَّــلْ شَـــــرًّ

ــةٍ ــعَ ــى سَ ــلَ ــقُ بِـــهِ كَــــوْنٌ عَ ــي ــضِ يَـــا مَـــنْ يَ
ــصِــلُ حْـــبُ يَــتَّ ــوتُ الـــرَّ ــكُ ــلَ ــمَ ــدْرِكَ ال ــ ــي صَـ فِ

ــرَجٍ حَ ــنْ  مِ ــوْنِ  ــكَ ال فِــي  فَمَا  لِعُسْرٍ،  فَاصْبِرْ 
مُــكْــتَــحِــلُ الِله  ــحُ  ــبْ صُ ــلُ،  ــيْ ــلَّ ال أَظْـــلَـــمَ  إِنْ 

ــا ــرُنَ ــشَــاعِ ــتْ مَ ــتُ يَــجْــرِي وَمَـــا جَــفَّ ــوَقْـ وَالـ
ــلُ ــلَ ــا بَ ــ ــنَـ ــ ــبُ عُـــمْـــرًا، وَفِــــي أَرْوَاحِـ ــي ــش نَ

تَرقبنا ــيَ  ــ وَهْـ بَـــعِـــيـــدًا،  ــاءَ  ــمَـ ـ الـــسَّ نَــــرَى 
ــلُ ــهَ ــتَ ــسْ ــمٌ وَمُ ــجْ ؤَى نَ ــرُّ ــلـ ــي الـــمَـــدَى لِـ ــ وَفِ

نَـــظْـــرَتِـــهِ ــرُّ  ــ سِـ إِلَّاَّ  ــرْءِ  ــ ــمَ ــ ال قِــيــمَــةُ  مَـــا 
ــانِ يَــبْــتَــهِــلُ ــمَـ ــالِإيـ ــى، وَبِـ ــقَ ــشْ ــمِ يَ ــوَهْ ــال بِ

ــحْــرُسَــهَــا ــيَ نْــيَــا لِ ــعُ الــدُّ ــمَ ــجْ ــمْ غَـــافِـــلٍ يَ كَـ
الَأجَـــــلُ! نَــفْــسِــهِ  ــي  فِـ أَنَّــــــهُ  دَرَى  وَمَــــا 

ــمِّ مَــوْعِــظَــةً ــصُّ ــونِ الــجِــبَــالِ ال ــكُ ــنْ سُ ــذْ مِ خُ
ــلُ ــا شُــعَ ــهَ ــائِ ــشَ ــي أَحْ ــ ــادًا، وَفِ ــمَـ تَـــبْـــدُو جَـ

ــهُ ــرَعُ ــجْ ــتَ تَ ــنْ ــشٍ كُ ــيْ ــقَ عَ ــي ــفْ ضِ ــخَ ــاَ تَ فَـ
ضَــا عَــسَــلُ ــي كَـــأْسِ الــرِّ ــلُّ الـــمَـــرَارَاتِ فِ كُـ

ــي الــعَــلْــيَــاءِ مُــنْــفَــرِدًا ــجْــمِ فِ ــرْ إِلَـــى الــنَّ ــظُ وَانْ
ــلُ! ــوَجَ ــمَ الـــمَـــدَى، كَـــمْ زَانَــــهُ ال ــتْ ــقُّ عَ ــشُ يَ

ــزِفُ لِـــأَشْـــجَـــارِ أُغْـــنِـــيَـــةً ــ ــعْ ــ يــــحُ تَ وَالــــرِّ
ــلُ ــمَ ثَ وَلََا  ــرٌ  ــمْـ خَـ لََا  ــونُ،  ــكـ الـ فَــيــنــتــشــي 

تحملنا والأقــــــدارُ  الـــمَـــسَـــافَـــاتِ  ــوِي  ــطْـ نَـ
ــي الـــحَـــقَـــائِـــبِ أَحْـــــــاَمٌ لَـــنَـــا طُــــوَلُ ــ وَفِـ

ــهُ ــهُ ــابِ ــشَ ــنْ نَــفْــسٍ تُ ــثُ عَـ ــحَ ــبْ وَالـــمَـــرْءُ يَ
الـــــدُوَلُ نَـــفْـــسِـــهِ  فِـــي  أَنَّــــــهُ  دَرَى  ــا  ــ وَمَـ

مُنْهَمِرًا الأرَْضِ  ــي  فِ مَــشَــى  كَــغَــيْــمٍ  فَــكُــنْ 
ــوا ــلُ أَكَ مَـــنْ  يَــعْــنِــيــهِ  وَلََا  ــخِــيــلَ  الــنَّ يَــسْــقِــي 

ــهِ ــكَ الـــعُـــقُـــولُ بِ ــ ــادَتْ ــ ــمُ نَ ــوَالِـ ــعَـ ــتَ الـ ــ أَنْـ
ــكَــلَ الــكَــسَــلُ؟ ــنُ هَـــذَا الــهَــيْ ــكُ ــسْ ــفَ يَ ــيْ ــكَ فَ

ــا ــهَ ــتُ ــلَ حْــــمَٰنِ رِحْ ــى الــــرَّ ــ وَكُـــــلُّ نَــفْــسٍ إِلَ
ــلُ ــبُ ــسُّ ــوَاءُ وَال ــ ــ ــأَتْ بِــالــفَــتَــى الَأهْ ــ مَــهْــمَــا نَ

ــهَــا ــي سَــرِيــرَتِ ــذَاتِـــكَ وَابْـــحَـــثْ فِ ــعْ لِـ فَـــارْجِـ
ــلُ ــقِ ــتَ ــنْ ــسَ يَ ــيْـ ــكَ نُـــــورًا لَـ ــالِـ ــنَـ ــدْ هُـ ــجِـ تَـ

ــهُ لَـ انْـــتِـــهَـــاءَ  لََا  بَــــــدْءٌ  رْبِ  الــــــــدَّ آخِـــــرُ 
المللُ بِـــهِ  ــى  ــنَ ــفْ يَ أَنْ  ــقِ  ــشْ ــعِ ال وَأَوَّلُ 

ــي دَعَـــةٍ ــقَ الـــكَـــوْنَ فِ ــلْ ــنْ لِـــرَبِّـــكَ تَ ــكُ ــاسْ فَ
ــلُ ــكِ ــتَّ ــوَاهُ يَ ــ ــقْ ــ ــا ضَــــاعَ قَـــلْـــبٌ عَــلَــى تَ مَـ

ــهِ بِـ نَـــعِـــيـــشُ  حُــــــزْنٍ  مِــــنْ  أَكْــــبَــــرُ   
ُ
الله

الــســبــلُ عـــنـــدهُ  ــت  ــاب ط بِـــــالِله  لََاذَ  مَــــنْ 

ديواننا

عبلة تايه

وَهْمُ الخُــطى..وَهْمُ الخُــطى..
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مقال

نهايات غير معلنة.

أحلام العامري

التكنولوجيــا  فــي  يدهشــني  لا 
تمنحنــا  التــي  الراحــة  مــدى  أو  ســرعتها 
عمليــة  مــن  دهشــتي  بقــدر  إياهــا 
لا  ونحــن  فينــا  تحــدث  التــي  التحويــل 
نــدرك، كيــف تحولــت شــقاوتنا العشــوائية إلــى 
أنظمــة أكثــر تعقيــدًا وتنظيمًــا فــي آن واحــد؟! 
ــة  ــة مــن المحاول ــا العفوي ــت حياتن ــف تحول كي
محوســبة  عمليــات  إلــى  والدهشــة  والخطــأ 
ومجدولــة؟! كيــف لــم نلتقــط اللحظــة الأخيــرة 
ووقعنــا فــي شــباك متــرف؟! هــذه )الإزاحــة 
ــة؟ ــر معلن ــات غي ــع نهاي ــف تصن ــة( كي الهادئ
تتــوارى مــن حياتنــا تفاصيل وطقــوسٌ دون أن 
نلحــظ غيابهــا؛ تنتهــي ببــطء شــديد، كأنهــا لم 
تكــن فــي نســختنا القديمــة يومًــا. ومــن هــذه 
الطقــوس الملــل الخــاق الذي بســببه لــم يأكل 
نيوتــن التفاحــة ليُهدينــا قانــون الجاذبيــة، 
وهــو نفســه الــذي أشــعل شــقاوة ابــن فرنــاس 
أينشــتاين  ألبــرت  ودفــع  الطيــران،  ليُجــرب 
للركــض بجــوار شــعاع الضــوء فتُولــد نظريتــه 
النســبية، ومــن صمــت البيرونــي وعزلتــه وُلــد 
علــم الفلــك وتدويــن النجــوم. لقــد كانــت 
تلــك المســاحات الصامتــة فــي أذهانهــم هــي 
ــه الكــون، أمــا نحــن،  ــذي أبصــروا ب المجهــر ال
ــا ذهنيــة،  فقــد خلقنــا مــن هــذا الشــعور ألعابً
فكنــا نُســابق القمــر فــي ليالــي الطفولــة، ونعد 
تشــكيلات النجــوم بأعيننــا واحــدةً تلــو الأخــرى، 
ومــن وســائد الصالــة بنينــا صوامــع وقــاع 
لوحــات  رســمنا  الجــدران  ومــن  ومراجيــح، 
فنيــة، ومــن المشــط ميكرفونًــا نصــدح بــه، 
لعــرض  ومنصــة  منبــرًا  الصالــة  درج  ومــن 
المواهــب. اليــوم، أزاحــت التكنولوجيــا هــذه 
الدهشــة البســيطة، بــل واقتحمــت الذاكــرة 
ووضعــت معســكراتها هنــاك؛ فلــم نعــد نذكــر 
ــا  ــف غادرتن ــاه.. أو كي ــف حفظن ــم هات ــر رق آخ
ــذي  ــكال ال ــه الات ــي.. إن ــه المكان ــارة التوج مه
حــول المعرفــة الحقيقيــة بالجغرافيــا الصغيــرة 
المحيطــة بنــا إلــى خــوفٍ دائــم مــن عــدم 
والذكريــات؛  اللحظــات  ننســى  ولا  الوصــول. 
ــرات؛  ــدة م ــا ع ــا والتقاطه ــتمر بتوثيقه إذ نس

ــة. ــا المهترئ ــن ذاكراتن ــرب م ــية أن تتس خش
ــات  ــي العلاق ــة ف ــر المعلن ــة غي ــي النهاي وتأت
لقــاءات  هيئــة  علــى  الإنســاني  والتواصــل 
ــم  ــت، ث ــاء باه ــم لق ــاء، ث ــع الأصدق ــة م مؤجل
وداعٍ مــع وعــدٍ بلقــاءٍ قريــب.. ثــم لا نعــود. 
وتأتــي كذلــك علــى هيئــة ابتســامات حــذرة 

كنــا  أن  بعــد  الجيــران،  مــع  المصعــد  عنــد 
نتشــارك معهــم إفطــار العيــد ونتبــادل أطبــاق 
رمضــان، فاخترنــا الغربــة معهــم فــي الوطــن 
نفســه. ومــع الأقــارب حيــن تحولــت المحادثــات 
ــم  ــرة، ث ــى ردودٍ مختص ــتمرة إل ــة المس اليومي
إلــى تهنئــةٍ فــي المناســبات فقــط، وصــولًًا إلــى 
مرحلــة “الرســالة الأخيــرة”، التــي لا يُــرد عليهــا 
ــا  ــر الدهشــة حقً ــا يثي ــب أحــد. وم دون أن يعت
هــو تلــك الكياســة فــي الانتقــال التدريجــي 
ــا،  ــي تعاملاتن ــمية ف ــى الرس ــتثناء إل ــن الاس م
وتوقفنــا عــن مشــاركة التفاصيــل الصغيــرة 
لتصبــح علاقاتنــا ســطحية بــدلًًا مــن القــرب 
والعمــق القديــم. ربمــا كانــت النهايــة فــي 
دون  القائظــة  الشــمس  تحــت  الأزقــة  أحــد 
اهتمــام بلهيبهــا، نلاحــق ســيارة الآيــس كريــم 
أو نتجمــع حــول” بقالــة” الحــي لنشــتري ألعابًــا 
وحلويــات ملونــة.. ثــم جــاءت الأجهــزة لتكتــم 

ــعر... ــرة، دون أن نش ــرة الأخي ــك الم ــو تل زه
ــد  ــد ح ــة عن ــر المعلن ــات غي ــف النهاي ــم تق ول
المهــارات أو الشــوارع أو العلاقــات، بــل تســللت 
ببــطء إلــى داخلنــا، إلــى الــذات نفســها؛ فبالغنــا 
ــذات،  ــا شــعارات تقديــر ال فــي أنفســنا، ورفعن
ووضعنــا أوســمة رســم الحدود، فتــوارَت قدراتٌ 
والتخطــي..  كالتجــاوز  فينــا،  كانــت  خارقــة 
فتضخمــت فينــا الفردانيــة، وأصبحنــا نُقيّــم 
أنفســنا بمعاييــر اجتماعيــة صارمــة ومقارنــات 
لا فــكاك منهــا، ومثاليــة مفرطــة لا نســمح 
ــاطتنا  ــت بس ــم؛ فاضمحل ــا بتلعث ــنا فيه لأنفس
قــدرة  وفقدنــا  والمــاء،  كالملــح  وعفويتــا 
خارقــة أخــرى؛ فبنقــرة زر واحــدة أضعنــا بريــق 
ــاع  ــار.. وض ــد انتظ ــياء بع ــى الأش ــول عل الحص

ــر.. ــا الصب من
نؤمــن أن شــكل العيــش قابــل للتحــول مــا 
ــا مــع  ــاة مســتمرة، وتصالحن دامــت وتيــرة الحي
هــذا التحــول لا يعنــي جلــد ذواتنــا أو أن نقــاوم 
شــكل الإنســان المعاصــر، إنمــا بالالتفــات لمــا 
ــا. فــي  ــا بمــا يحــدث فين ــا، ووعين تركنــاه خلفن
النهايــة، نحــن لــم نــودع طقوســنا ولــم نلتقــط 
صــورة أخيــرة معهــا؛ لأننــا نظــن أنهــا مــا زالــت 
ــا تركناهــا فــي ربائــد الإنســان  ــا، ولكنن بحوزتن
القديــم؛ لأننــا لــم نعــد نحتــاج إليهــا. النهايــات 
غيــر المعلنــة لا تطلــب منــا العــودة إلــى الــوراء 
بقــدر مــا تعنــي أن نبصــر العالــم بحواســنا 

الفطريــة، قبــل أن تدركنــا حــواس العصــر.
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عمران العمران.. مسيرة حافلة بين 
الصحافة والأدب والعمل العام.

رائد صحفي وشاعر دعا مبكرا لإنشاء المكتبة الوطنية..

اليمامة- خاص

نعــــى وزير الإعلام ســــلمان 
الدوســــري الأديب والصحفي 
حمد  بن  محمــــد  بن  عمران 
العمران، مستذكرًا ريادته في 
الصحافة والأدب، وإســــهامه 
في خدمة وطنــــه عبر العمل 
الحكومي، ومــــا تركه من أثر 
إعلامــــي وإرث أدبي يوثّقان 
مسيرة عطائه وتعدد مجالات 
وزير  معالي  وكتب  اهتمامه. 
الاعلام عبر حسابه في منصة 
الأســــتاذ  »إكس«: “رحم الله 
رواد  أحد  العمــــران،  عمران 

الصحافة والأدب في المملكة، وأول 
رئيس تحرير لصحيفة الرياض، خدم 
وطنه في العمــــل الحكومي، وترك 
أدبيًا يبقى شاهدًا  وإرثًا  إعلاميًا  أثرًا 

على رحلة عطائه” 
وبرحيــــل العمــــران، وهــــو عضو 
الجمعيــــة العموميــــة لمؤسســــة 
وأول  الصحفيــــة  اليمامــــة 
الرياض  لجريــــدة  تحريــــر  رئيس 
مجلــــس  فــــي  ســــابق  وعضــــو 
الشــــورى، الذي توفي الســــبت 10 
أكتوبر 2026 عن عمر ناهز 93 عامًا، 
تفقد الصحافة السعودية أحد الذين 
الأولى،  مؤسساتها  بناء  في  شاركوا 
فيما يســــتعيد المشــــهد الثقافي 
تجربة جمعت بين الصحافة والشعر 
والبحث في التراث والكتابة الفكرية 

والاجتماعية.
في  عابرًا  اســــمًا  العمران  يكن  لم 
تاريخ الصحافة السعودية؛ فقد تولى 
رئاسة تحرير صحيفة »الرياض« مع 
صدور عددهــــا الأول في الأول من 
يشغل  من  أول  ليكون   ،1965 مايو 
تأسيسية  مرحلة  في  المنصب،  هذا 
اليومية  الصحافة  انطلاق  شــــهدت 
في العاصمة، وبداية تكوين تقاليد 
مهنية أســــهمت في تشكيل أجيال 

من الصحفيين والكتّاب.

من »اليمامة« إلى »الرياض«
بدأ العمــــران الكتابة الصحفية عام 
1371هـ، ونشر في صحيفتي »البلاد« 
و»اليمامة«، وعمل إلى جانب الشيخ 
»اليمامة«،  مؤســــس  الجاسر،  حمد 
وتولى مهام تحريرية في الصحيفة. 

الاحتكاك  هــــذا  له  أتاح  وقد 
المبكر أن يجمع بين المعرفة 
الصحفية،  والممارسة  الأدبية 
قبل أن يتولى مسؤولية تحرير 

»الرياض« عند انطلاقتها.
داود  الإعلامــــي  واســــتعاد 
الشــــريان أثــــر العمران في 
الصحافــــة، واصفًا إياه بأحد 
للصحافة  المؤسســــين  الآباء 
ومشيرًا  الرياض،  منطقة  في 
بنــــاء صحيفة  في  دوره  إلى 
تخــــرّج فيها عــــدد من أبرز 
الســــعوديين.  الصحفييــــن 
واختصر الشريان هذه التجربة 
بعبــــارة دالة: »لم ينشــــغل 
أسماء  صنع  اســــمه،  بصناعة 

كثيرة«.
وتكشف هذه الشــــهادة عن جانب 
أساسي من قيمة العمران المهنية؛ 
إذ لم تتوقف مســــؤوليته عند إدارة 
صحيفة ناشــــئة، بــــل امتدت إلى 
أتاحَت  بيئة صحفية  الإســــهام في 
للكتّــــاب والصحفيين فرص العمل 

والتجربة والتطور.
وظلت علاقته بـ»الرياض«، الجريدة، 
حاضــــرة في ذاكرته بعد ســــنوات 
لقاء  ففي  مغادرتهــــا.  من  طويلة 
عبّر   ،2022 عام  الصحيفة  نشــــرته 
عن اعتزازه بها قائلًًا: »الرياض لها 
مكانة في نفسي كبيرة«، مستعيدًا 
التأسيس  رافق مرحلة  وما  بداياتها 
من جهــــود لبناء صحيفــــة يومية 

وترسيخ حضورها.

وجوه 
غائبة
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شاعر وباحث في ذاكرة اليمامة
العمران  إلى جانب الصحافة، امتلك 
وُلد  مبكرة.  وبحثيــــة  أدبية  تجربة 
في الرياض عــــام 1352هـ، وتخرج 
في الدفعة الأولــــى من كلية اللغة 
ثم  1377هـ،  عام  بالرياض  العربية 
الأدبية  الدراسات  دبلوم  حصل على 
الدراســــات  معهد  من  واللغويــــة 
العربية العليا بالقاهرة عام 1380هـ.

وفي الشــــعر، أصدر ديوانه »الأمل 
الظامئ«، ثم »من وحي الســــنين«، 
وكتب المقالات الفكرية والاجتماعية 
التي جمــــع جانبًا منها في مؤلفاته، 
ومنهــــا »شــــؤون وآراء« و»حديث 

عابر« و»هوامش أدبية«.
أما في البحث الأدبي، فقد انشــــغل 
بتاريخ الشــــعر في اليمامة، وأصدر 
كتاب »من أعلام الشــــعر اليمامي« 
في الرابعة والعشــــرين من عمره، 
كما درس حياة الشاعر ابن المقرّب 
الأحسائي وشــــعره. ويبرز في هذا 
الجانــــب اهتمامه بتوثيق أعلام من 
وإبراز  المحلية،  الشــــعرية  الذاكرة 

صلتهم بتاريخ الأدب العربي.
القاضي  حمــــد  الكاتب  واســــتعاد 
الجوانب من تجربته، مشــــيرًا  هذه 
إلى تعدد إســــهاماته بين الصحافة 

والشعر والدراسات الأدبية والكتابات 
عن  فضلًًا  والوطنيــــة،  الاجتماعية 
تواضعه وحســــن تعامله وابتعاده 

عن الأضواء.

دعوة مبكرة
 إلى إنشاء مكتبة وطنية

عن  تكشــــف  التي  المحطات  ومن 
اهتمام العمران ببناء المؤسســــات 
الثقافية مقاله »متى تنشأ دار الكتب 
صحيفة  في  المنشور  السعودية؟«، 

»اليمامة« في 17 يوليو 1957.
إلى  العمــــران في مقالــــه  دعــــا 
إنشــــاء مكتبة فــــي الرياض على 
بما  المصريــــة،  الكتب  دار  غــــرار 
يتيــــح للقراء والباحثيــــن الوصول 
ويحفظ  المعرفــــة  مصــــادر  إلى 
الكتب بوصفها جــــزءًا من الذاكرة 
الثقافية. وتكشــــف هــــذه الدعوة 
يتجاوز  اهتمــــام  عــــن  المبكــــرة 
إلى  والإبــــداع  الكتابــــة  حــــدود 
المؤسســــات  فــــي  التفكيــــر 
المعرفــــة  تحفــــظ  التــــي 

وتتيحها للأجيال.
كما شــــارك في تأســــيس النادي 
الأدبي بالرياض، جامعًا بين الكتابة 
في  والإسهام  الثقافية  والممارسة 

بناء المؤسسات المعنية بالأدب.

من الثقافة إلى العمل العام
امتدت مســــيرة العمران إلى العمل 
الحكومي؛ إذ تولى مسؤوليات إدارية 
إدارة مصلحة  متعددة، من بينهــــا 
بمنطقة  الصحي  والصــــرف  المياه 
الرياض بيــــن عامي 1977 و1992، 
الشورى  مجلس  عضوية  شغل  كما 

في دورتيه الأولى والثانية.
آخر  بعــــدًا  المســــار  هذا  ويضيف 
إلى ســــيرته؛ فقد جمع بين العمل 
والمســــؤولية  والأدبي  الصحفــــي 
بالثقافة  اهتمامــــه  وظل  الإدارية، 
حاضرًا في مسارات حياته المختلفة.

الإعلام في  عبّر معالــــي وزير  وقد 
نعيه عــــن هذا التنوع، مســــتذكرًا 
العمل  لوطنه في  العمــــران  خدمة 
الإعلامي  أثره  جانب  إلى  الحكومي، 
تتكامل  جوانب  وهي  الأدبي.  وإرثه 
في رســــم صورة رجل شــــارك في 
مرحلة مبكرة من تاريخ المؤسسات 
الصحفيــــة والثقافية الســــعودية، 
وترك إنتاجًا يســــتحق الاســــتعادة 

والتوثيق.
السعودية  الصحافة  فقدت  برحيله، 
السعودي  الأدب  وفقد  روادها،  أحد 
شــــاعرًا وباحثًا أســــهم في توثيق 

جانب من ذاكرته. 
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عمران بن محمد العمران 
في الذاكرة.

وجوه 
غائبة

ال
مق

عمران 60 الأستاذ  الله  رحم 
بن محمد العمران رحمة 
فسيح  وأسكنه  واسعة، 
جناتــــه، وســــأحاول أن 
أقدم لــــه ترجمة وافية، 
مع الإشــــارة إلى ما طُبع 
له من مؤلفات، وما قدّم 
عنه من رسائل جامعية.

شاعر،  عمران  الأســــتاذ 
فــــي  ولــــد  وكاتــــب. 
مدينــــة الريــــاض عام 
ونشأ  1352هـ/1933م، 
فيها  وتلقــــى  فيهــــا، 
ونال  الأولية،  دراســــته 
اللغة  كليــــة  شــــهادة 
الرياض  فــــي  العربية 
1957م،   = 1377هـ  عام 

ضمن أول دفعــــة تخرجت في الكلية، ودبلوم 
معهد  مــــن  واللغوية  الأدبيــــة  الدراســــات 
الدراســــات العليا التابع لجامعة الدول العربية 

عام 1380هـ = 1960م.
التحــــق بالعمل الحكومي فــــور تخرجه مديرًا 
لمجلس  العامة  بالأمانة  الأنظمة  لجنة  لأعمال 
العمل  لمكتب  إقليميًا  مديــــرًا  وعمل  الوزراء، 
الرئيســــي بالمنطقة الشــــرقية التابع لوزارة 
خدماته  وأعيرت  الاجتماعية،  والشؤون  العمل 
للشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض؛ 
ليعمل مديــــرًا لها عام 1382هـ = 1962م، ثم 
الصحفية  اليمامة  لمؤسســــة  خدماته  أعيرت 
رئيسًــــا لتحرير صحيفة الرياض اليومية سنة 
1965م. عاد للعمــــل الحكومي  1385هـــــ = 
مديرًا عامًا للشؤون الإدارية والمالية بالأشغال 
العامــــة، وفي عام 1397هـــــ = 1977م عُين 
مديرًا عامًا لمصلحــــة المياه والصرف الصحي 
1412هـ  إلى أن تقاعد سنة  الرياض،  بمنطقة 
= 1992م، واختير عضوًا في مجلس الشــــورى 

في دورتيه الأولى والثانية.
منــــذ وقت مبكر،  الصحفي  النشــــاط  مارس 
منذ  السعودية  الصحافة  في  بالكتابة  وشارك 
1951م، وأسهم مع نخبة من  1371هـ =  عام 
أبناء البلاد – عند قيام المؤسســــات الصحفية 

1963م   = 1383هـ  عام 
مؤسسة  إنشــــاء  في   –
التي  الصحفية  اليمامة 
)الرياض(  جريدة  تصدر 
ومجلــــة  اليوميــــة، 
الأســــبوعية،  )اليمامة( 
وأصبح عضوًا مؤسسًــــا 
أستاذه  مع  وعمل  فيها، 
تحرير  في  الجاسر  حمد 
وذلك  )اليمامة(،  جريدة 
فــــي عهــــد صحافــــة 
الأفــــراد – أي قبل قيام 
 – الصحفية  المؤسسات 
تحريرها  في  عنه  وناب 
في بعض حالات غيابه. 
المؤسســــين  أحد  وهو 
في  الأدبــــي  للنــــادي 
الرياض عام 1395هـ = 1975م، وعضو سابق 
في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وفي 
لجنة تصنيف المقاولين، ولجنة تسمية شوارع 
مؤسســــة  أمناء  مجلس  في  وعضو  الرياض، 

حمد الجاسر الخيرية. 
يتمثل اهتمامــــه الأدبي وتوجهه الثقافي في 
كتابة الدراســــات الأدبية، ولاسيما عن شعراء 
اليمامــــة، وقرض الشــــعر، وتحرير المقالات 
في الأدب، والنقــــد، واللغة، والإعلام، وبعض 
قضايا المجتمع، وهي مقالات توجيهية تهدف 
إلى الإصــــاح والتقويم في الموضوعات التي 

تناولتها. 
كتب دراســــة مبكرة عن ابن المقرّب العيوني 
شــــاعر الأحساء، ونشر دراســــاته عن ثلة من 
أعلام الشــــعر في اليمامة منذ أكثر من ستين 

عامًا. 
قــــال الشــــعر في مقتبــــل شــــبابه، وأقدم 
قصيدة في ديوانه المطبــــوع مؤرخة بتاريخ 
2/3/1373هـــــ = 8/11/1953م وهي بعنوان: 
)الانطلاقــــة الكبــــرى(، وأخــــرى نظمها في 
عنوان:  تحمل  11/11/1953م،   = 5/3/1373هـ 
القديمة  الخالد(، ونشر بعض قصائده  )الذكر 
في مجلة الإشــــعاع، وجريدة أخبار الظهران، 
وصحيفة اليمامة. وهــــو من المحافظين في 

أ.د.حمد بن ناصر 
الدخيّل*
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الأصالة،  على  شعره 
بعمود  والالتــــزام 
ويمتــــاز  الشــــعر، 
وجلاء  الأداء،  بصحة 
ووضوح  الفكــــرة، 
الأســــلوب، وسلامة 
القصــــد، وحــــرارة 
العاطفة، والبعد عن 
المبنى  في  التكلف 
في  وهو  والمعنى، 
تربوي  شعر  مجمله 
يناســــب  توجيهي 
للشــــباب،  تقديمه 
ويحفظوه،  ليقرؤوه 
شــــعر  منه  وقليل 
مناسبات؛ فهو يضم 
باقــــة من الشــــعر 

العربية  القضايا  الذي يتجاوب مع  الهادف، والشــــعر  الوطني 
كقضية فلســــطين، وقضية الجزائر يوم كان للمستعمر فيها 
قدم وساق. وللشــــعر الذاتي المعبر عن تجارب الحياة نصيب 

وافر من اهتمامه.
وقد طبعت له سبعة كتب، وهي: 

1 – من أعلام الشعر اليمامي، الطبعة الأولى، الرياض، مطابع 
الرياض، مطابع  الثانية،  1957م، والطبعة   / 1377هـ  الرياض، 

دار الشبل، 1413هـ / 1992م، وهي مزيدة ومنقحة.
2 – ابن مقرّب: حياته وشعره، الطبعة الأولى، الرياض، مطابع 
الرياض، مطابع  الثانية،  1968م، والطبعة   / 1388هـ  الرياض، 
الفرزدق التجارية، 1414هـ / 1994م، وهي أيضًا مزيدة ومنقحة.
3 – الأمل الظامئ )ديوان شــــعر(، الطبعــــة الأولى، الرياض، 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، 1403هـ/1983م.

4 – هوامــــش أدبية )مجموعة مقالات تتصل بالشــــأن الأدبي 

الطبعة  والثقافي(، 
الرياض،  الأولــــى، 
مطابع دار الشــــبل، 

1413هـ /1992م.
وآراء  شــــئون   –  5
مقالات  )مجموعــــة 
من  عــــددًا  تتناول 
الاجتماعية،  القضايا 
الحيــــاة  وشــــؤون 
الطبعة  والنــــاس(، 
الرياض،  الأولــــى، 
مطابع دار الشــــبل، 

1413هـ / 1993م.
عابــــر  حديــــث  6ـ 
الطبعة  )مقــــالات(، 
الرياض،  الأولــــى، 
الثلوثيــــة،  دار 

1445هـ/2023م.
7ـ من وحي الســــنين )ديوان(، الطبعــــة الأولى، الرياض، دار 

الثلوثية، 1445هـ/2023م.
كما أعــــادت دار الثلوثية بالرياض لصاحبها الدكتور  	
محمد المشوّح طباعة جميع مؤلفاته السابقة، وأتاحتها للقراء 

في موقعها وفي متجرها الإلكتروني.
وقد أنجــــز الباحث الدكتور خليف الغالب الشــــمّري  	
رســــالة ماجســــتير عن ديوانه الأول )الأمل الظامئ(، وعنوان 
الرسالة “ديوان الأمل الظامئ للشاعر عمران العمران: دراسة 
موضوعية فنية”، ونُوقشــــت في عــــام 1433هـ/2012م في 
الجامعة الإســــامية في المدينة المنورة، وأدبه جدير برسائل 

أخرى.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة.

* أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام سابقًا
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ذاكرة 
اليمامة

مات أحد المطربين قبل أيام - والبقاء لله
وحده - وراح الكتير من الصحف العربية ، وبعض 
وسائل الاعلام الاخرى ، يتحدث عن ) فقيد الغناء 
العربي ( كما لو كان بطلا أســطوريا استطاع أن 
يحرر فلسطين من براثن الاعداء وأن يعيد أمجاد 

الامبراطورية العربيه في أوج ازدهارها ٠٠ !
ومن حق أي انســان أن ينعــى فقيدا عزيزا على 
نفســه ، ومن حقه أن يطريه .٠. ولكن أن يصل 
هــذا الاطــراء ، وذاك الرثاء ، الى حــد يجعل من 
الفقيد شــخصا فوق مستوى المعقول ، فهذا ما 
نرفضــه ونابــاه .. بل ما يرفضــه كل غيور على 

واقع أمته الاليم !
ونحــن نعــرف أن هــذا المغني قد خلــب ألباب 
المراهقين والمراهقات ، وأطار صواب المتصابين 
والمتصابيات ٠٠. وهذا هو كل أمجاده التي عاش 

عليها طوال حياته .. !
أي أنــه لم يكــن - على ســبيل المثــال - جنديا 
مرابطا في ثغر من ثغور العروبة والاسلام ، ولم 
يلقّ وجه ربه على هضاب الجولان أو فوق كثبان 
ســيناء أو على مشــارف الأقصى ، ولا استشــهد 
متطوعا مــع أقرانه المناضلين في أرياف أريتريا 
، ولم يســهم في اختراع ســاح عربي رهيب نرد 
بــه كيد الطغاة الطامعين فــي بلادنا ونكيل به 

الصاع صاعين
لاعدائنا المتربصي الدوائر بقيمنا ومقدساتنا

ولم يقدم لأمّته خدمة قومية يســتحق بها شكر 
الشاكرين وينال بها حق الاعتراف بالجميل .. بل 
كان )مغنواتيــا( - كما يقــول العامة في مصر - 
ســاهم في صنع ظاهرة الميوعــة الخلقية التي 
يعيشــها الكثير من الشــباب العربي المعاصر ، 
والتي كانت أحد الاسباب لهزيمتنا أمام أعدائنا..!

ولقد افتقدت الأمة العربية ، في السنوات الاخيرة 
، عشــرات الاعلام مــن المفكريــن والمصلحين 
والمجاهديــن .. ومع هذا لم نر صحافتنا العربية 
تقــوم - ولو على الآقل - بتعريف هؤلاء الى أبناء 
جلدتهم تعريفا يتناســب مع ماقدموه لبلادهم 

مــن خدمات وتضحيات ، فعــاش هؤلاء حياتهم 
مغمورين ومضوا إلى بارئهم منسيين .

وانى أريد أن اقول للصحافة المنســاقة وراء هذا 
الســخف من القول، وللأقلام التــي راحت تتبارى 
، فــي غبــاوة ، لتنعى حظ الأمــة العربية )العاثر( 

بفقدان مطربها الكبير-
أريد  أن اقول لها في اخلاص: إننا أمة

مافتئــت تعيش في أعقاب نكســات ونكبات لم 
يشــهد لهــا التاريخ نظيــرا ، وهي تمــر ، اليوم ، 

بفترة من أحلك فترات حياتها وأحرجها ...
فترة تكالبت فيها أطماع الحاقدين والموتورين 
وتنوعت فيها أســاليب التشكيك ومذاهب المكر 
والخداع حتى لم تعد هذه الأمة على بصيرة من 
أمرهــا ، وحتى صارت أحوج ما تكون الي الى من 
ينير لها مسالك الدروب ، ويأخذ بيدها الي معارج 

النور والحكمة ومراقي القوة والثقة بالنفس ...
وأريد أن أقول لبعض الكاتبين أو )المتصاحفين( 
: ألا تســتحون من هذا اللغو الذي تنشرونه حيث 
الحياء من الايمان ٠٠؟ أليس مخجلا أن يســتحوذ 
خبر وفــاة المطرب الكبير على أســات أقلامكم 
.. وهــي الاقــام التــي كان حريا بهــا أن توقف 
في ســبيل تعميق الروح العربيــة الاصيلة ولبناء 
الشــخصية العربية بنــاء روحيا وخلقيــا وقوميا 
لتكــون قمينــة باعادة مــاء الوجه المــراق على 

صفحات الحاضر .. ؟!
وأريــد أن أقــول - من بعــد - : إن الكلمات التي 
قيلت في مناســبات شــتى حول بعــض الأعلام 

الذين افتقدهم العالم العربي والاسلامي
لاتكاد تســاوي شــيئا بالنســبة لما كتبته بعض 
الصحف والاقلام عند وفــاة المطرب الراحل وإن 

دل هذا على شيء ، فإنما يدل -
للوهلة الاولى - على خواء في أفكار بعض أدعياء 
القلــم وعلى عــدم تمييزهم بين غــث الحديث 

وسمينه ، وضحله ومعينه ! .
وكان الله في عون الصحافة الصالحة !

اليمامة- العدد -447 4 جمادى الأولى، 1397هـ/ 22 إبريل، 1977م.

يكتبها هذا الأسبوع: عمران محمد العمران
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د. نورة الخلف تنقّب في الذاكرة الحنبلية 
عن المرأة والحب وبلاغة الحياة.

»الحنبليات المبكرات« حين يُقرأ التراث من نافذة أخرى..

الصورة الحنبلية:
ولعل العنوان نفســه هو أول أبواب 
الدهشــة. فمــن هــن »الحنبليــات 
المبكــرات«؟ ولمــاذا ظلــت صــورة 
الحنبلية، مثلها مثل صورة الحنبلي، 
محكومة في المخيال العام بمفردات 
الصرامــة والزهد والاحتيــاط، بينما 
تكشف التفاصيل الصغيرة في كتب 

التراث عن حياة أكثر تركيبًا وثراء؟
قبل الدخول في ذلك العالم، تواجه 
شــخصي  بســؤال  القــارئ  الخلــف 
وفكري معًــا: »هل أنــا حنبلية؟«. لا 
تتعامل معه باعتبــاره إعلان انتماء 
مذهبــي بقدر ما تجعله ســؤالًًا في 

معنى الانتماء نفسه.
فهي ســعودية نشأت في بيئة كان 
للمذهب الحنبلــي حضور عميق في 
تكوينهــا الديني والثقافــي، لكنها 
في الوقت ذاته ابنة البلاغة القرآنية؛ 
ولذلك تبدو علاقتها بالنص واقفة 
بين احترام مرجعيته وفتح احتمالات 

معناه.
شــعارًا،  ليســت  لديهــا  الحنبليــة 

اليمامة- خاص
ليــس كل مــا في التراث ظاهرًا على ســطحه، وليســت الصورة التي تســتقر في الذاكــرة الجمعية عن مذهــب أو عصر أو 
جماعــة هي بالضــرورة الصورة الكاملــة. أحيانًا يحتاج التــراث إلى قارئ يزيح بعــض الغبار عن أطرافــه، ويتوقف أمام جملة 
عابرة أو امرأة مرّ اســمها ســريعًا في كتــب الرواية والســير، أو تعليل فقهي ظل قرونًــا يُقرأ بوصفه حكمًــا، بينما يختزن 

أوسع. إنســانيًا  داخله معنى  في 
من هــذه المنطقة يأتي كتــاب »الحنبليات المبكــرات« للدكتورة نــورة بنت إبراهيــم الخلف، الصادر فــي طبعته الأولى 
رًا مع التــراث أكثر مما يكتفــي بعرضه. فالمؤلفــة، المتخصصة في البلاغــة القرآنية،  عــام 2026، بوصفــه كتابًا يقيم حــوا
رئة تبحــث خلف الحكــم والمصطلح والرواية عن الإنســان  تدخل إلــى النصــوص القديمة بــأدوات الباحثة، ولكن بعيــن قا

الــذي أنتجها وعاش فــي محيطها.

والبلاغة ليســت ترفًــا لغويًا؛ الأولى 
تمنح النص مكانتــه، والثانية تمنح 
القراءة قدرتها على اكتشاف ما وراء 

ظاهره.
النساء الحنابلة:

ومن هنــا يبــدأ أحد أكثر مســارات 
الكتاب إثارة: البحث عن النســاء في 

التاريخ الحنبلي المبكر.
تعــود المؤلفة إلى الدائــرة الأقرب 
إلى الإمــام أحمد بن حنبل نفســه، 
لا لتكتب ســيرته المعروفــة، وإنما 
لتنظر إلى النساء اللواتي كن حوله: 
والعاملــة  والراويــة  والزوجــة  الأم 

والشريكة في أعباء الحياة.
وهنا تتغيــر زاوية النظــر؛ فالتاريخ 
الذي اعتدنا قراءته من جهة العالم 
ومروياته وتلاميذه، يصبح قابلًًا لأن 
يُقــرأ من جهــة البيت أيضًــا، ومن 
جهــة النســاء اللواتي أســهمن في 

توفير شروط تلك الحياة العلمية.
عبدالملــك  بنــت  صفيــة  وتظهــر 
أحمــد،  الإمــام  والــدة  الشــيباني، 
بوصفها أكثر من اســم في هامش 

ســيرة إمام كبير؛ إنها المــرأة التي 
حملت مسؤولية الابن، وهيأت له ما 
استطاعت من أسباب التفرغ للعلم. 
ثــم تتوالى صور النســاء في حياته، 
ومــن بينهــن من روت عنــه، ومن 
شاركت في إعالة البيت بعمل يدها 

وغزلها.
وهنا يطرح الكتاب ســؤالًًا أبعد من 
الســيرة: كــم امــرأة أســهمت في 
صناعــة تاريــخ العلم، ثــم احتفظ 
التاريخ باسم العالم ونسي اليد التي 

هيأت له طريقه؟
هذه ليســت محاولة لفــرض قراءة 
معاصــرة علــى الماضي، بقــدر ما 
هي عــودة إلى التفاصيل الموجودة 
فــي مصادره وإعــادة ترتيب الضوء 

عليها.
فالمــرأة لــم تكن دائمًــا غائبة عن 
صناعــة المعرفة والحيــاة العلمية، 
لكــن تدويــن التاريخ جعــل حضور 
الرجــال أكثر كثافــة ووضوحًا، فيما 
بقيت نســاء كثيــرات فــي الظلال. 
والمؤلفــة نفســها تشــير إلــى أن 
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الكتابة عن النســاء في التراث أشبه 
بالمشــي فــي »بســتان« تحيط به 
الأشواك، لأن المدونات الكبرى كثيرًا 
ما مــرّت بحضورهــن مــرورًا عابرًا. 

وفي مقدمة الكتاب تؤكد أنها 
أصغت إلى أصوات النســاء في 

الزوايا التي أغفلها التاريخ.
الحب عند الحنابلة:

لكــن المفاجــأة الثانيــة فــي 
الكتــاب تأتــي عندمــا تنتقــل 
الخلف من الحنبليات إلى الحب 

عند الحنابلة.
صــورة  الكتــاب  يواجــه  هنــا 
فالحنبلي في  أخــرى.  نمطيــة 
المخيــال الشــعبي كثيــرًا مــا 
بالشــدة  مقرونًــا  يُســتدعى 
والاحتيــاط والتقشــف، بينمــا 
تذهب المؤلفة إلى كتب الفقه 
عــن مفردات  لتبحث  نفســها 
المودة والألفة والتجمل وحسن 

العشرة ومراعاة المشاعر.
إنهــا تقرأ الفقه هــذه المرة لا 
أحكام فقط،  بوصفه منظومة 

وإنمــا بوصفه أيضًا مدونة خفية 
للعاطفة الإنسانية.

يصبــح  القــراءة  هــذه  وفــي 
»المعــروف« أكثــر مــن مصطلح 

فقهي، وتصبــح »الصحبة الجميلة« 
العلاقــة  فلســفة  لفهــم  مفتاحًــا 
الزوجيــة، ويظهر الحــب في خطاب 
الفقهــاء بلغــة مختلفــة عــن لغة 
الشــعراء؛ أقل صخبًا، وأكثر تحفظًا، 

لكنه موجود.
فالفقهاء لا يكتبون قصائد عشــق، 
غير أن حديثهم عن الألفة والتجمل 
وإزالــة الوحشــة ومراعــاة الخاطــر 
يكشــف، وفق قــراءة المؤلفة، عن 
تصور إنســاني للعلاقة لا يتفق مع 
الصورة الشــائعة عــن فقه جاف لا 

يعرف سوى الأمر والنهي.
وهنــا تحديــدًا تكمن إحــدى أجمل 
مغامرات »الحنبليات المبكرات«: أنه 
لا يخاصم التــراث من خارجه، وإنما 
يحاول اكتشاف احتمالاته من داخله.

الكتاب رحلة بين مكتبتين:
ويمتد الكتاب بعد ذلك إلى أســئلة 
والتأويــل  والمناظــرات  البلاغــة 
وعلاقــة المتــن بالشــرح، وحضور 

المرأة في الثقافة والذاكرة، وصولًًا 
إلى الكتب والقراءة وتجربة المثقف 

مع المعرفة.
ولذلك يبدو العمل في مجمله رحلة 
بين مكتبتيــن: مكتبة قديمة تضم 
والتفتازانــي  والجرجانــي  ســيبويه 
وابــن قدامــة وأحمــد بــن حنبــل، 
ومكتبــة حديثــة تقف فيهــا قارئة 
ســعودية معاصــرة وتســأل تلــك 
النصــوص: مــاذا بقي منكــم فينا؟ 

وماذا لم نقرأ بعد؟
فالتــراث عنــد نــورة الخلــف ليس 
وإنمــا  جاهــزة،  أجوبــة  مســتودع 
مساحة للأسئلة. واللغة ليست غلافًا 
للمعرفــة، وإنمــا أداة لإنتاجهــا؛ إذ 
يقدم الكتاب البلاغة باعتبارها قوة 
حية تشــكل الفكــر والثقافة، ويرى 

النصــوص القديمة جــزءًا من حوار 
مستمر حول بناء المعنى.

لهــذا فإن القيمــة الثقافية للكتاب 
التــي  المعلومــات  عنــد  تقــف  لا 
يستعيدها، وإنما في طريقة 
النظــر. إنه يدعــو القارئ إلى 
الشــك في الصــور المكتملة 
أكثر ممــا يدعوه إلى الشــك 
فــي التراث؛ فحيــن نقول إن 
الحنابلــة أهل شــدة، يســأل: 
عــن  حديثهــم  نضــع  أيــن 
المــودة؟ وحين يبــدو التاريخ 
الفقهي تاريخ رجال، يســأل: 
اللواتــي تعلمن  النســاء  أين 
وروين وعملن وشــاركن في 
صناعة الحياة التي نشــأ فيها 

أولئك الرجال؟
فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
لا  المبكــرات«  »الحنبليــات 
يبحــث فقط عما قاله التراث، 
ترتيبنــا  أخفــاه  وإنمــا عمــا 
للتــراث. وربمــا كانت  نحــن 
تلك أجمــل وظيفة يمكن أن 
يؤديها كتاب ثقافــي: ألا يمنحنا 
ماضيًا جديــدًا، وإنما يمنحنا عينًا 

جديدة نقرأ بها الماضي.
نــورة الخلف: أنا حنبليــة.. ولكن 

بطريقتي..!
ولأن »الحنبليــات المبكــرات« يفتح 
من الأســئلة أكثــر مما يقــدم من 
الإجابــات الجاهــزة، كان لا بــد من 
الاقتــراب أكثر من صاحبــة الكتاب؛ 
لنســألها عــن علاقتهــا بالحنبلية، 
وعن النســاء اللواتي أخرجتهن من 
القديمــة، وعن  المدونــات  ظــال 
الصورة الشائعة للحنابلة بوصفهم 
أهل شــدة وصرامــة، ومــا إذا كان 
التــراث يخفي وراءها وجهًا آخر أكثر 

اتصالًًا بالحب والجمال والحياة.
فــي هــذا الحــوار، تتحــدث د. نورة 
الخلــف عــن كتابها، وعن أســئلته 
ومخبوئه، وما تطمح أن يضيفه إلى 

المكتبة التراثية والثقافية
*خصصت جــزءا من الكتاب لتقديم 

* الحب عند الحنابلة لم يغب ولكن 

لغته تحتاج إلى إصغاء
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نفســك للقارئ بوصفــك “حنبلية”، 
وطرحــت الســؤال صراحة: هــل أنا 
حنبلية؟ لمــاذا كان مهما أن تبدئي 

من ذاتك قبل أن تذهبي للتراث؟
-الســؤال فــي أصــل بنائــه معتمد 
علــى ثنائية وتفريــع لا أصول ثابتة 
لها، فليــس الأمر على القطع بأولية 
تقــدم أحدهما وتثنية الآخــر لزوما، 
كونــي حنبليــة هــي نتــاج مــا بين 
أمرين لا ســبيل إلــى فصلهما، من 
أصل النشــأة والتكوين والدرس ثم 
اتصل  ذا بالعلم والبحث، ولا يمكن 
الفصل بينهما بحال، الذات يلازمها 
التأصيل والســلم العلمــي والذوق، 
التــراث وأبوابه تمنــح علما منضبط 
القوانين، ولكنها لا تحبس في أسوار 
النص لزوما، بل تســتثمر بوســاطة 
معتبرة من أســاس ملــكات ذوقية 
أصيلة، ولقد نثرت الرأي في كل مرة 
جذبني نص ولجت إلى بابه ورددته 
إلى شــكله، وتركت زمام استرسالي 
فــي ما أنــا مدفوعة إليــه من بحث 
ونظر، وصيرت فكــري في بيان كل 
مســألة ظهرت أو اســتترت، بانت أو 
اســتدقت، وألبس كل فكرة لباســا 
من الرأي المنقوض والآخر المسلم، 

متجردة من العصبية والهوى.
تصبح النشــأة والذات مكوّنا أساسيا 
في إنتــاج المعنى، لا مجــرد فقدان 
أو نقصــان، أرى دومــا أمامــي أفقا 
جديــدا فــي التعامل مــع النصوص 
التراثيــة الحنبليــة، إذ تدعونــي إلى 
قراءة الفجوات والصمت، لا الاكتفاء 
بما هو معلــن وصريح. إن المذهب 
هنــا تتحــوّل مــن فقه مباشــر، إلى 
ممارســة تتفحص الصمت والغياب 
باعتبارهمــا شــركاء فاعليــن فــي 

تشكيل النص.
هويتــي الحنبلية ودرجي في ســبيل 
طريقــان  همــا  القرآنيــة  البلاغــة 
متكامــان فــي أصل الاقتــراب من 
النص، يبني الفقه الانضباط واحترام 
المرجعية، وتوسع لي البلاغة الدلالة 

والسياق واحتمالات المعنى.

*ما المخبوء الذي شعرت أنك كشفت 
عنه في “الحنبليات المبكرات”؟

 -كل مخبوء مذكــور في الكتب ولم 
يــرد الأمر بالكف والســكوت عن أي 
شــيء، ولكل وجهة هــو موليها في 
الوصــول إليــه، فلطالما قــرأت في 
تاريــخ الفقه ولفتني الغمر بأســماء 
الرجال، وكنت أتتبع النســوة بينهم، 
ومما لمحته نســاء كن وعــاء للبيئة 
التــي صنعت المعرفــة، امرأة تجمع 
الدنيا في طريق طالب العلم، وزوجة 
تذب عنــه أعباء الحياة، وأخرى تروي 
عنــه، ورابعة تعيــل المنزل وتطعم 

أهله.
ابتــداء الإجابة عن المخبــوء قادني 
للمــرأة، وهــل هــي مختلفــة عنها 
هــي في ذاك التنــاول القديم؟ الأمر 
بالإيجــاب على اختلاف فــي تراتبية 
هذا الحضور، أهــم ما يقرب قراءتي 
ويجعلهــا طيعة في يــدي المتعلم 
التقريــب بيــن الكتابــة المعياريــة 
القيميــة، والتنــاوب بين  والكتابــة 
النصوص الأدبية القصصية والأخرى 
يكــون  وأن  الإخباريــة،  التواصليــة 
محجة النص العقل مرة والتمحيص 
مــرة، وأجمــع أشــتات ما عــري من 
النحل، وأعلي شــأن احتجــاج النظير 
الثابت  المقال، وميدانــي  وشــواهد 
تكافــؤ الدليل تدل عليهــا المحجة، 
وأحاول بيــان الحجة، ولطالما ذكرت 
نفســي أن محبة التراث ســيقت لي 
سوقا ونالت فيها روحي ملء الأرض 
شــوقا فأصبحــت أتجنــب المنازعة، 
وأيمم القلم الترداد في النظر، وأذكر 
نفســي أني راكبة هذا البحر وعتادي 

النشاط لشرحه وأهله.
النص أيــا كان معتد به وقوام الأمر 
على طريقة المتناول ومنهجه، ألتزم 
بقيود العلم وقوانينه بالمعنى الذي 
يجعلني أقدّر النص وأحترمه وألتزم 
بمرجعيتــه. وأنا كذلــك أتفيا ظلال 
الفقــه وأهله بالمعنى الذي يجعلني 
أقرأ النــص بعين التأويــل والجمال 
والبحــث عن المعنــى المتجدد. بين 

النــص القديــم المؤسِــس لقواعد 
العلم، والنص الحديــث الذي يتفيأ 
ظــال الوعي الجديد، أجد أنفســا لا 
تذوب في توجيــه النص بين قديم 
وجديــد، ولا تــذوب فــي التأريــخ، 
بل أعيــش بينهما في حــوار دائم، 
وضابــط الأمــر لــدي النــص محل 

الدراسة.
إن النــص والبلاغة والزمن والتوجه 
العام، والفقه والنســاء فيه ليســت 
عوالم منفصلة، بــل دوائر متداخلة 
والوجدانية.  الفكرية  الهوية  تشكّل 
وربمــا كان الجــواب الأصــدق عــن 
الســؤال: كيف تتجلى حضرة المرأة 
في التــراث؟ النص فعــل لغوي هو 
محتــاج لوعــي ضــارب فــي العمق 
يجعــل النــص دائمــا أكبــر من أن 
يُختصــر فــي حداثــة أو تقــدم، بل 

وأوسع من أن يُقيد في متحدث.
وهكــذا نجلــس فــي موقع يتســع 
للزمــان كلــه، حيــث يكــون النص 
هــو الأصل، والقــراءة الفاحصة هي 
الانفتــاح لا  والفهــم هــو  الحيــاة، 

الانغلاق.
كتــاب الحنبليات المبكــرات محاولة 
لاستعادة الجزء الهادئ من الحكاية، 
لا لمنافســة رجــالات التاريــخ، بــل 

لاستقراء التاريخ نفسه.
النص ليس بابا للحرام والحلال 

فقط
*لمــاذا ارتبــط الحنابلة فــي الوعي 
الجمعي بالشــدة والتعنــت والزهد 
فــي مباهــج الحيــاة، بينمــا يقدم 
كتابك صــورة مختلفــة تصل حتى 

إلى الحديث عن الحب والعشق؟
-مثل هــذه المقولات لا يبنى عليها 
عــرف ثابت ولا يعتمــد عليها حكم 
أصيل، بــل المعمول بــه النظر في 
القواعد الفقهية المؤصلة للمذهب 
وتراتبية الأحكام، أخشى بأنا اختزلنا 
المذهب في أشــد صوره ثم حُملت 
هــذه الــدروب الفرعية مــا حملت، 
وجُعٍلت رأســا في النظــر للمذهب، 
رددت نظــري فــي الفقــه الحنبلي 
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وقــرأت ما دونوه ومــا رأيت مثلهم 
في تعظيم النــص والاحتياط معه، 
وهذا أمر صالح في المسرب العلمي، 
لكــن أن يؤخــذ ويحمل إلــى علامة 
بالأفراد وحســهم  جفاف موصــول 
الإنساني فهذا تعليل لا يقبله عاقل، 
عشــت طويلا في لغة الحنابلة ولم 
أجــد مثل لغتهــم الواصفة للعلاقة 
بيــن الرجــل والمــرأة، فكل ســياق 
مؤثث بالألفة والمودة والمؤانســة 
والصحبــة الجميلــة والخاطــر الذي 
لا بــد أن يراعــى، الفقيــه لا يلبس 
لبــوس الشــاعر، بل يضــع الأحكام 
التي تضبطها المســؤولية والعفة، 

ولكنه لا ينكر العاطفة معها.
مراجعتي للغة الحنابلة ليست علاقة 
متصلــة باللغة ومظهرهــا والجمل 
المتلاحقة فيها وحســب، بل باللغة 
التــي تشــكل الأحــكام، فلــو يممنا 
نظرنا للفقــه لوجدنا أن كل قاعدة 
فقهية إنمــا تنبني على فهم دقيق 
للفظ، وكل فتوى تســتند إلى قراءة 
بلاغيــة للآية أو الحديــث، هل يجوز 
أم لا يجوز؟ مستحب أم مكروه؟ كلها 
أكبر من مجرد عبارات تشريعية، بل 
نتاج سلســلة طويلة مــن القراءات 
عقــول  مارســتها  التــي  اللغويــة 
العلمــاء، وكأنمــا تفعيلنــا للبلاغة 
دراســة وعلما مشــاكلةٌ لها وولوع 
بما يصدر منهــا وعنها، والعلم هنا 

جماع المراشد ورباط العالم.
دراسة ســياق الفقهاء الأصيل تخبر 
عن آلية توليد المعنى، مســتصحبا 
الصــورة، وهــي وظيفة لــم تخفت 
يوما، بل هو يوســع الحقول أشــد، 
ويعبر بنا إلى عوالم رمزية ومجازية 
وترقــي  الإيحائيــة  البنيــة  تؤثــث 

المعنى.
واللــوم هنا محله القــراءة لا التراث، 
فلم نبحث عن الحب بلفظه الصريح، 
وهو يتبدى في فعل التجمل وحسن 
والرفق،  الوحشــة  وإزالــة  العشــرة 
ومراعــاة نفس الآخر، وممــا أتفياه 
أن أقــرأ النص وهو يحمــل معرفة 

للحــرام  بــاب  مجــرد  لا  للإنســان، 
والحلال.

*تبديــن فــي الكتــاب أقــرب إلــى 
محاورة التــراث لا مجــرد نقله، هل 
تعتقديــن أن مشــكلتنا اليــوم في 
التراث نفســه، أم في الطريقة التي 

اعتدنا أن نقرأه بها؟
-نادرا ما أجزم في حديثي ولكن في 
هذه أقول جازمة إن مناط الإشــكال 
إنما هو ناجم عن القراءة المجزوءة، 
فينتقــي القــارئ صوتا واحــدا من 
التــراث مقصيا ما ســواه، كي يؤكد 
الصورة المســتقرة في ذهنه، يتتبع 
المــرء فيهــا المســاوئ ويصد عن 
المحاسن، ويجعل قوام عمله النظر 
للمثالــب والإعراض عــن المناقب، 
ولو عدنا إلى المصدر نفســه ومعنا 
رداء التؤدة لوجدنا في الأمر ســعة، 
وليــس العمــل علــى عد المــكارم 
أو الملائــم فالجــدل والاختلاف في 
ضفة، والمرأة والعاطفة في ضفة، 
والجمال،  اللغــة  بينهما  والقنطــرة 
والعمــود الــذي عليه المعــول في 
خلــق العالم أن يتحــرى الصدق في 
كل دعوى، في كل عودة لي للتراث 
لــم أصحب معي فكرة ســابقة، بل 
مــددت يــدي للنص يدلني ســبيله 
الحنبليــات  وكتابــي  المســتقيم، 
المبكــرات مثــال علــى هــذا، كانت 
المرأة حاضــرة وإن لم يكن حضورا 
تحت بقعة الضــوء، وكذا الحب عند 
الحنابلــة لم يغب ولكــن هي لغته 
التــي يلزم أن نصغي إليها برفق، لا 
يصح لنا أن نحاكــم التراث بمعايير 
أن  بــل  نقدســه،  أن  ولا  الحداثــة، 
نركب الميــزان بقــراءة واعية تنبه 
المرء لسياقه، وتكشف ثراءه، وتفتح 

معه حوارا يصله بالحاضر.
يتحــدد المعنــى من خــال درجات 
والظاهــر  الصريــح  النــص، ففيــه 
والمؤول والمجمــل، ولكن لا يمكن 
أن يعتد به إذا كان أساســه الجمال 
التي  المحكمة  والضوابــط  المزيف، 
تشــرح الطريــق الانتبــاه لمقتضى 

الحــال الذي نحــاول الوصول لقدره 
لا فائضا ولا ناقصا، مع اســتصحاب 
الدلالة فــي كل صــورة، والاقتصاد 
في الزينة المجللــة للجوهر، والتنبه 
لوحــدة الأثر التي تســري في النص 

كله، كي نصل لبلاغة تثمرا أثرا.
علاقة الحنابلة بالحياة والجمال 

والعاطفة
“الحنبليــات  أن  تعتقديــن  *مــاذا 
المبكــرات” ســيضيف إلــى المكتبة 

التراثية والثقافية؟
-نويــت أن يكــون كتابــي ذا مقربا 
للتــراث، معلما لمن شــاء أن يحلل 
النصوص ويخفف شيئا من تمنعها، 
وأن تمنح كتابتي مراســا سهلا لمن 
صعــب عليه شــيء من ســياقاتها، 
للدراســة  القنطــرة  يقطــع  وأن 
قوانيــن  عــن  بعيــدا  المعاصــرة، 
قوانيــن  أو  الأكاديمــي،  التنظيــر 
الــدرس للتلميــذ، والانتقــال مــن 
مفهوم الأدوات إلى غرضها، تفكيك 
النصوص ثم إعــادة بنائها، وأجعل 
المقصود يتبدى للقــارئ بين نص 
مقروء وأثر مفهوم، وذائقة يحسن 
صقلهــا مع الأيــام، وأدعو ألا يكون 
حكمــي ملتزما ولا تفضيلي الصواب 
المختار بل أن يتكلل سعيي بالنجاح 
فيقــرأ المرء كتابي غير مســتصحب 
أحكامــا نهائية على التراث، فكتابي 
دعوة لإعــادة القــراءة، جمعت فيه 
بين البلاغة والفقه والمرأة والذاكرة 

وتجربة القراءة.
تعلمت أن النــص القديم لا تنتهي 
ســطوره مع مؤلفــه، بــل يمد في 
عمره ما شــاء الزمــان، أدعو الله أن 
ينجــح الكتاب فــي أن يدفــع قارئا 
فــي غمار كتــب التراث بعيــن أكثر 
فضولا، أو باحثا يتتبع حضور النساء 
الذي مر ســراعا في كتــب التراجم، 
أو مــن يضطلــع بالحنابلــة ويخبــر 
عــن علاقتهــم بالحيــاة والجمــال 
والعاطفــة، فأحســب أن الكتاب قد 

أدى شيئا من مهمته.
.
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في حفلة الردح النوبلية :

من أنت أيها النكرة ؟
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1

ثمــة ظاهــرة تتكرر فــي عالمنــا العربي كل 
عــا ، وتحديدًا لحظة الإعلان عن اســم الفائز 
بجائزة نوبل للأدب ..هــذه الظاهرة تتلخص 
في ســؤالٍ واحــدٍ مفعمٍ بالغضــب والتحقير 
والإهانات يطلقه أفرادٌ في الوســط الثقافي 
والإعلامــي ومــن هم علــى هامــش القراءة 
والكتابة والإبداع ، مفاده :  من هذا - أو هذه 

- النكرة ؟ 
يــوم  تكــرر  الغاضــب  الســؤال  هــذا    
فــوز  خبــر  ذاع  حيــن  الماضــي  الخميــس 
بهــذه  كارســون  آن  الكنديــة  الشــاعرة 
الرغــم  علــى  الشــهيرة  العالميــة  الجائــزة 
ثلاثــة  لهــا  أن  فجــأةً  اكتشــفنا  أننــا  مــن 
كتب فــي لغتنا الجميلة هي : “ ســيرة ذاتية 
للأحمــر “ عــن دار نينوى ، و”إيــروس “ عن 
دار صفصــاف ، و”اقتصاد مــا لا يضيع “ عن 

جامعة الكوفة.
بحضورها الواضح هذا في لغتنا العربية وفي 

لغاتٍ حيةٍ أخرى 
حــول العالــم ينتفي موضوع كونهــا نكرة ، 
وتصبح الكرة في ملعبنــا نحن العرب الذين 

لا نقرأ .
ةُ المتجليةُ ليس في  تلك هــي الحقيقةُ المُــرًّ
الوســط الثقافــي المحلــي ، بل في الوســط 
الثقافــي العربــي من الماء إلى المــاء  ، ومع 
ذلك ندعي الثقافة والكتابة ومتابعة الإبداع 
وتجليــات الجمــال ، ولا نخجــل أن نقول من 

دون تردد : مَنْ هذا - أو هذه - النكرة ؟
وهنا سأســرد الحكاية نفســها التــي تحدث 
كل عــام ؛ لأثبت أننا - نحــن العرب - لا نقرأ 
ولا نتابــع ، وأننــا نكتفــي فقــط بالاعتراض 
والغضب حال فوز أي كاتب لا نعلم عنه شيئًا 
، مــع أن العيب يكمن فينــا نحن وليس في 

الفائز أو الفائزة أو في لجنة الجائزة.
2

دار كلمــة فــي أبوظبــي أصدرت فــي 2009 
مختــاراتٍ جميلــةً للشــاعرة الامريكيــة لويز 
غليــك ، بعنوان “ عجلة مشــتعلة تمرُّ فوقنا 
“ ، اختارهــا وترجمها ســامر أبو هواش الذي 
ترجَــمَ أيضًا العديــد من المختــارات الرائعة 

لكوكبةٍ من المبدعات والمبدعين في أمريكا 
وســواها.. وتمَّ إصدارها عن الدار نفســها “ 
دار كلمــة “ في مجلداتٍ أنيقة ..أي إن صدور 
فــي  لويــز  للشــاعرة  المختــارات  هــذه 
مــن  أكثــر  قبــل  حــدث  العربيــة  لغتنــا 
عشــر ســنوات مــن حصولهــا علــى نوبــل 

، ورغم هذا - 
وعندما حصلت هذه الشــاعرة على الجائزة - 
انتفضَ الكثيرون في عالمنا العربي غاضبين 
: مَنْ هذه الشــاعرة النكرة ؟ وكيــف تُرْجِمَتْ 
نصوصُها إلــى العربية بهذه الســرعة ؟ من 
يعرفها ســوى أمهــا ؟ وغيرها من الأســئلة 

المدببة والحانقة والبلهاء.
3

نعــم ، إن هــذا الأمر يتكرر كثيــرًا في عالمنا 
العربــي في كل عام  ، التســاؤلات هي ذاتها 
تقريبًــا ، المناحــات هــي نفســها تقريبًــا ، 

والهجاء هو نفسه وربما أشد صلفًا.
لقــد حــدث الأمــر نفســه حيــن فــاز بنوبل 
الروائي الألماني بيتر هاندكه - الذي ترجمت 
دارُ الآداب وســواها مــن دور النشــر العربية 
المعروفة منــذ العام 1990 وربمــا قبل هذا 
العــام - الكثيرَ من أعمالــه ، حين بحثتُ في 
“ غوغــل “ وجدت أن أكثر من خمس روايات 
لبيتــر هاندكــه تمــت ترجمتها إلــى العربية 
قبل حصوله علــى نوبل ، منها مثــاً روايته 
الشــهيرة “ المرأة العسراء “ التي قرأتُها بعد 
صدورها بثلاث سنوات مترجمةً بحبر الرائعة 
مــاري طوق ، ورغــم هذا لم يَنْــجُ من وصف 
ضَ للكثير  الكثيرين له بأنــه “ نكرة “ ، وتعرَّ
من التشكيك والقدح والذم والازدراء والهجاء 

والطعن في موهبته وإبداعه.
4

 الروائيــةُ أولغــا توكارتشــوك  تعرضت هي 
الأخــرى إلــى الكثير من الإســاءات في عالمنا 
العربــي ، أقلهــا وصفها بأنها نكــرة ، وهي 
التي تُرْجِمَــتْ أعمالُها إلى أغلب لغات العالم 
قبــل نوبــل ، وفــازت بالكثيــر مــن الجوائز 
العالميــة قبل نوبل أيضًا ، وعلى المســتوى 
العربــي ترجَمَ لها - قبل حصولها على نوبل 
- إيهاب عبد المجيد روايةً بعنوان “ رحّالة “ ، 

عبدالمحسن 
يوسف

مقال

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

69

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال

كما ترجم لها صديقُنا المترجمُ التونسي المعروف جمال 
الجلاصي ثلاث روايات أيضًا.

5
وفي هذا الســياق ، أحد الكتاب من دولة مغاربية ، شــنِّ 
هجومًا قاســيًا على الروائية الفرنســية آني إرنو الحاصلة 
على جائزة نوبل ، مســتخدمًا الكثير مــن الألفاظ البذيئة 
في وصفها ، حاطًّا من إنســانيتها ومن قامتها وقيمتها 
الأدبيــة ..فهي في نظــره محض “ ضفدعــة منتهية “ ، 
في إشــارة إلى تقدمها في العمر ) 82 ســنة( ..وهي في 
نظــره أيضًا “ امــرأة مجهولة ومغمــورة ومحض نكرة “ 
، بدليــل إن حضرتــه لا يعلم عنها شــيئًا ، خصوصًا وإنه 
يصف نفســه بأنه يتقن العديد من اللغات الأجنبية منها 
الفرنســية وإنــه بالتالي واســع الاطلاع ، مشــيرًا إلى إن 
فــي مكتبته العامرة بالكتب - كما يقول ممتدحًا نفســه 
ومكتبته وحســن اطلاعه - رواية واحدة لها بالفرنســية 
ولكنه قرأ قليلًًا منها و لم يكمل قراءتها وقذف بها بعيدًا 

!
حســنًا ، كيــف حكم على العمل ما دام إنــه لم يقرأه إلى 

آخره
قــراءة وافيــة ؟ وهل لأنهــا غير مشــهورة أو مجهولة أو 
مغمورة - كما يقول - مبرّرٌ كافٍ للقطْعِ برداءةِ ما تكتب ؟ 
أيضًــا وصفها هــذا الكاتب  - ومن دون تــردد - بأنها “ 
ربيبــة الصهيونيــة “ ، واتضح فيما بعد إنهــا ذات اتجاه 
ماركســي ، وإنهــا تقف في صــف القضية الفلســطينية 
وإنها تدافع عنها علنًــا ، كما تدافع عن الحريات وحقوق 
الإنســان والمهمشين والمهاجرين والطبقات الهشة في 
المجتمــع ، وإن لها مواقف مشــهودة ومعروفة في هذا 

الصدد.
طبعًا هذا الكاتب العربي المغاربي المتعالي ، هَجَا الكُتّابَ 
المشارقة - تحديدًا - هجاءً كريهًا ووصفهم بأنهم” فحمُ 
جهنم”، ربما لأنهم ترجموا لها ما يزيد عن تســع روايات 
صدرت عن دور نشــر عربية محترمة قبل حصولها على “ 
نوبل “ ..وقال بلغة فوقية و بشــكل قطعي بغيض : إن 

هؤلاء 
المشارقة لا يتقنون اللغات الأجنبية ، فكيف علموا بهذه 

الروائيــة “ المغمــورة “ التــي لم نعلم بهــا نحن الذين 
نتقن اللغات ؟

 تخيلــوا إلــى أيِّ حَدٍّ بلغت “ العنطــزة “ بهذا الرجل الذي 
يوصف بأنه كاتب ؟!

6
وفي ســياقِ هجــاءِ “ الآخر الناجــح “ الذي يحصــدُ جوائزَ 
مرموقة اســتمرت فــي ســاحتنا الثقافية العربيــة حفلةُ 
الهجــاء ذاتها حين أُعْلِن عن فوز الروائي المجري لاســلو 
كراســناهوركاي بجائــزة نوبــل للأدب في العــام 2025 ، 
وقيــل عنه - حينــذاك - إنه “ مجهــول “ أو غير معروف 
على الســاحة العربية وأن لا أحد يعرفه ســوى أمه ، فيما 
الحقيقــة الجليــة تقول إن الحارث النبهــان مثلًًا ترجم له 
روايتيــن همــا : “ كآبة المقاومــة “ ، و “ تانغــو الخراب 

“..كما أنه فاز بجائزة مان بوكر في العام 2015..
7

أخيرًا أقول :
أقــدّرُ وجهات النظــر المتباينــة في جائــزة نوبل للأدب 
وأتفهمهــا جيدًا ،  لكن هذا لا يعنــي أن كل من فاز بها 
أعمالــه رديئة وأن ســبب فــوزه بها هي السياســة..ثمة 
شعراء وروائيون ليســوا كلهم من الغرب فازوا بها وهم 
يســتحقونها عن جــدارة .. مــن إفريقيا وآســيا وأمريكا 
اللاتينيــة ...الــخ ، ونحــن لا يمكن أن نعزل أنفســنا مثلًًا 
فارغــاس  أو  الكولومبــي  ماركيــز  كتابــات  عــن 
بامــوق  أو  البرتغالــي  ســاراماغو  أو  البيروفــي 
التركــي أو طاغــور الهنــدي ، أو وول ســوينكا النيجيري 

أو فيسوافا شيمبورسكا البولندية...الخ  
ا وليس مــن الحكمة أن نعزل  هــؤلاء كتاب مبدعــون جدًّ
أنفســنا عن إبداعهم بحجة “ نحن عــرب .. ما خصنا “ .. 
نعم لدينا كتاب عرب كثيرون لكن المبدعين الحقيقيين 
منهم قلة .. إن التلاقح الثقافي ومعرفة ما ينجزه الآخرون 

ا لنتجاوزهم، ونرتقي بآدابنا. أمرٌ مهم جدًّ
ســؤالي هو : لماذا يحدث هــذا الأمرُ المخــزي في عالمنا 
العربي تحديدًا ؟ وهل الذي لا يعلمُ عنه أحدُنا شيئًا يكونُ 

عَدَمًا بالضرورة ؟
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عالمية

» آن كارسون« وشعرية 
التمرد على القوالب .

زكية الصقعبي د. 

لــم تكن مكنســة المطبخ في منــزل الكاتبة 
الكنديــة آن كارســون بمدينــة ريكيافيــك 
الأيسلندية تتوقع أن تصبح جزءاً من الحكاية 

الأدبية الأبرز لهذا العام.
 ففي اللحظة التي كانت تنشغل فيها الكاتبة 
بكنس أرضية منزلها، كان اسمها يُعلن في 
ســتوكهولم فائزةً بجائزة نوبل للآداب لعام 
2026، لتدخل التاريخ من باب الإبداع، بينما 
كانــت تمارس أكثر تفاصيــل الحياة اليومية 

بساطةً.
في هــذه المفارقــة العابرة تتكثــف حكاية 
أديبة لم تتعامل مع الكتابة بوصفها طريقاً 
إلــى الأضواء، بل باعتبارهــا مغامرة معرفية 
وجمالية تتجاوز الحدود المألوفة بين الشعر 

والفلسفة والأسطورة والفنون البصرية.
وقد منحتهــا الأكاديمية الســويدية الجائزة 
تقديــراً لأعمالهــا الجريئة والمبتكــرة، التي 
اســتطاعت، من خلال حوار خــاق مع التراث 
الكلاســيكي، ابتــكار أشــكال جديــدة للأدب 

المعاصر.
ولعــل هذه الحيثية تكشــف جوهر مشــروع 
كارســون؛ فهــي لا تكتــب داخــل الأجناس 
الأدبية المســتقرة، بقــدر ما تعيد مســاءلة 
هذه الأجناس، وتختبر قدرتها على استيعاب 

التجربة الإنسانية في تحولاتها المتجددة.
حين تتراجع الأضواء أمام الإنسان

فــي اتصــال هاتفــي أعقــب إعــان فوزها 
بالجائزة، عبّرت كارسون عن دهشتها بعبارة 

مقتضبة: يبدو الأمر جنونياً بعض الشيء.
لم تكن قد أعدّت خطاباً احتفالياً، ولم تسارع 
إلــى الحديــث عن المجــد الــذي حققته؛ بل 
تحدثت ببســاطة عن رغبتها، مع زوجها، في 
تخصيص أموال الجائزة لمســاعدة الآخرين، 
ومــن بينهم صديــق يحتاج إلى منــزل، إلى 

جانب دعم منظمة أطباء بلا حدود.
هذه الاســتجابة الإنســانية تفتح باباً للتأمل 

في العلاقة بين المبدع ومكانته العامة. 
فليس كل إنجاز عظيم بحاجة إلى استعراض 
يوازي حجمه، وليس التواضع نقيضاً للقيمة؛ 
بل قــد يكشــف أحياناً عــن مســافة واعية 
يحتفــظ بها المبدع بيــن ذاته وبين صورته 

في عيون الآخرين.
وإذا كان عصرنــا قــد جعــل مــن الظهــور 

بين مكنسة المطبخ ومنصة نوبل ..

المستمر مقياساً للنجاح، فإن موقف كارسون 
يقدم صورة مختلفة للإنجاز؛ صورة لا تختزل 
قيمة الإنســان في حجم الاحتفاء الذي يحيط 

به.
هنا تســتدعي الذاكرة مشــهداً لا يقل دلالة، 
يعود إلى عــام 2007، حين علمــت الروائية 
البريطانيــة دوريس ليســينغ بفوزها بجائزة 
نوبل وهي عائدة إلى منزلها محمّلة بأكياس 
الصحفيــون  وكان  اليوميــة  مشــترياتها 
ينتظرونهــا أمــام البــاب، بينمــا بــدت هي 
منشــغلة بمــا تحملــه أكثــر من انشــغالها 

بالمشهد الاحتفالي المفاجئ.
وعندما سُئلت عن شــعورها، استقبلت الخبر 
بروح ساخرة، مشــيرةً إلى أنها حصدت كثيراً 
من الجوائز الأوروبية، وأن نوبل جاءت لتكمل 

مجموعتها.
يفصل بين المشــهدين ما يقــارب عقدين 
مــن الزمــن، لكنهمــا يلتقيان عنــد مفارقة 
واحدة: الحيــاة اليومية لا تتوقــف بالضرورة 

أمام المجد الأدبي.
ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية لهذا التشابه 
لا تكمن في اتخــاذ الزهد معياراً للحكم على 
عظمــة الأدباء؛ فــالأدب يُقــاس أولاً بمنجزه 
الفني والفكري، وإنما فــي تذكيرنا بأن وراء 
الأسماء التي تحتفي بها المؤسسات الثقافية 
ودهشــتهم  بعاداتهــم  يحتفظــون  بشــراً 

وتفاصيلهم الصغيرة.

المعرفة حين تتحول إلى شعر
وُلدت آن كارســون فــي تورونتو عام 
الكلاســيكي،  الأدب  ودرســت   ،1950
ثم حصلت علــى الدكتوراه من جامعة 
تورونتو عــام 1981، بأطروحة حملت 
عنواناً لاتينيــاً لافتاً: - أكره وأحب، إذن 

أنا موجودة -
ومــن هذه الخلفيــة الأكاديمية انطلق 
مشروع أدبي يجمع بين صرامة الباحث 
وحساسية الشــاعر، في علاقة لا تقوم 
على الفصل بين المعرفة والخيال، بل 

على تفاعلهما المستمر.
فــي كتابهــا - إيــروس: الحلــو المُر - 
الصــادر عــام 1986، تتأمل كارســون 
مفهــوم الرغبــة فــي الأدب اليوناني 
القديــم، مســتعينةً بنصوص ســافو 
وغيرها من أصوات التراث الكلاســيكي  
، ولا تتعامــل مع الحــب باعتباره حالة 
عاطفية مكتملة، وإنما بوصفه تجربة 
يتداخــل فيها الحضــور والغيــاب، والاقتراب 

والافتقاد.
موضوعــه  العمــل  هــذا  أهميــة  وتتجــاوز 
الفلســفي إلــى بنيتــه الأســلوبية؛ إذ يتحول 
البحث الأكاديمي إلى كتابة مشــبعة بالصور 
بيــن  الفصــل  والتأمــات، بحيــث يصعــب 

المفهوم النظري والحدس الشعري.
هنــا تكمــن إحــدى أهــم ســمات مشــروع 
كارســون: فالمعرفــة ليســت خلفية تشــرح 
النص، بل عنصر من عناصر تكوينه الجمالي. 
والقصيــدة ليســت نقيضــاً للتفكيــر، وإنما 

طريقة أخرى لممارسته.
إنها تضع القــارئ أمام كتابــة لا تكتفي بما 
تقولــه الكلمات، بل تدفعــه إلى التفكير في 
المسافات الفاصلة بينها، وفي المعاني التي 

تنشأ من توترها وتجاورها.
الأسطورة بوصفها مرآة للحاضر

لا تنظر كارســون إلــى الأســطورة اليونانية 
باعتبارهــا حكاية قديمة ينبغي الحفاظ على 
صورتها الأصلية، بل بوصفها مادة مفتوحة 

لإعادة التأويل.
ويتجلى ذلك في كتابها )سيرة ذاتية للأحمر( 
الصــادر عام 1998، وهو عمــل وصفته بأنه 
رواية شــعرية، أعادت فيه تشــكيل شخصية 
غيريــون، الكائــن الأســطوري ذي الأجنحــة 

الحمراء، الذي ارتبط اسمه بمغامرات هرقل. 20
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في الصياغة الجديدة، لا يعود غيريون مجرد 
مخلوق غريب فــي حكاية بطولية، بل يصبح 
شخصية إنسانية معاصرة تتصارع مع العزلة 

والاختلاف والرغبة والخذلان.
وبذلك تنتقل الأســطورة مــن مجال البطولة 
الخارقــة إلى فيء التجربة النفســية، وتتحول 
الغرابــة الجســدية إلــى اســتعارة للاختلاف 

الإنساني.
إن كارســون لا تعيــد رواية الماضــي، وإنما 
تكشــف عــن قدرته علــى مســاءلة الحاضر، 
وتلك هي قوة التناصح في مشــروعها؛ إذ لا 
يتحقق بمجرد استدعاء الشخصيات القديمة، 

بل بإعادة توزيع أدوارها ودلالاتها.
وفي عملها المســرحي ) نورما جين بيكر من 
طــروادة (  الصــادر عــام 2019، تجمــع بين 
هيلين الطروادية ومارلين مونرو، مستحضرةً 
صورتيــن نســائيتين فصلت بينهمــا قرون 
طويلــة، وجمعــت بينهمــا آليــات النظر إلى 
المــرأة بوصفهــا موضوعاً للجمــال والرغبة 

والصراع.
ومن خلال هذا اللقاء المتخيل، تطرح أســئلة 
تتعلق بالصــورة والســلطة والهوية، وكيف 
يمكن للشــهرة أن تتحول من امتياز ظاهري 
إلى شــكل مــن أشــكال المصــادرة الرمزية 

للإنسان.
وهنا تبلغ الكتابة مستوى يتجاوز إعادة إنتاج 
الأســطورة، لتصبح نقــداً للثقافة التي تصنع 

الأساطير المعاصرة وتعيد تدويرها.
النص حين يغادر الصفحة

من أبــرز ما يميز تجربة آن كارســون أنها لا 
تتعامــل مــع الكتاب بوصفــه وعــاءً محايداً 
للكلمات؛ فالشكل المادي للعمل يصبح جزءاً 
مــن دلالته، وتغــدو طريقة القراءة نفســها 

عنصراً في التجربة الإبداعية.
فــي كتابها ) نوكــس ( الصادر عــام 2010، 
الــذي جاء في هيئة صفحــات مطوية ممتدة 
داخل صندوق، تعيد بناء أثر شــقيقها الراحل 
مــن خــال الصــور والقصاصــات، والوثائق 

والشذرات النصية والترجمة.
لا يقــرأ المتلقي هنــا مرثية تقليديــة، وإنما 
يفتــح صندوقاً للذاكرة، ويواجه بقايا حياة لا 

يمكن استعادتها كاملة.
إن الغياب فــي هذا العمل لا يظهر من خلال 
اللغــة وحدهــا، بــل يتجســد فــي الفراغات 
والطيّــات والمــواد البصريــة، حتــى يصبــح 
الكتــاب أقرب إلــى عمل تركيبــي يجمع بين 

الأدب والفن المفاهيمي.
وفــي )فلــوات ( الصــادر عــام 2016، تقدم 
كارســون مجموعة من الكتيبات المســتقلة 
التي تســمح للقارئ باختيار ترتيــب القراءة، 
في تجربة تزعزع فكرة المسار الخطي الواحد 

للنص.
أمــا في ) نورما الخاطئة ( الصادر عام 2024، 
فتواصــل تجريبهــا فــي المزج بيــن الكتابة 

والرسم والتأمل والمشهد الأدائي.
هــذه الأعمــال تضعنــا أمــام ســؤال نقدي 
مهم: هل تنتهي حــدود النص عند الكلمات 
المكتوبــة، أم تمتــد إلــى الــورق والصــورة 

والفراغ وطريقة التلقي؟
بالنســبة إلــى كارســون، يبــدو أن الأدب لا 
يكتمل فــي العبارة وحدها، بــل في العلاقة 

التي تنشأ بين الفكرة وشكل تجسدها.
حين يلتقي الأدب بالفن التشكيلي

تفتــح تجربة كارســون أفقاً لافتــاً للمقارنة 
بين الكتابــة والفنون البصريــة؛ فكما يعيد 
الفنان التشكيلي توزيع اللون والخط والكتلة 
والفراغ، تعيــد هي توزيع الكلمــات والصور 

والصمت داخل النص.
ليســت القصيــدة التــي لديها مجــرد تراكم 
لغوي، بــل بناء بصري وإيقاعــي تتجاور فيه 
العناصــر وتتنافر، ويصبح الفــراغ أحياناً أكثر 

تعبيراً من العبارة المكتملة.
ولعــل هــذا مــا يجعــل أعمالهــا قريبة من 
حساســية الفن المعاصر، الــذي لم يعد يرى 
اللوحــة إطاراً مغلقاً، ولا العمل الفني شــكلًا 
ثابتاً، بل تجربة تتداخل فيها المادة والفكرة 

والمشاركة الإنسانية.
يمكــن هنــا اســتحضار العلاقة بيــن اللون 
والذاكــرة في الفنون التشــكيلية، ولا ســيما 
حين يستلهم الفنان بيئته الطبيعية والتراثية 

ليعيد إنتاجها في صورة جديدة.
فاللــون الأحمــر، مثــاً، ليس قيمــة بصرية 

واحدة في جميع الســياقات؛ قد يكون علامة 
للخطر، أو رمزاً للعاطفة، أو أثراً للألم، بحسب 

علاقته بالعناصر المحيطة به.
وكذلــك الأمر في الأســطورة عند كارســون؛ 
فالأجنحــة الحمــراء التــي يحملهــا غيريــون 
تتجاوز وصف الهيئة الغريبة لتصبح جزءاً من 

بناء هوية إنسانية معقدة.
ومــن هنا يمكن أن نقرأ مشــروعها بوصفه 
تجربــة تتقاطــع فيها الشــعرية مــع الحس 
التشــكيلي؛ تجربة تحرر الشــكل من وظيفته 

التزيينية، وتجعله شريكاً في إنتاج المعنى.
بين الإرث الكندي والأفق الإنساني

تأتي جائزة كارسون بعد ثلاثة عشر عاماً من 
تتويــج الكاتبة الكندية أليــس مونرو بنوبل 

للآداب عام 2013.
وإذا كانت مونرو قد منحت التفاصيل اليومية 
والعلاقات الإنسانية في المجتمعات الصغيرة 
كثافة ســردية استثنائية، فإن كارسون تتجه 
إلى فضاء آخر، تتجاور فيه الحضارات والأزمنة 

واللغات والأساطير.
ومع اختلاف المشروعين، فإنهما تلتقيان في 
قدرتهما على اســتخراج الأســئلة الكبرى من 

التفاصيل الإنسانية.
ولعــل إقامة كارســون في آيســلندا تضيف 
بعداً رمزيــاً إلى صورة الكاتبــة التي اختارت 
العيــش بعيداً عن المراكــز الأدبية الصاخبة، 
دون أن يعنــي ذلــك انقطاعاً عــن العالم أو 

انسحاباً من قضاياه.
فالأدب الحقيقي لا يستمد عالميته من مكان 
إقامة صاحبه، وإنمــا من قدرته على تحويل 

التجربة الخاصة إلى سؤال إنساني مشترك.
الترجمة العربية واختبار النص الهجين

يفتــح فوز كارســون بنوبل بابــاً مهماً أمام 
حركة الترجمة العربية، لا سيما أن مشروعها 
يطــرح تحديات تتجاوز نقل المعاني من لغة 

إلى أخرى.
فترجمة نصوصها تســتدعي معرفة بالتراث 
اليوناني، وحساسية بالشعر المعاصر، ووعياً 
بالعناصــر البصريــة التي تشــارك فــي بناء 

العمل.
ولا تكفي هنا سلامة العبارة العربية إذا فُقدت 
العلاقــات الدقيقــة بيــن الصمــت والإيقاع 

والتقطيع الطباعي والإحالات الثقافية.
إن المترجم أمام نصوص تحتاج إلى أن تُقرأ 
باعتبارها بنيــة متكاملة، لا مجرد جمل قابلة 

للنقل.
ومن ثم فــإن الاهتمــام العربي بكارســون 
ينبغي ألا يتوقف عند الاحتفاء بفوزها، بل أن 
يمتد إلى ترجمة أعمالها ودراستها وتقديمها 
ضمن سياق نقدي يفسر خصوصيتها، ويتيح 
للقــارئ العربي التفاعل معها دون اختزال أو 

تبسيط.
ما الذي تقوله نوبل كارسون للأدب المعاصر؟
لم يكــن تتويج آن كارســون مجــرد اعتراف 
بمنجز شاعرة وباحثة متميزة، بل حمل دلالة 

أوسع تتعلق بمستقبل الكتابة نفسها.
ففــي زمن تتداخــل فيه الفنون والوســائط 
وتتغير عادات القراءة، تبدو الحدود الصارمة 
بين الشــعر والســرد والنقد والفــن البصري 
أقــل قدرة علــى احتــواء التجــارب الإبداعية 
الجديــدة ومع ذلك، فإن تجاوز القوالب ليس 
قيمــة فنية في ذاته؛ فقد تتحــول التجريبية 
إلى مجرد غرابة شــكلية إذا افتقدت الضرورة 

الجمالية والمعنى الإنساني.
أما كارســون، فإن خصوصية تجربتها تكمن 
فــي قدرتهــا علــى جعــل التجريب امتــداداً 
عضويــاً للأســئلة التــي تطرحهــا، لا زخرفة 

خارجية تضاف إلى النص.
ولعل المشــهد الأكثر بقاءً في الذاكرة ليس 
منصــة التتويج ولا قيمة الجائــزة، وإنما تلك 
المســافة العجيبة بين شاعرة تنحني لتكنس 
أرضية مطبخها، ومؤسســة ثقافيــة عالمية 

تعلن اسمها في اللحظة ذاتها.
في هذا المشهد تلتقي بساطة الحياة اليومية 
باتساع الخيال الإنساني؛ وكأن الأدب يذكّرنا، 
مرة أخرى، بأن أعظم التحولات لا تنشــأ دائماً 
من المواقع المرتفعة، بل قد تبدأ من إنسان 
يتأمل العالم، ويعيد اكتشافه، ثم يمنحه لغة 

لم تكن موجودة من قبل.

حين تصبح الأسطورة لغةً 
للإنسان المعاصر، ويتحول 

النص الأدبي إلى تجربة 
بصرية وإنسانية تتجاوز 

حدود الأجناس.
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حكاية وطن يجددها التاريخ.

اعتزاز الإنســان بوطنه 
بمعرفــة  يكتمــل  لا 
ومنجزاتــه  حاضــره 
يحتــاج  بــل  فقــط، 
معرفــة  إلــى  كذلــك 
الذي  الطويل  الطريــق 
أوصلــه إلــى مــا هــو 
عليــه اليــوم. والتاريخ 

الوطنــي، في هــذا المعنــى، ليس مجرد 
تواريــخ للمعارك والمعاهدات أو أســماء 
للقادة؛ إنه أيضًــا حكايات المدن والقرى 
والموانــئ والبيــوت القديمــة، وقصص 
رجــال عاشــوا مراحل التحول وأســهموا، 
كل مــن موقعــه، فــي صناعــة زمنهم.

ولهــذا تبدو العودة إلــى بعض الأماكن 
التاريخيــة أكثــر من مجرد زيــارة لموقع 
تراثي. فالمكان أحيانًــا يحتفظ بطبقات 
تشــكل  كيــف  تكشــف  الذاكــرة  مــن 
الوطــن، وكيــف تقاطعــت حيــاة الناس 
العاديــة مــع الأحــداث الكبــرى. وكلمــا 
تعــرف المواطن علــى هــذه التفاصيل، 
أصبــح ارتباطه بتاريخ بــاده أعمق؛ لأنه 
يــرى التاريخ قريبًــا منه، فــي مدينته أو 
قريتــه أو أســرته أو فــي مــكان ربما مر 
بــه عشــرات المــرات دون أن يعــرف ما 

شــهده مــن أحداث.
ومــن هــذه الأماكــن جزيــرة دارين في 
المنطقــة الشــرقية، حيــث يقــف قصر 
الشــيخ محمد بن عبدالوهــاب الفيحاني 
شــاهدًا علــى مرحلــة مهمة مــن تاريخ 
والقصــر  العربيــة.  والجزيــرة  الخليــج 
ليــس مجــرد مبنــى تراثي قديــم يطل 

في قصر دارين.. 

على الســاحل، وإنمــا نافذة علــى عالم 
البحــر فــي  اقتصــادي واجتماعــي كان 
وحركــة  اللؤلــؤ  تجــارة  وكانــت  قلبــه، 
الســفن بيــن موانئ الخليــج والهند من 

ملامحه.  أهــم 
عبدالوهــاب  بــن  الشــيخ محمــد  وكان 
الفيحانــي من تجــار اللؤلــؤ المعروفين 
المصــادر  وتذكــر  العصــر،  ذلــك  فــي 
الرســمية أنــه أعــاد بنــاء قلعــة دارين 
ســنة 1303هـــ/1886م، وأقــام قصره 
علــى أساســاتها الســابقة، حتــى ارتبط 
القلعــة  وأصبحــت  باســمه  المــكان 
تعــرف أيضًــا بقصــر الشــيخ محمد بن 

الفيحانــي. عبدالوهــاب 
بالنســبة لــي، وأنــا أحــد أحفاد الشــيخ 
جاســم الفيحانــي، فإن العــودة إلى هذا 
المــكان تتجــاوز بطبيعة الحــال القيمة 
العمرانيــة للقصــر أو ارتباطــه بتاريــخ 
تجــارة اللؤلؤ. ففــي مثل هــذه الأماكن 
تتقاطــع الذاكــرة العائليــة مــع الذاكرة 
الوطنيــة، وتصبــح قصة الأســرة مدخلًًا 
لفهــم زمــن كامــل عاشــته المنطقــة، 
حين كانــت التجارة والقبيلة والسياســة 
مجتمعــات  بيــن  والعلاقــات  والبحــر 
الخليــج تتحرك فــي فضاء واحد شــديد 

. بك لتشا ا
ومــن أكثــر الأحــداث إثــارة فــي تاريخ 
القصــر اســتضافته الإمــام عبدالرحمن 
أثنــاء  بــن فيصــل آل ســعود وأبنــاءه 
أواخــر  فــي  الكويــت  إلــى  رحلتهــم 
القرن التاســع عشــر. وكان بيــن أبنائه 
عبدالعزيــز؛ ذلك الشــاب الذي ســتتغير 
بعــد ســنوات قليلــة خريطــة الجزيــرة 

العربيــة علــى يديــه.
وهنــا تحديــدًا تتحول زيــارة المكان إلى 

تأمــل في حركــة التاريخ.
شــابًا  بداريــن  مــر  الــذي  عبدالعزيــز 
بصحبــة والــده في مرحلة كانت أســرته 
تنتقــل فيها إلى الكويت، ســيعود اســم 
داريــن بعــد نحو ربــع قــرن ليرتبط به 
مــرة أخــرى. لكــن الرجل هــذه المرة لم 
يعــد ذلــك الفتى المســافر مع أســرته؛ 
فقــد اســتعاد الرياض، ورســخ ســلطته 
فــي نجــد، وضم الأحســاء، وأصبــح قوة 
سياســية متنامية بدأت القوى الإقليمية 
باعتبارهــا  معهــا  تتعامــل  والدوليــة 
حقيقــة جديــدة فــي الجزيــرة العربية.

وفــي 26 ديســمبر 1915م وقــع الملك 
عبدالعزيــز فــي داريــن مــع بريطانيــا 
الاتفاقيــة التــي عرفــت تاريخيًا باســم 

د. شريف 
العبدالوهاب
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الحكومــة  ومثــل  داريــن«،  »معاهــدة 
البريطانية فيها الســير برســي كوكس، 
فــي  البريطانــي  السياســي  المعتمــد 
الخليــج. وكانــت الحرب العالميــة الأولى 
مشــتعلة، والدولة العثمانية طرفًا فيها، 
وأصبحــت الجزيرة العربيــة والخليج جزءًا 
مــن حســابات وتوازنات دولية شــديدة 

. لتعقيد ا

فــي  تكمــن  لا  المحطــة  أهميــة هــذه 
فــي  وإنمــا  وحــده،  المعاهــدة  نــص 
دلالتهــا على تطــور مشــروع عبدالعزيز 
السياســي. فقــد كانــت ســلطته علــى 
الأرض تتســع، وأصبــح التعامــل معــه 
ينتقــل تدريجيًــا من الإطــار المحلي إلى 
الاعتــراف السياســي الخارجــي. وتشــير 
لقبــه  أن  إلــى  الملــك عبدالعزيــز  دارة 
بعد معاهــدة دارين أصبــح »حاكم نجد 
والأحســاء والقطيف والجبيــل وما يليها 
ورئيس عشــائرها«، وهو وصف يعكس 

اتســاع ســلطته فــي تلــك المرحلة.
ومــن المهــم أن نقــرأ هــذه المعاهدة، 

مثــل غيرهــا مــن الأحــداث التاريخيــة، 
بمقاييــس  لا  زمنهــا  ظــروف  ضمــن 
العلاقــات الدوليــة فــي عالمنــا اليــوم. 
دولــة  يبنــي  كان  عبدالعزيــز  فالملــك 
وســط بيئــة إقليمية ودوليــة مضطربة، 
العســكرية  القــوة  أن  يعــرف  وكان 
والســيطرة علــى الأرض ليســتا الأداتين 
الوحيدتيــن لبناء الــدول؛ فهنــاك أيضًا 

السياســة والتفــاوض وفهــم موازيــن 
القــوى والقــدرة علــى التعامــل معهــا 
بما يحمــي المشــروع الوطنــي ويمنحه 

فرصــة للاســتمرار.
وهذه واحــدة من الســمات المهمة في 
تجربــة الملــك المؤســس. فقــد تحرك 
للمرحلــة  تبعًــا  متعــددة  أدوات  بيــن 
والظــروف، ومــع توســع الدولــة تغيرت 
طبيعــة علاقاتهــا الخارجيــة ومكانتهــا 
السياســية. وبعــد ضــم الحجــاز وتغيــر 
موازيــن القوة والواقع السياســي، جاءت 
معاهــدة جــدة عــام 1927م لتؤســس 
مرحلــة جديــدة فــي الاعتــراف بالدولة 

التــي كان عبدالعزيــز يبنيهــا.
صغيــرًا  مكانًــا  داريــن  تبــدو  لهــذا 
جغرافيًــا، لكنه يحمل ذاكــرة أكبر بكثير 
من مســاحته. ففــي مكان واحــد تقريبًا 
نســتطيع أن نقــرأ مراحــل متتابعة من 
تاريخنــا: عصر تجــارة اللؤلــؤ والاقتصاد 
البحــري القديم، وتحولات مجتمع الخليج، 
ومرحلــة من حياة أســرة آل ســعود، ثم 
مشــروع  محطــات  مــن  محطــة 
الملــك عبدالعزيــز لبنــاء الدولة، 
وصــولًًا إلــى مرحلة المؤسســات 
الحديثة، إذ أصبحــت دارين لاحقًا 
موطنًــا لأول مطــار عســكري في 

. لمملكة ا
بيــن القصر والمعاهــدة والمطار 
تختصــر داريــن شــيئًا مــن قصة 
التحــول الســعودي نفســه: مــن 
مجتمــع الجزيرة والخليــج القديم، 
إلــى مشــروع توحيــد البــاد، ثم 
إلــى تأســيس مؤسســات الدولة 

. يثة لحد ا
تقديــري،  فــي  تكمــن،  وهنــا 
للمواقــع  الحقيقيــة  القيمــة 
التاريخية. فنحــن لا نحافظ عليها 
من أجل المبانــي وحدها، ولا لأن 
الماضــي ينبغــي أن يتحــول إلى 
متحف كبيــر، وإنما لأنها تســاعد 
الأجيــال علــى رؤيــة التاريــخ في 
مكانــه الحقيقــي. عندمــا يقــف 
الشــاب الســعودي أمــام قصر أو 
حصــن أو مينــاء قديــم ويعــرف 
من عــاش فيه، ومن مــر به، وما 
الأحــداث التي جــرت حولــه، فإن 
تاريــخ وطنه ينتقــل من صفحات 
الكتــب إلــى شــيء يســتطيع أن 

ويتخيله. ويلمســه  يــراه 
لا  الوطــن  بتاريــخ  والاعتــزاز 
يحتــاج إلى مناســبة ســنوية كي 
نســتحضره. إنه معرفة مســتمرة 
الدولــة والمجتمع، وإدراك  بقصة 
أن ما نــراه اليوم لــم يولد فجأة، 
وإنمــا هو حصيلة مســيرة طويلة 
والجنــدي  القائــد  فيهــا  شــارك 
والتاجــر والبحار، وأســهمت فيها 
المــدن والقرى والموانئ والأســر 

ئل. لقبا وا
مــن هنــا يســتحق قصــر الفيحاني في 
داريــن أن يبقــى شــاهدًا لا علــى تاريخ 
أســرة وحدهــا، وإنمــا علــى صفحة من 
تاريــخ وطن. وربما تكــون أجمل طريقة 
للاعتــزاز بتاريــخ بلادنــا هــي أن نبحث 
عــن مثــل هــذه الصفحــات، وأن نعيــد 
روايتهــا للأجيال الجديــدة؛ لأن الأوطان 
تصبــح أكثر حضــورًا في وجــدان أبنائها 
حين يعرفون كيف تشــكلت، ومن صنع 
تاريخهــا، وكم مــن الحكايــات الصغيرة 
اجتمعت حتــى صنعت الحكايــة الكبرى: 

المملكــة العربية الســعودية.
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من فتنة اللقطة إلى هندسة الوعي ..

الصورة البصرية في قصيدة 
النثر السعودية.

النثر  فــــي قصيدة  البصرية  الصورة  لم تعد 
الســــعودية ترفًا بلاغيًا يُضــــاف إلى المعنى 
العين  زينةً تُستدعى لإبهار  اكتماله، ولا  بعد 
تنتج  بنيةٍ معرفية  إلى  تحولت  بل  فحســــب، 
المعنــــى من داخل المشــــهد ذاته. فمنذ أن 
التجارب  بعض  عند  الوزن  ســــلطة  تراجعت 
لصالح نثرٍ شــــعريٍّ شــــديد التوتــــر، صارت 
القصيــــدة تُراهن على “الرؤيــــة” أكثر مما 
العالم  التقاط  وعلــــى  “الغناء”،  على  تُراهن 
يُزيِّن.  لا بوصفه وصفًا  ر،  تُفكِّ لقطةً  بوصفه 
وتنطلــــق هذه المقالة مــــن أطروحة نقدية 
واحدة: الصورة في قصيدة النثر الســــعودية 
للعالم، بل جهازًا لإعادة تمثيل  ليست تمثيلًًا 
الوعي؛ فهي لا تُخبر القارئ بما يرى، بل تعيد 
بين صورتين  بهــــا،  يرى  التي  الطريقة  بناء 
متقابلتين: صورةٍ تنضج بها الرؤية وتستعيد 
بالإبهار  تُفتن  معناها… وصورةٍ  النفس  بها 
حتى تستهلك الانتباه وتُضعف جوهر الشعر.

إذا أردنا أن نفهم المشــــهد الشــــعري في 
أن  النثــــر فهمًا غير ســــاذج، وجب  قصيدة 
ننقل الصــــورة من خانة “التجميل” إلى خانة 
والســــلوك،  الإدراك  علم  ففي  “الإشــــارة”. 
المجردة وحدها،  بالمعرفة  الإنسان لا يتحرك 
ولا يثبت على معنى لأنه سمعه مرة، بل لأن 
إشــــارةً دقيقة—خاطفة، شديدة الحضور—
توقظ الانتباه قبــــل أن تعمل الحجج. اللقطة 
الشعرية تؤدي هذا الدور ذاته: تسبق الفهم، 
وتوقظ الحس، ثم تترك العقل يتبعها متأخرًا. 
لهذا يبدو القارئ أمام كثير من نصوص النثر 
كأنه لا “يفهم” مباشرة، لكنه يشعر أنه دخل 
منطقةً أعمق من الفهم، منطقةً تُصنع فيها 
الدلالة لا تُلقــــى. وتتقاطع هذه الرؤية مع ما 
تقوله أبحاث الخيال الذهني الحديثة: الصورة 
المتخيلة ليست ظلًّاًّ للمشهد، بل ورشةً داخلية 
لإنتاجه، وكأن اللغة تتحــــول إلى عين ثانية 
داخل الرأس—لا ترى الأشياء فحسب، بل ترى 

أثرها في الوعي )كاثوفر وآخرون، ٢٠٢٥ م(.
ومن هنا يمكــــن إدراك التحول الذي أحدثته 
قصيدة النثر: إنها لم تُلغ الموســــيقى بقدر 

ما نقلتهــــا. فحين يغيب الــــوزن الظاهر، لا 
تختفي الموسيقى، بل تتخفى في بنية أخرى: 
إيقاع اللقطة، توتر الجملة، اقتصاد الكلمات، 
وطريقة توزيع الضوء داخل المعنى. ولذلك لا 
يبدأ النص غالبًا بحكمةٍ أو خطاب، بل بومضة: 
نافذة تُشبه المسافة أكثر مما تُشبه النافذة، 
شارعٌ يزدحم بالضوء ويقل فيه اليقين، ممرٌّ 
لا ينتهي كأنه زمن يمشي على قدمين. هذه 
الومضة ليست “منظرًا” بل محرّكًا؛ فالقصيدة 
حين تتقن صناعتهــــا لا تتحدث عن المعنى، 

بل تُنزل القارئ فيه.
وهنا يلزم معيار نقدي يقطع طريق المجاملة، 
ويمنح النص صرامته: ليست كل صورة شعرًا؛ 
بل إن الصورة ذاتها طبقات، وتُرتَّب إلى ثلاث 

درجات نقدية داخل قصيدة النثر:
وتؤدي  منظــــرًا  تعطي  ١. صورة–مشــــهد: 

وظيفة التصوير.
٢. صورة–إشــــارة: توقظ الانتباه وتفتح باب 

التأويل.
٣. صورة–مِشــــرط: لا تصف العالم، بل تشقّ 

المعنى وتدخل القارئ في جرح السؤال.
وبهذا تصبح قصيدة النثر قابلة للمســــاءلة: 
ليست العبرة بكمّ الصور، بل بنوعها. فالنص 
الذي يكتفي بصورة–مشهد قد يُعجب، لكنه 
لا يغيّر. أما النص الذي يبلغ صورة–مشــــرط 

فهو الذي يحفر أثرًا لا يُنسى.
الســــعودية حين  التجربة  وتظهر خصوصية 
أثر حضاري.  إلى  تتحول الصورة من تقنيــــة 
فالسعودية ليســــت مكانًا يُرى بسهولة؛ إنها 
العين على  يدرّب  اتساعٌ  يُختبر بصريًا:  مكانٌ 
مما  أصغر  الأشــــياء  تجعل  وسماءٌ  المسافة، 
نعتقد، وصمتٌ قديــــم يتعايش في الداخل 
حتى حين تزدحم المدينة. في مثل هذا المناخ 
لا يكون الضوء مجرد عنصر جمالي، بل عنصرًا 
معرفيًا: الضوء يكشف—وقد يفضح. والفراغ 
بذاته.  قائم  بل معنى  ليس مساحةً محايدة، 
وفي الكتابة السعودية يتقدم الصمت أحيانًا 
على الإفصاح، ويُربّــــى المعنى على الحذر لا 
على الاســــتعراض؛ ولهذا تحمل الصورة هنا 

مقال

د. محمد 
عبدربه جعفر*
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ال “هيبةً” لا “زينة”. وفي بلدٍ يفيض ضوءًا، يصبح الشــــعر 
محاولةً لتخفيف الضوء… حتى نرى.

ولكي يتضح عمل الصورة بوصفها هندسة وعي لا زخرفة 
لغوية، يكفي مثال صغير:

“في نهاية الممر كانت المرآة معلّقةً مثل تهمة… كلما 
اقتربتُ منها ابتعد وجهي.”

هذه اللقطة لا تصف مرآة، بل تعيد تعريف الذات: الذات 
الحديثة التي تلاحق صورتها فلا تمســــكها، كلما اقتربت 
من تعريف نفسها تراجع التعريف خطوة. لم تعد المرآة 
أداة انعكاس، بل تحولت إلى اتهامٍ ومســــافةٍ وفقدان. 
هذا هو المســــتوى الثالث: صورة–مِشرط؛ لأن الشعرية 
ليست في غرابة الاســــتعارة، بل في قدرتها على فضح 

الداخل دون خطاب.
لكــــن فتنة الصورة تحمل خطرهــــا أيضًا. فالقصيدة قد 
تنزلق مــــن “الصورة كمعرفة” إلــــى “الصورة كإبهار”. 
وهنا تتشكل المفاضلة النقدية الحقيقية: ليست القضية 
في حضــــور الصورة أو غيابها، بل في وظيفتها. هل هي 
ضرورة بنائية أم فائض جميل؟ هل تولد من حاجة النص 
أم من رغبة الكاتب في صناعة دهشــــة ســــريعة؟ ففي 
التصور التأسيسي لجدل الصورة والنص، لا تُفهم الصورة 
كنافذة محايدة بل كخطابٍ يحمل سلطةً ودلالة )ميتشل، 
١٩٩٤ م(، وهو ما توسّــــعه القراءات الأحدث ضمن سؤال 
“أخلاق الصورة” في الثقافة البصرية المعاصرة )ميتشل، 
٢٠٠٥ م؛ ميــــرزوف، ٢٠٢٣ م(. في زمن الثقافة البصرية 
تصبح الصورة ســــلطةً، ويصبح الانتبــــاه عملةً تتنافس 
عليها المنصات والشاشات. فإذا لم تكن الصورة الشعرية 
مختلفة في أخلاقها، ســــقطت في السوق نفسه: السوق 

الذي يشتري العين ولا يوقظ القلب.
وتقترح الجماليات الحديثة سندًا علميًا دقيقًا لهذا التمييز. 
فالتجربة الجمالية ليســــت مجرد إعجاب، بل بناءً إدراكيًا 
مركّبًا؛ وقد تكــــون التجربة عبر التخيّــــل الذهني قريبة 
شعوريًا من التجربة البصرية المباشرة مع اختلاف أسسها 
العصبية )كاثوفر وآخــــرون، ٢٠٢٥ م(، كما تُظهر أبحاث 
الجمال  المرتبطة بتجارب  البنــــى  اختلاف  عصبية حديثة 
بين الفنون البصرية والموسيقى )لوو وآخرون، ٢٠٢٥ م(. 
ومعنى ذلك أن الصورة الشعرية لا تُقاس بلمعانها، بل 
بقدرتها على إعادة تنظيم الانتباه وإنتاج قيمة معرفية.

ثم تأتي العربية نفسها لتمنح هذه الصورة طبقة إضافية 
من الفاعلية. فالعربية ليســــت وعاء معنى فحسب؛ إنها 
جسد بصري: هيئة الحروف، اتجاهها، توترها في السطر. 
والقــــراءة بالعربية تتأثر بالانتبــــاه البصري في التعرف 
على الحروف وبناء الدلالة )فالدويس وآخرون، ٢٠٢٥ م(، 
وهو ما يمنح قصيدة النثر مساحةً إضافية: إنها لا ترسم 

الصورة داخل اللغة فقط، بل تكتبها على اللغة.

أبرز النتائج
تخلص هذه المقالة إلى ثلاث نتائج:

١. الصــــورة البصرية في قصيدة النثر الســــعودية بنية 
إدراكية تنتج المعنى، لا زخرفة بلاغية.

٢. خصوصيتهــــا تنبع من تفاعلهــــا العميق مع المكان 
السعودي: الضوء، الاتساع، المسافة، وثقل الصمت داخل 

حداثةٍ سريعة.
٣. المفاضلة النقدية الحاســــمة ليســــت بين الأشــــكال 
الشعرية، بل بين صورة تُعيد بناء الرؤية وصورة تكتفي 
بالإبهار. وفي زمنٍ تُســــتنزف فيــــه العين وتُختطف فيه 
القدرة على التأمل، يصبح الشــــعر آخر مكانٍ تُستعاد فيه 
أخلاق الرؤية: أن نرى العالم بعمق… وألا نمرّ به كصورةٍ 
أخرى. ليســــت قصيدة النثر فنًّا للصــــور، بل فنًّا لصناعة 

العين التي ترى.

المراجع:
١. كاثوفر، م.؛ لام، ك.؛ ليدر، هـ.؛ وكرونه، ج. س. )٢٠٢٥ 

م(.
التجارب الجمالية بيــــن الإدراك البصري والتخيّل الذهني: 

متشابهة سلوكيًا ومختلفة عصبيًا.
مجلة »آي ساينس«، المجلد )٢٨(، العدد )٦(، رقم المقال: 

.)١١٢٥٨٨(
https://doi.org/10.1016/j. الرقمــــي:  الوثيقــــة  معرّف 

isci.2025.112588
٢. لوو، ي.؛ يو، ك.؛ وو، س.؛ ولوو، ي-ج. )٢٠٢٥ م(.

أســــس عصبية متميزة للتجارب الجماليــــة الناتجة عن 
الفنون البصرية والموسيقى.

مجلة »نيوروإميج«، المجلد )٣٠٥(، رقم المقال: )١٢٠٩٦٢(.
https://doi.org/10.1016/j.neu� الرقمي : الوثيقة   معرّف 

roimage.2024.120962
٣. ميتشل، و. ج. ت. )١٩٩٤ م(.

نظرية الصورة: مقالات في التمثيل اللفظي والبصري.
شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو.

٤. ميتشل، و. ج. ت. )٢٠٠٥ م(.
ماذا تريد الصور؟ حيوات الصور وأشواقها.

شيكاغو: دار نشر جامعة شيكاغو.
٥. ميرزوف، ن. )٢٠٢٣ م(.

مدخل إلى الثقافة البصرية )الطبعة الثالثة(.
لندن/نيويورك: دار روتليدج للنشر.

٦. فالدويس، س.، وآخرون. )٢٠٢٥ م(.
أثر الانتباه البصري في تعرّف الحروف واكتســــاب القراءة 

في اللغة العربية.
مجلــــة »فرونتيرز في علم النفــــس«، المجلد )١٦(، رقم 

المقال: )١٦٢٨٠٥١(.
https://doi.org/10.3389/ الرقمــــي:  الوثيقــــة  معرّف 

fpsyg.2025.1628051

*جامعة جازان 



مدربون وإعلاميون يقيمون ما حدث في بطولة »خليجي 27«..

جدة تستعيد ذاكرة الخليج.
تحقيق: زهير بن جمعة الغزال- الأحساء 

لــم تكــن بطولــة كأس الخليــج العربي 
»خليجــي 27« التــي احتضنتهــا المملكة 
مجرد منافســات كروية تتحــدد نتائجها 
داخــل المســتطيل الأخضر، بــل تحولت 
إلــى مناســبة خليجيــة جامعة عكســت 
قــدرة المملكــة علــى اســتضافة حدث 
رياضي ناجح، جمع بين التنظيم المتميز 
والحضــور الجماهيري اللافــت والتنافس 

القوي بين المنتخبات الشقيقة.
وشــهدت البطولــة أجواء حماســية في 
المدرجــات، وحضــوراً إعلاميــاً واســعاً، 
إلــى جانب بــروز مواهب كرويــة واعدة، 
وتعزيز روابط الأخوة والتواصل بين أبناء 
الخليج. كما أعادت المنافســات تســليط 
الضوء على مكانــة البطولة في الوجدان 
الخليجــي، وأهمية اســتثمار نجاحها في 
تطويــر كرة القــدم، وتوســيع حضورها 
والاســتعداد  والتســويقي،  الإعلامــي 

للاستحقاقات المقبلة.
المدربيــن  مــن  لعــدد  قــراءة  وفــي 

والإعلامييــن والمتابعيــن، تتعدد أوجه 
النجــاح بين جــودة التنظيــم، والتفاعل 
الجماهيــري، والتطــور الفنــي، والحضور 
الإعلامــي، فيما يبقــى التحدي الأهم هو 
المحافظة على المكتسبات وتحويلها إلى 

مسار مستدام لتطوير الكرة الخليجية.

تعزيز الروابط الأخوية
والمحاضــر  الوطنــي  المــدرب  أكــد 
القــدم  لكــرة  الســعودي  الاتحــاد  فــي 
أن  الجعيثــن  جعيثــن  بــن  بنــدر 
أســهم  اللافــت  الجماهيــري  الحضــور 
»خليجــي  نجــاح  فــي  كبيــرة  بصــورة 
27«، مشيراً إلى أن الجماهير تمثل عنصراً 
أساســياً في تطور كرة القــدم الخليجية، 
لما تضيفه من حماس وقوة للمنافســة، 
فضــاً عــن دورها فــي تعزيــز الروابط 

الأخوية بين أبناء دول الخليج.
وأوضــح أن التفاعــل الجماهيــري منــح 
المباريات أجواء تنافسية مميزة، وعكس 
حالة من التلاحم والتقارب بين الأشــقاء، 
لافتاً إلى أن البرامــج والقنوات الرياضية 

أســهمت في توسيع دائرة المتابعة، من 
خلال استضافة أصحاب الخبرة والمحللين 

الذين قدموا قراءات فنية للمباريات.
القيــادة  بجهــود  الجعيثــن  وأشــاد 
الســعودية ووزارة الرياضــة في تنظيم 
البطولــة، مؤكــداً أن تميــز الاســتضافة 
المصاحبة،  والجوانــب  الملاعــب  شــمل 
وأتــاح للوفــود والجماهير التعــرف إلى 
المقومــات الســياحية والترفيهيــة فــي 
جــدة. كما أشــار إلــى تطور مســتويات 
المنتخبــات وبروز مواهــب جديدة، داعياً 
إلى الاستفادة من الملاحظات التنظيمية 
والفنية لتطوير النســخ المقبلة، وتأهيل 
هــذه المواهب للمشــاركة في البطولات 

الآسيوية والعالمية.

الجماهير والإعلام والتطور الفني
الوطنــي  المــدرب  رأى  جانبــه،  مــن 
الرياضــي  والكاتــب  الســابق 
الضويحــي  محمــد  بــن  عبدالعزيــز 
علــى  تحقــق  البطولــة  نجــاح  أن 
والإعلاميــة  الفنيــة  المســتويات 

التحقيق
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والجماهيريــة، مشــيراً إلــى أن الجماهير 
كانــت الثروة الحقيقية للمنافســات، بما 
قدمتــه مــن صــور تشــجيعية ولوحات 
»تيفو« لافتة، وصولاً إلى حضور نحو 62 

ألف مشجع في المباراة النهائية.
أدت دوراً  الإعــام  أن وســائل  وأوضــح 
بارزاً في نقل أجواء المنافســات وتسليط 
المنتخبــات  مســتويات  علــى  الضــوء 
واللاعبين والمدربين، لافتاً إلى ما قدمه 
المنتخب الســعودي ونجومه ومدربه من 

أداء جذب الأنظار.
الجماهيــر  بيــن  التفاعــل  أن  وأضــاف 
والســاحات  المدرجــات  فــي  الخليجيــة 
الروابــط  عمــق  عكــس  والأســواق 
تطــور  وأن  والأخويــة،  الاجتماعيــة 
البطولــة إعلامياً وفنياً وتســويقياً يفتح 
المجال أمام توسيع الاســتثمار الرياضي 
ودعــم المواهــب. وشــدد علــى أهمية 
المحافظة علــى المكتســبات التنظيمية 
والجماهيرية والبنــاء عليها في الدورات 
المقبلــة، بمــا يعــزز حضور كــرة القدم 

الخليجية قارياً ودولياً.

إرث رياضي يستحق الاستدامة
وأكد الإعلامي المخضرم حمود بن بخيت 
الزهرانــي أن »خليجي 27« أعادت التأكيد 
على المكانة الراسخة للبطولة في وجدان 
الجماهير الخليجية، وقدرتها على تجديد 
الشغف بكرة القدم واستقطاب الاهتمام 

الجماهيري والإعلامي.

الصحفيــة  التغطيــات  أن  إلــى  وأشــار 
والتحليــات  الرياضيــة  والبرامــج 
المنصــات  عبــر  والتفاعــل  الفنيــة 
المتابعــة،  دائــرة  وســعت  الرقميــة 
مؤكــداً أن قيمــة البطــولات الكبــرى لا 
تتصل بنتائــج المباريات وحدهــا، وإنما 
بقدرتها على صناعة حدث يستمر تأثيره 

بعد انتهاء المنافسات.
وعلــى الصعيد الفنــي، شــدد الزهراني 
على أهمية استثمار البطولة في اكتشاف 
المواهب وتجديد دماء المنتخبات وإعداد 
أجيــال جديــدة قادرة علــى تمثيل الكرة 
الخليجيــة فــي الاســتحقاقات المقبلــة. 
كما دعــا إلى تطوير التســويق الرياضي 
المصاحبة،  البــث والفعاليــات  وحقــوق 
والاهتمــام بالفئــات الســنية، مؤكداً أن 
التحدي يتمثل في تحويل النجاح المحقق 
إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر تطوراً 

واستدامة.

استثمار الزخم قبل كأس آسيا
ولفــت الإعلامي تركــي الحربــي إلى أن 
البطولــة شــهدت تصاعــداً واضحــاً في 
مــن  خصوصــاً  الجماهيــري،  الحضــور 
الجماهير الســعودية، إذ ارتفعت الأعداد 
مــن نحــو 23 ألــف مشــجع فــي بدايــة 
المنافسات إلى قرابة 62 ألفاً في المباراة 
النهائيــة، بالتزامــن مــع تطــور مظاهر 
التشجيع وظهور لوحات جماهيرية كبيرة.
واعتبر أن هذا التحول يعكس اســتعادة 

الجماهير شــغفها بالمنافسات الخليجية، 
للاســتحقاقات  التطلعات  ويرفع ســقف 

المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.
وفــي تقييمــه للتغطية الإعلامية، أشــار 
الحربي إلى تفاوت مستوى الأداء المهني 
والإبداعي بين الجهــات، مع تميز قنوات 
»الكأس« و»أبوظبــي الرياضية« ومنصة 
»شاشــا« في تقديم محتوى لقي تفاعلًا 
وإشــادات من المتابعيــن، وفق رصده. 
وأكد أن التطور الإعلامي يتطلب الابتكار 
وســرعة الوصــول إلى الجمهــور، وليس 

مجرد تكثيف التغطيات.
وأضاف أن تقارب مســتويات المنتخبات 
وقوة المنافســة عكسا تطوراً فنياً مهماً، 
داعيــاً الاتحــاد الخليجي لكــرة القدم إلى 
توسيع تســويق البطولة خارج المنطقة، 
والوصول إلى أســواق شرق آسيا وشمال 
أفريقيــا وأمريكا اللاتينية، عبر شــراكات 
إعلاميــة وتجاريــة واســتثمار أفضل في 
حقــوق البث والمنصات الرقمية. وشــدد 
على ضــرورة نقــل الخبــرات التنظيمية 
والإعلاميــة إلــى الاســتحقاقات الكبرى، 

وفي مقدمتها كأس آسيا.

نحو ثقافة رياضية مستدامة
مــن جهته، أكد المــدرب والمحلل الفني 
فتحــي العبــاس أن البطولة اســتعادت 
جانباً كبيراً مــن وهجها الجماهيري، وأن 
التحدي يتمثل في تحويل هذا الزخم إلى 
ثقافة رياضية مســتدامة، تتجاوز فترات 

بندر الجعيثن: 
ساهمت في 

تأهيل المواهب 
للمشاركة في 

البطولات العالمية.

عبدالعزيز 
الضويحي: 

الجماهير هي 
الثروة الحقيقية 

للمنافسات.

حمود الزهراني: 
كأس الخليج إرث 

رياضي يستحق 
الاستدامة 
والتطوير.

تركي الحربي: 
المرحلة المقبلة 
تتطلب استثمار 
النجاح قبل كأس 

آسيا.
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ال إقامــة البطــولات الكبرى إلى 

الاهتمام بالمنافسات المحلية 
واكتشــاف  الأداء  وتطويــر 

المواهب.
أهمية  العباس علــى  وشــدد 
فــي  الرياضــي  الإعــام  دور 
الكــروي، من  الوعي  صناعــة 
خــال تقديــم تحليــل فنــي 
يفسر أسباب الفوز والخسارة، 
التكتيكية  الخطــط  ويناقــش 
وشخصية المنتخبات، بدلاً من 
الاكتفاء بالنتائج والإحصاءات.

وأوضــح أن الاســتحواذ علــى 
بالضــرورة  يعنــي  لا  الكــرة 
الســيطرة علــى المبــاراة، إذ 
الحقيقــي  التقييــم  يرتبــط 
الكــرة  توظيــف  بكيفيــة 
واستغلال المساحات وصناعة 
الفــرص والتحــرك مــن دون 
كرة واتخاذ القرارات المناسبة. 
كمــا أكد أن بنــاء اللاعب يبدأ 

من المراحل الســنية المبكرة، عبر برامج 
تدريبية مناسبة وتأهيل المدربين وتنمية 
المهــارات الفنية والفكرية، بما يســاعد 
اللاعبين على قراءة الملعب والتعامل مع 

متطلبات كرة القدم الحديثة.

استعادة الروح الأصيلة
وقــال الإعلامــي عبدالمحســن عبدالرحمن 
الجحلان إن »خليجي 27« نجحت في استعادة 
الــروح الأصيلــة لــدورات كأس الخليج، من 
خلال الحضور الجماهيــري والزخم الإعلامي 

والمنافسة الرياضية القوية.
وأوضح أن امتــاء المدرجات والتغطيات 
الصحفية والبرامج الرياضية والنقاشــات 
عبر المنصــات الرقمية أعــادت للبطولة 
جانبــاً مهمــاً مــن هيبتهــا التاريخيــة، 
ووســعت دائــرة الاهتمــام بهــا داخــل 

المنطقة وخارجها.
وأشار الجحلان إلى أن المنافسات كشفت 
مؤشــرات إيجابية على تطور كرة القدم 
الخليجية، وبروز مواهب تستحق المتابعة 
والرعايــة، مؤكــداً أن القيمــة الحقيقية 
للبطولــة تتجــاوز النتائــج والألقــاب إلى 
دورها في جمع شعوب المنطقة، وتعزيز 

التواصل والمحبة والأخوة بين أجيالها.

 للبطولة
ً
جدة أضافت أبعادا

ووصــف المدرب الوطني صالح المحمدي 

أجواء البطولة بالاستثنائية، مشيراً إلى أن 
الحضور الجماهيري والتشجيع المتواصل 
والتفاعــل بيــن أبنــاء دول الخليــج أعاد 

للبطولة جانباً من بريقها ومكانتها.
منحــت  جــدة  اســتضافة  أن  وأوضــح 
المنافســات أبعــاداً ســياحية وترفيهية 
البحريــة  واجهتهــا  بفضــل  إضافيــة، 
أبحــر ومنطقــة  والكورنيــش وشــاطئ 
جــدة التاريخيــة والأســواق والفعاليــات 
المصاحبــة، مــا أتــاح للجماهيــر فرصة 
الجمع بيــن متابعة المباريــات والتعرف 

إلى المدينة ومقوماتها.
وأشــاد المحمــدي بالتغطيــة الإعلامية 
ومتابعــة  التحليليــة  والاســتديوهات 
تدريبات المنتخبات ومعسكراتها، مؤكداً 
أن هــذا الحضور وســع دائــرة الاهتمام 
بالبطولــة. كما لفت إلــى أهمية حضور 
رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
وإقامة المنافســات خلال أيــام »فيفا«، 
وما يرتبط بذلك من احتساب المباريات 
الدولية ضمن التصنيــف وفق الضوابط 

المعتمدة.
اللهجــات  وتبــادل  الأهازيــج  أن  وأكــد 
الشــعبية جســدت  والعادات  والثقافات 
التقــارب الخليجــي، فيما أســهم تكامل 
الملاعــب والمرافــق والفنــادق وأماكن 
التدريبات والتنسيق الإعلامي والفعاليات 
المصاحبة في تحســين تجربة الجماهير 
التجاريــة  القيمــة  وتعزيــز  والوفــود، 

والتسويقية للبطولة.

تطوير التجربة الجماهيرية
ويرى أحمد بــن فهد التركي، 
مــدرب الفريــق الأول بنــادي 
الدرجــة  دوري  فــي  الجيــل 
الأولــى، أن كأس الخليــج إرث 
كروي يحمــل قيمــة تاريخية 
وأن  كبيــرة،  وجماهيريــة 
النســخة الســابعة والعشرين 
شكلت فرصة لاستعادة بريق 
البطولــة، فــي ظــل الحضور 
المنافســة  الجماهيــري وقوة 

والتفاعل الإعلامي.
وأكد أهمية اســتثمار البطولة 
في اكتشــاف المواهب الشابة 
المنتخبــات،  أداء  وتطويــر 
إلــى جانــب تعزيز التســويق 
التجربة  وتحســين  الرياضــي 
الجماهيريــة وتطوير التغطية 
الإعلامية. وشدد على ضرورة 
لضمــان  الســنية،  بالفئــات  الاهتمــام 
اســتمرار الزخم والمحافظة على المكانة 

التاريخية للمنافسات الخليجية.

منافسة قوية ومكاسب فنية
ووصــف الإعلامــي إبراهيــم بــن أحمد 
الجريســان البطولــة بأنهــا مــن أجمل 
دورات كأس الخليــج تنظيمــاً ومنافســة 
وحضــوراً جماهيرياً، مشــيراً إلى أن جدة 
احتضنــت ثمانيــة منتخبــات تطمح إلى 

حصد اللقب الخليجي.
وأوضــح أن الحضــور الكبير فــي ملعبي 
الإنماء ومدينــة الأمير عبــدالله الفيصل 
الرياضيــة منــح المنافســات مزيــداً من 
القوة والإثارة، خصوصاً الدعم السعودي 
للمنتخب الوطني فــي مبارياته. وأضاف 
أن التنظيم المتميز، والجهود التي بذلها 
العاملــون، والحضور الإعلامي، أســهمت 

في نجاح الدورة.
المنافســة  أن  إلــى  الجريســان  وأشــار 
الثمانيــة  المنتخبــات  بيــن 
المنتخــب  بتتويــج  انتهــت 
علــى  فــوزه  بعــد  باللقــب  الســعودي 
النهائــي،  فــي  الإماراتــي  المنتخــب 
إلى جانــب حصولــه على جوائــز أفضل 
حــارس وأفضل لاعب وهــداف البطولة، 
وبــروز وجــوه واعــدة ونجــوم قدمــوا 

مستويات لافتة.
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فتحي العباس: 
يجب تحويل 

هذا الزخم إلى 
ثقافة رياضية 

مستدامة.

أحمد التركي: 
قدمت فرصة 

لاستعادة وهج 
المنافسة وتطوير 

كرة القدم 
الخليجية.
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تعزيز التقارب والانتماء الخليجي
وأكد المدرب الوطنــي عدنان الخاتم أن 
»خليجــي 27« اســتعادت ألقها المعهود 
وعززت مكانتها لدى الجماهير الخليجية، 
من خــال الحضــور الجماهيــري والزخم 
وجــودة  الفنــي  والتنافــس  الإعلامــي 

الاستضافة.
وأوضــح أن امتــاء المدرجــات والتفاعل 
بيــن جماهيــر المنتخبــات، إلــى جانــب 
البرامج التحليلية والحضور الواســع على 
أعــادا  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
البطولة إلــى واجهة النقــاش الرياضي. 
كما شــهدت المنافسات، بحسب الخاتم، 
بروز مواهب شــابة واستعادة المنتخبات 

الخليجية شخصيتها الفنية والتنافسية.
وأشــار إلــى أن البطولــة تظــل ملتقــى 
أخوياً يجمع شعوب المنطقة، وأن جودة 
الاســتضافة والفعاليات المصاحبة رفعتا 
قيمتهــا الاســتثمارية والتجاريــة. ودعا 
إلــى مراجعــة التجربــة وتطويــر الآليات 
التنظيمية والتسويقية، واستثمار الشغف 

الجماهيري لضمان استدامة النجاح.

بروفة مصغرة لكأس آسيا
الوطنــي  المــدرب  أكــد  جانبــه،  مــن 
جــدة  اختيــار  أن  الجنوبــي  عبــدالله 
فــي  أســهم  البطولــة  لاســتضافة 
وتطويــر  الجماهيــري  الزخــم  تعزيــز 
التنظيــم، واصفــاً عودة كرنفــال كأس 

الخليــج بأنهــا بروفــة مصغــرة لــكأس 
آســيا، أظهرت جاهزية الحضور الإعلامي 

للمناسبات الرياضية الكبرى.
وأشــار إلــى التطــور الفنــي للمنتخبات 
الخليجيــة، خصوصاً اللاعبين الصاعدين، 
مؤكداً أهمية منح المواهب فرصاً لإثبات 
همــام  باللاعــب  واستشــهد  قدراتهــا، 
الهمامــي. وأضــاف أن المكســب الأبرز 
يتمثــل فــي اجتمــاع أبناء الخليــج داخل 
التقــارب  الملاعــب وخارجهــا، وتعزيــز 

بينهم.
التنــوع  أن  إلــى  الجنوبــي  ولفــت 
جــدة  فــي  والتراثــي  الشــاطئي 
والجهــود  المصاحبــة  والفعاليــات 
أثــرت  للســياحة  التســويقية 
مؤكــداً  والوفــود،  الجماهيــر  تجربــة 
أن دورات الخليج قــد تمر بفترات تراجع، 
لكنهــا تحتفظ بخصوصيتهــا ومكانتها، 
وتوفــر اســتعداداً جيــداً للاســتحقاقات 

المقبلة.

ملتقى خليجي جامع
والمحاضــر  المــدرب  واختتــم 
الرابطــة  رئيــس  ونائــب 
خالــد  للمدربيــن  الســعودية 
قراءتــه  القرونــي  عبدالرحمــن 
 »27 »خليجــي  أن  علــى  بالتأكيــد 
مثلــت عــودة حقيقية لــروح البطولة، 
في ظل امتــاء المدرجــات والأهازيج 

والاحتفــالات والتنقــات الجماهيريــة 
التي منحتها زخماً استثنائياً.

الإعلاميــة  التغطيــات  أن  وأوضــح 
وتصــدر  التحليليــة  والبرامــج 
الرقميــة  للمنصــات  البطولــة 
أكــدت قدرتها علــى صناعــة الحدث 
وجــذب الجمهــور، فيما عكســت قوة 
المنافســة وبــروز المواهــب الشــابة 
تطوراً في المســتوى الفني للمنتخبات 

الخليجية.
وأشــار القروني إلــى أن البطولة ظلت 
ملتقى جامعاً يعــزز التقارب والانتماء 
التنظيــم  جــودة  وأن  المشــترك، 
والفعاليــات المصاحبــة رفعتا قيمتها 
ورســختا  والتجاريــة،  الجماهيريــة 
صورة خليجية قادرة على الاســتضافة 

والابتكار.
وشــدد على أن التحدي الحقيقي يبدأ 
بعــد انتهــاء المنافســات، مــن خلال 
المحافظــة علــى الزخــم الجماهيــري 
والإعلامــي، وتطويــر النســخ المقبلة، 
والاســتثمار المتكامــل فــي الجمهور 
والإعلام والتنظيم، بما يضمن استمرار 
حضــور كأس الخليــج بوصفها بطولة 
رياضية ذات قيمة تاريخية واجتماعية 

79لدى شعوب المنطقة.

إبراهيم الجريسان: 
أجمل دورات 
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الخليج تنظيما

 
ً
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ً
جماهيريا

عدنان الخاتم: 
استعادت بريقها 
وتعزز مكانتها 

في وجدان 
الجماهير الخليجية.

عبدالله الجنوبي: 
البطولة مثلت 
بروفة مصغرة 

لكأس آسيا.

خالد القروني: 
رسخت القدرة 

على الابتكار.
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لم تكن المملكة العربية الســــعودية يوماً 
من دعاة الحروب، ولا من الدول التي تتخذ 
من استعراض القوة وسيلة لفرض النفوذ 
اختارت منذ  بــــل  الصراعات،  افتعــــال  أو 
تأسيســــها نهجاً سياسياً يقوم على إرساء 
السلام من موقع القوة والاقتدار، وتغليب 
الحكمــــة دون التفريط في الحزم، انطلاقاً 
من قناعة راســــخة بأن أمــــن الأوطان لا 
تحرسه النوايا الحسنة وحدها، وأن السيادة 
لا تصونها الشــــعارات والمواقف المعلنة، 
وقوة  حازمة،  سياسية  إرادة  تحميها  وإنما 
عســــكرية رادعة، وقرار سيادي مستقل لا 
المســــاومة حين يتعلق الأمر بأمن  يقبل 

الوطن وسلامة أراضيه ومصالحه العليا. 
الشريفين  الحرمين  خادم  قيادة  وفي ظل 
وســــمو  عبدالعزيز،  بن  ســــلمان  الملك 
ولي عهده رئيــــس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
النهج  هذا  تعزز  الله،  ،حفظهما  عبدالعزيز 
استراتيجية  رؤية  ضمن  معالمه  وترسخت 
واضحة، تقوم على أن الســــام خيار ثابت 
لا يعنــــي التنازل عن أســــباب القوة، وأن 
الدبلوماسية نهج أصيل لا يلغي مشروعية 
الدفــــاع عن النفــــس، وأن ضبط النفس 
حين تقتضيه الحكمــــة ليس تراجعاً أمام 
التهديدات، وإنما تعبير عن ثقة دولة تدرك 
حجم قدراتها، وتمتلك من أدوات الردع ما 
يجعلها قادرة على حماية سيادتها وصون 

أمنها واستقرارها.  
الميليشــــيا  مــــع  المواجهــــة  ولعــــل 
الحوثيــــة كانــــت مــــن أبــــرز المحطات 
التــــي تجلت فيهــــا هــــذه المعادلة على 
أرض الواقــــع؛ فحين امتــــدت التهديدات 
الاعتداءات  وطالت  المملكــــة،   حدود  إلى 
مدنها ومنشآتها الحيوية، لم يعد التعامل 
معها مجرد خيار سياســــي أو عسكري، بل 
أصبح مسؤولية وطنية تفرضها مقتضيات 

أرواح  وحمايــــة  الســــيادة  عــــن  الدفاع 
المواطنين والمقيمين والمقدرات الوطنية 
، وجاء التحرك العسكري السعودي في إطار 
استراتيجية ردع واضحة، جمعت بين الحزم 
والكفاءة  التهديــــد،  مصادر  مواجهة  في 
توظيف  على  والقدرة  العمليات،  إدارة  في 
القوة العســــكرية لتحقيــــق أهداف أمنية 
واســــتراتيجية محددة، بعيــــداً عن منطق 
التصعيد لمجــــرد التصعيد، أو الانجرار إلى 

مواجهات لا تخدم المصالح الوطنية.  
وفي هذا التحرك أثبتت القوات المســــلحة 
السعودية، بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها، 
أن ما تمتلكه المملكة من قدرات عسكرية 
متطورة لا يقتصر على حجم التســــليح أو 
حداثة المنظومات الدفاعية، بل يتجســــد 
قبل ذلك في كفاءة الإنســــان السعودي، 
التأهيل والتدريــــب، والجاهزية  وحســــن 
العاليــــة، والانضباط فــــي تنفيذ المهام، 

والقدرة على التعامل مع التهديدات.  
 وهي قــــدرات تعكــــس حجــــم العناية 
التــــي توليها القيادة الرشــــيدة لبناء قوة 
عسكرية حديثة، قادرة على حماية الوطن 
والدفاع عن مكتسباته، ومواكبة التحولات 
المتسارعة في طبيعة الحروب والتهديدات.  
التــــي حققتها قواتنا  النجاحات  ولم تكن 
المسلحة وليدة المصادفة، بل جاءت ثمرة 
تخطيط استراتيجي بعيد المدى،  واستثمار 
الدفاعية،   القــــدرات  بنــــاء  في  متواصل 
وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، ورفع 
القوات  أفرع  بين مختلف  التكامل  مستوى 
المسلحة، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة 

الأداء وفاعلية العمليات.  
وفي هذا السياق، يحق لنا أن نفخر بصقور 
الجو الســــعودي، الذين جسدوا في سماء 
الوطن وميادين العمليات أســــمى معاني 
الشــــجاعة والاحترافية، وأثبتوا أن التفوق 
الجوي لا تصنعه الطائرات الحديثة وحدها، 

نايف بن سعيد 
العطوي *

مقال
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امتلكوا  رجــــال  ســــواعد  أيضاً  تصنعه  وإنما 
المهارة والإقدام والانضباط، وأحسنوا توظيف 
ما أتيح لهــــم من إمكانــــات لتنفيذ مهامهم 
بكفاءة واقتدار. ولعل ما عرُف بعملية »المائة 
مقاتلة« يمثل مناســــبة لاستحضار ما تتمتع به 
قواتنا الجوية مــــن جاهزية وقدرة على تنفيذ 
المهــــام المعقدة، وما يقــــف خلف ذلك من 

تدريب وتأهيل وتخطيط دقيق.  
ولا يقــــل عن ذلك فخراً واعتزازاً ما قدمه رجال 
الدفاع الجوي الســــعودي من مواقف بطولية 
في التصدي للصواريخ الباليســــتية والطائرات 
المســــيّرّة، فقد وقفوا، بعد توفيق الله، سداً 
منيعاً أمام الاعتداءات التي اســــتهدفت المدن 
الاعتراض  عمليات  وكانت  الحيوية،  والمنشآت 
، قادها  للفخر  إنجازات عسكرية تدعو  الناجحة 
رجال حملوا مسؤولية حماية الأرواح والمقدرات، 
وادركــــوا أن كل تهديد يتم إحباطه يعني أمناً 

يصُان، وحياة تحُمى . 
البرية  القــــوات  أبطــــال  إلى  الفخــــر  ويمتد 
المرابطين على الحدود والثغور، الذين يقفون 
في مواقع الشــــرف دفاعاً عــــن تراب الوطن،  
وإلى رجال القــــوات البحرية الذين يضطلعون 
السواحل  حماية  في  جســــيمة  بمســــؤوليات 
والمياه الإقليمية والممــــرات البحرية، وتأمين 
المصالــــح الوطنية في بيئــــة إقليمية تتزايد 
بمختلف  الرجال،  الأمنية. هؤلاء  التحديات  فيها 
الجندي  صورة  يجسدون  ومهامهم،  مواقعهم 
السعودي الذي لا يقاس عطاؤه بما يؤديه من 
واجب فحســــب، بل بما يحمله من ولاء راسخ، 
وإيمــــان عميق بمســــؤولية الدفاع عن وطنه 

ومقدساته ومقدراته.  
هــــذا التطور في القــــدرات الدفاعية للمملكة 
يعكس رؤية قيادة أدركت مبكراً أن بناء الدولة 
القوية لا ينفصل عن بناء المؤسسة العسكرية 
القادرة على حمايتهــــا، وأن التنمية الطموحة 
مكتســــباتها،   يحفظ  راســــخ  أمن  إلى  تحتاج 

ويهيئ لها أسباب الاستمرار والازدهار.  
الشهيرة لصاحب  الجملة  هنا  أستحضر  وختاماً، 
الســــمو الملكي الأمير ســــعود الفيصل، وزير 
الخارجية السعودي الأســــبق، رحمه الله، حين 
قال: »لســــنا دعاة حرب، لكننا جاهزون لها إن 

فرُضت علينا «. 

*عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية  
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بدر الروقي

الحديث عن الوطن حديث ممتد الأطراف، لا يمكن أن تغلق 
جانبــــاً منه إلا وينفتح جانب آخر أكثر عمقاً وضياءً. الحديث 
عن الوطن هو حديث عن أصل الانتماء وسر النماء؛ حديث 
يشــــرح لك معاني الائتلاف والالتفاف الشــــعبي والقلبي 
المؤزر بأذرع الولاء لولاة الأمر، والمترابط بكفوف التوافق 
والترافــــق بين أبناء المجتمــــع الواحد.الوطن هو المنصة 
الفخرية الكبرى لكل أبنائــــه والمنتمين إليه، على عتباته 
يصعدون سلالم العز، وتحت ظله يتقلدون أوسمة الرفعة 
والشرف. الهوية الوطنية هي أكثر من مجرد وثيقة يهتدي 
إليك من خلالها الناس؛ إنها بطاقة عبور نحو العالم، ورمز 
للانصهار في بوتقة العطاء الواحد. اسم الوطن لا يقع في 
نهاية الســــطور، بل يحضر بداية كل إنجاز، ومع كل مجد، 
وأثناء كل تكريم يرفعه أبناؤه في المحافل الدولية. وفي 
غربتك وترحالك، لن تســــأل عن رسمك أو نسبك قبل أن 
تُعرف ببلدك؛ لأن في اسم الوطن الحصول والوصول إلى 
الفخر والاحترام. ولا يزال الوطــــن ذا ثقل وعظمة ما دام 
يمتلك دروعاً بشرية من أبنائه وبناته المخلصين، يحمون 
حدوده، ويذودون عن مقدساته، ويتباهون بماضيه العريق 
ومضيّه الواثق نحو التقدم والسبق.الوطن يكبر ويسود لا 
بعدده ولا بعتاده فحسب، بل بما يحققه أجياله ورجاله من 
منجزات علمية، ومكتسبات حضارية، تسجل بمداد من نور 
لأجل رفعة رايته. تســــود الدولة وتستقر حينما يترسخ في 
نفوس مواطنيها معانــــي اللحمة الوطنية، ومدى جدواها 
في بناء وحدة الصــــف، وازدهار الموارد، ومتانة الاقتصاد. 
ويكون المجتمع أكثر وعياً وقابلية للمســــتقبل عندما ينبذ 
التحزبات الفئوية في أوساطه، ويرفض العنصرية والقبلية 
المقيتة بين أبناء الوطن الواحد؛ لعلمه ويقينه بأن عاقبة 
الوطن  الهوان والضعــــف، وأن قوة  التفرق هي  وعقوبة 

تكمن في وحدة أبنائه تحت راية واحدة.

الوطن..
المبتدأ والمنتهى.



الوطن يقين لا تهزه الأزمات.
ســــنة  وهذه  دائماً  الخيــــر  ينتصر 
الجبابرة  أن  يخبرنا  والتاريخ  الكون، 
إلى  يذهبون  والقتلة  والميليشيات 
قمامة التاريــــخ ملعونين إلى الأبد. 
وفي كل يوم تشرق شمسه نمارس 
الحياة بعاديتهــــا نمارس يومياتنا، 
المعتادة؛ يذهب أطفالنا  بطقوسها 
كما  الأيام  ونرتب  مدارســــهم  إلى 
بينما  آمنون،  ونحــــن  دائماً  يحدث 
يقف رجالنا الأحرار أمام المدفعيات 
على الأرض، ويحلق صقورنا الأبطال 
في السماء، يقفون ليلًا نهاراً بينما 
نستريح في منازلنا، ويقطفون ثمار 
دمائهم  دوننا  ويجعلــــون  العلياء 

وأرواحهم.
 لم تكــــن هذه أزمتنــــا الأولى مع 
الإرهاب وإن كانت أشرسها، وليست 
لن  وربما  جيراننا  في  الأولى  خيبتنا 
تكون الأخيــــرة، لكننا في كل أزمة 
يُظهر  كما  الحقيقية  صورتنا  نُظهر 
الآخرون بواطنهــــم الدفينة، نظهر 
وعزتنا  وأصالتنــــا  وحزمنا  حلمنــــا 

ونخوتنــــا، بينما يتربص بنــــا الآخر في 
ظلماتــــه وضلاله، لكن الحــــق يعلو ولا 
يعلى عليه، وســــيبقى صوت الحق عالياً 
صادقاً، وســــتنجلي الغمة ويعود أبطالنا 

منتصرين، وتعود اليمن سعيدة.
لا شيء أهم من الوطن والولاء له اليوم، 
لا شيء يملأ القلب سوى هذه الراية التي 
ترفرف إلى الأبد، والوطنية الآن ليســــت 
شعارات تردد أو قصائد و أهازيج تنثر في 
الهواء، بل يقين راســــخ و موقف لا نحيد 
عنــــه أبداً، وانتماء أصيــــل لهذه الأرض 
العزيــــزة الحرة، التلاحــــم والانتماء الآن 
بالذات يجب  التوقيــــت  واجب وفي هذا 
عزيمتنا،  ولا تسقط  يقينياتنا  تهتز  لا  أن 

فالأوطان لا تحميها الأمنيات وحدها، ولا 
تصون مكتسباتها الكلمات التي تُقال في 
أبنائها،  يقظة  تحميها  بل  الرخاء،  أوقات 
وصلابة مواقفهم، وإيمانهم بأن الأرض 
التــــي ينتمون إليها أكبــــر من كل عابر، 
وأبقى مــــن كل عاصفــــة، وحين يقف 
الرجال على الثغور، فإن أقل ما نملكه أن 
نقف خلفهم بقلوب لا تتردد، وصفوف لا 
تتصدع، وولاء لا تقوضه المحن، ستبقى 
لا  عهدًا  الوطن  وســــيبقى  عالية،  رايتنا 
نخلفه، وأمانة لا نفــــرط فيها، وحقيقة 
راسخة لا تغيرها تقلبات الأيام، فالأوطان 
العظيمة لا تُقاس بما تواجهه من أخطار، 
بل بما توقظــــه تلك الأخطار في نفوس 

أبنائها من عزيمة وانتماء.

@Ohood8099

تفاصيل

عهود عريشي
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سياحة

جدة .. المدينة التي يبقى جدة .. المدينة التي يبقى 
سحرها في الذاكرة الى الأبد .سحرها في الذاكرة الى الأبد .

 ســأتحدث عــن مدينــة مهمــة زرناها 
وفضلنــا الإقامــة بها هــذه المرة وهي 
)جــدة( وهي وتقــع في غــرب المملكة 
العربيــة الســعودية على ســاحل البحر 
الأحمــر وتبعــد حوالــي 949 كــم عــن 
كــم   79 وتبعــد  الريــاض،  العاصمــة 
وتبعــد  المكرمــة،  مكــة  مدينــة  عــن 
420 كــم عن المدينــة المنــورة، وتبلغ 
هكتــار   84,658 الإجماليّــة  مســاحتها 

عروس البحر الأحمر بعيون عراقية ..

)846.58 كـــم2( وهــي ثانــي أكبر مدن 
بعــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
العاصمــة الريــاض وفيهــا أكبــر ميناء 
بحــري علــى البحر الأحمــر، كمــا تعتبر 
هــذه المدينــة مركــزاً للمــال والأعمال 
فــي المملكة العربية الســعودية ومرفأً 
رئيســياً لتصدير البضائع غيــر النفطية 
ولاســتيراد الاحتياجــات المحلية وتلقب 
بـــ) عروس البحــر الأحمر( وفــي القديم 

كانــت هــي المنفــذ الخارجــي للملكــة 
هــذه  وشــهدت  الســعودية  العربيــة 
للأعمــال  كبيــراً  اســتقطاباً  المدينــة 
وأضحت المركز المالــي الأهم والمحطة 
الأفضــل للأعمال في الســعودية فضلًا 
عن الســياحية ، يوجد في هذه المدينة 
والاســواق   ، التاريخيــة  جــدة  بوابــة 
التاريخيــة وســط البلــد وشــاطئ جدة 
جــدة  وكورنيــش  الجوهــرة  وملعــب 

د. حيدر علي 
الاسدي*

رضا  روحانية سياحية جميلة الى المملكة العربية السعودية انا وزملائي من جامعة البصرة للنفط والغاز )علي  رحلة  كنا بداية العام الحالي في 
رة  رة قبر النبي الاكرم محمد )صلوات الله عليه وآله وسلم( وكذلك زيا حسن( و ) احمد عباس حافظ( تكللت الرحلة بتأدية مناسك العمرة وزيا
رتي الثانية الى السعودية بعد أن زرتها سابقا بدايات 2021 ، ولن  بعض الأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية ، كانت هذه هي زيا
أتحدث عن جمال المدينة المنورة ومكة المكرمة فلهما كل القدسية والاجلال والتطورات العمرانية الحاصلة هناك والأجواء الروحانية تكفي 
زائر يقصدهما فمن يدخلهما يشعر بالأمان والسكينة والاطمئنان لما لهما من عمق تاريخي إسلامي وصلة  للحديث عن نفسها لاي سائح أو 

روحانية .
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جــدة  ومينــاء  التجاريــة  والأســواق 
والمطار الدولي والمســاجد والمتنزهات 
والحدائق والســينما وناطحات الســحاب 
وفنــادق 5 نجــوم والمتاحــف ، في عام 
2014 تــم تدشــين مدينــة الملــك عبد 

الله الرياضيــة فــي جــدة. والتــي تقــع 
شــمال مطار الملك عبد العزيز الدولي، 
وتحتــوي المدينة علــى ملعب كرة قدم 
وصالة مدينة الملــك عبد الله الرياضية 
وصالة ألعــاب رياضية ومســجد مدينة 

وثلاثــة  الرياضيــة  الله  عبــد  الملــك 
ســيارات،  ومواقــف  رديفــة  ملاعــب 
ويلقــب الملعب الرئيســي بـــ )الجوهرة 
لأكثــر  المدرجــات  وتتســع  المشــعة(، 
مــن 62 ألــف متفــرج بمقاعــد مرقمة 
ومقســمة بطريقــة احترافيــة وبوابات 
الكترونية لا تفتــح إلا لمن يملك تذكرة 
دخول وهــو ذاته الملعــب أقيمت عليه 
مباريــات كاس الســوبر الإســباني فــي 
الســنوات الأخيــرة حيث يحتضــن أندية 
عالميــة مثــل برشــلونة وريــال مدريد 
،والمدينــة تضم انديــة الاتحاد والاهلي 
وجــدة، في هــذه المدينة تجــد التطور 
العمرانــي الكبيــر والنمــو الاقتصــادي 
الواضح حيث انتشــار المطاعم والأسواق 
وناطحات الســحاب والفنادق والمشاريع 
الســكنية المتعــددة ، ومــا إن تتجــول 
فــي ربــوع هــذه المدينــة حتــى تجــد 
الســواح العرب والأجانــب في كل مكان 
يســيرون بأمــان ويتمتعــون بالمناظر 
الخلابــة والأجــواء الجميلــة التــي تجمع 
التــراث والأصالة بالحداثــة والتطورات ، 
كما ان هناك اســتغلال كبير لمســاحات 
الكورنيــش بحيث أضحى قبلة الســواح 
ســواء المحلييــن او العــرب والأجانــب 
المدينــة لا تنــام والكورنيــش  فهــذه 
حــي ونابــض بالســواح حتــى ســاعات 
الصبــاح الأولى وهذا ما يحســب لحركية 
هــذه المدينــة وحيويتهــا الاقتصاديــة 
والســياحية )يشــكر على ذلــك الجهود 
المعنيــة  البلديــة  أو  للأمانــة  الكبيــرة 
بتطويــر الكورنيــش لتوفيــر كل ســبل 
الراحــة والاســتجمام والســياحة لهــذه 
الواجهــة المطلة على البحــر(، ولأهمية 
هــذا الأمــر تجــد أن الاســتثمارات فــي 
بصــورة  المملكــة  أو  المدينــة  هــذه 
عامــة ليس من مســتثمرين محليين او 
عــرب بــل حتى هنــاك شــركات عالمية 
الاســتثمار  داخلــة علــى خــط  أجنبيــة 
فــي الســعودية وبالأخــص فــي جدة ، 
ولعــل مــن أجمــل التطورات هــو هذه 
هــو  الســعودية  مــدن  وكل  المدينــة 
التعامــل بالكامــل ) الكترونــي( ســواء 
بموضــوع الدفــع أو الحجــوزات أو البيع 
، تصــوروا حتى )الحلاق/مصفف الشــعر 
الالكتروني  بالدفــع  يتعامــل  الرجالــي( 
، نحــن بالــذات حجزنــا اكثر من شــقة 
ســكنية خــال رحتنــا ولــم نــر صاحب 
الشــقة إطلاقاً بــل نحجــز الكترونيا عبر 
تطبيقــات خاصــة بهــذا الامــر وبعــد 
الالكترونــي  والدفــع  الحجــز  يتــم  ان 
)بالبطاقــة( يعطينــا رقــم ســري لكــي 
مــن خلالــه ونســكنها  الشــقة  نفتــح 
بــكل اريحيــة فــي التعامــل وطريقــة 
الدفــع وهكذا بقيــة التعامــات المالية 
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والإدارية المنتشــرة فــي المملكة وهذا 
يــدل على مواكبــة التطــورات الحاصلة 
فــي العالم ، وبمناســبة الحجز والتداول 
الالكترونــي هــذا الأمــر ينطبــق حتــى 
على الراغبيــن بزيارة )الروضــة النبوية 
الشــريفة( لا يمكــن الدخــول والزيــارة 
الا بعــد الحجــز الالكتروني عبــر تطبيق 
»نســك« )Nusuk( وكذلك مــدن الترفيه 
والألعــاب ومباريات كــرة القدم والأمور 
كافــة  والثقافيــة  والترفيهيــة  الفنيــة 
لا يمكــن الدخــول لهــا إلا عبــر تطبيق 
اســتطعنا  خلالهــا  ومــن   webbook
الحصــول علــى تذاكــر مباريــات ريــال 
مدريــد وبرشــلونة فــي كأس الســوبر 
الاســباني الــذي أقيــم فــي جــدة ، الى 
هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى شــخصية 
جداوية أكثــر من رائعــة تعرفت عليها 
هنــاك ألا وهــو )عبــدالله الصبياني/ أبو 
فهد( فهو شــخصية يعجز اللســان عن 
الثنــاء والمديــح بحقــه لمــا يتمتــع به 
مــن أصالــة الانســان العربــي بالكــرم 
والضيافة وحســن الاســتقبال فكان لنا 
في جــدة طوق المــاذ الامــن لتنقلاتنا 
ومعرفة الأماكــن ومرافقتنا في العديد 

مــن الأماكــن وكان دليلًا لنا فــي زيارة 
العديــد من الأماكــن ولم يدخــر جهداً 
في كرمه وحسن اســتقباله وكان ينقل 
لنا بهذا الأســلوب والســلوك شــخصية 
الفــرد الســعودي وحبه لاخوتــه العرب 
فمثــل هــذه التصرفــات والســلوكيات 
تجعــل الافــراد وبخاصــة إن كانــوا من 
الســائحين يؤمنون كامــل الايمان بأن 
بعض تصرفــات الأفراد تنقــل انطباعاً 
بأكملــه،  بلــد  وانعكاســاً ذهنيــاً عــن 
فليــس من الانصــاف والعدالــة أن نمر 
علــى جمــال جدة وســحرها فــي رحلتنا 
دون أن نذكــر هــذا الرجــل ومــن معه 
مــن الزملاء الذيــن أكرمونــا بفضلهم 
وحســن اســتقبالهم ودماثــة خلقهــم 
والحــب  والاحتــرام  التحيــة  فلهــم كل 
لكــرم ضيافتهــم وحســن اســتقبالهم 
عــن  قليــاً  نتحــدث  الآن  لنــا، دعونــا 
الأنشــطة  تنظيــم  فــي  جــدة  روعــة 
الرياضيــة كيف لا وهي تحتضن ســنوياً 
كأس الســوبر الاســباني وهــذه الســنة 
بالتحديــد حضرنا لهــذه الفعالية لنرى 
جمــال التنظيــم وروعتــه علــى أصوله 
فلا يمكن الدخــول للملعب دون تذكرة 
دخولك  وبالإمــكان 
قبــل  للملعــب 
المبــاراة  انطــاق 
حتــى بدقيقة وتجد 
موجــوداً  مقعــدك 
جهــد  وهنــاك 
الجهات  مــن  كبيــر 
علــى  المعنيــة 
من  ابتداء  التنظيــم 
قبل المبــاراة وحتى 
بعد نهايــة المباراة 
من تنظيــم الدخول 
والتوجيــه والحركــة 
وانتشــار  المروريــة 
داخل  )الكافتيريات( 
وتغطيــة  الملعــب 
الجمهور  احتياجــات 
فعمليــة  بالكامــل 
المبــاراة  مشــاهدة 
بهــا  والاســتمتاع 
مــن أولــى أوليــات 
المنظمــة  الجهــات 
قدمــت  التــي 
وألعــاب  احتفــالات 
المباريــات  خــال 
مبــاراة  وبخاصــة 
تســتحق  الختــام 
الإشــادة بها والقول 
إنــه تنظيــم عالمي 
الإشــادة  يســتحق 
وهــذا   ، والاطــراء 

مهيئــة  فعــاً  الســعودية  يجعــل  مــا 
لاســتضافة الأحداث الرياضيــة العالمية 
وكأس  اســيا  كأس  نهائيــات  ومنهــا 
بنــاء  هنــاك حركــة  أن  علمــا  العالــم، 
اســتعداداً  الرياضــة  بالمنشــاة  كبيــرة 
لــكأس العالــم رغــم وجــود الملاعــب 
الجميلــة حاليــاً ومنهــا )الجوهــرة( فــي 
جدة ، ومــن ضمن الاتفاقيــات الجميلة 
على اســتضافة كاس الســوبر الاسباني 
قامــت الليغــا والاتحاد الاســباني بجلب 
النســخ الاصليــة للكؤوس التــي حصلها 
الاتحــاد ) كأس العالــم للرجــال/ كأس 
الســوبر/  كأس  للســيدات/  العالــم 
وعرضهــا  الاصليــة(  )النســخ  وغيرهــا( 
للجمهــور والســواح )علــى الكورنيــش( 
مــع تأمين كامــل لهذه الجوائــز )تأمين 
لوجســتي وأمنــي( وفــي نفــس الوقت 
خلــق مســاحات مــن المتعــة للجمهور 
لكــي يعيــش هــذه الأجــواء ناهيك عن 
بيع مباشــر لملابس الأندية المشــاركة 
فــي كأس الســوبر الاســباني فــي جدة 
اتلتيكــو  برشــلونة/  مدريــد/  ريــال   (
مدريــد/ اتلتيكــو بلبــاو( ومــن المتاجر 
 ( الأنديــة  لتلــك  المباشــرة  الاســبانية 
يعنــي نســخ أصليــة( والأجمــل من كل 
ذلــك أن البطولــة هذه شــهدت تغطية 
مــن وســائل إعــام إســبانية واجنبيــة 
وبنفــس الوقــت شــاهدت أنا شــخصياً 
تلــك الوســائل تغطــي الأمــور التراثية 
فــي مدينــة جــدة  العربيــة  والاصالــة 
الجميــل  القديمــة والتــراث الســعودي 
والكورنيــش وهكــذا فعــل نــادي ريال 
مدريــد حينمــا نشــر فيديــو بصفحتــه 
الرســمية عن مدينة جدة كل هذا ترويج 
وأصالتهــا  المدينــة  لهــذه  وتســويق 
وعظمتهــا ومن وســائل إعــام أجنبية 
المدينــة  ان  نؤكــد علــى  أن  يتبقــى   ،
بنمــو كبير عمرانــي واقتصــادي وحتى 
اجتماعــي وقطــاع الســياحة رائــج جدا 
ومتميز مــن حيث اســتغلال الكورنيش 
/ مــدن ترفيهية/ واجهــات البحر/ فنادق 
ومطاعــم وغيرهــا، ورغــم هــذا التطور 
شــهدنا حضوراً مميزاً للمرأة السعودية 
في جدة فهي تشــارك الرجــل بمختلف 
الأعمــال وفي مختلــف القطاعــات نجد 
الحضور المتميز للمرأة الســعودية وهي 
تشــارك بهذا النمو والتقــدم والازدهار 
الســياحي، والأجمل شــاهدنا شباب جدة 
او المملكة بصورة عامــة كيف يعملون 
)وظائف( لأنفســهم بعيداً عــن القطاع 
)مشــاريع  مثــاً  مــن خــال  الحكومــي 
تأجير الشــقق الســكنية للسائحين( وهو 
مشــروع متميــز ورائح هــذه الأيام كون 
جــدة أصبحت قبلة الســواح العرب، ولن 
أتحــدث كثيراً عــن التطــور الحاصل في  20

26
 - 

وبر
كت

- أ
 1

5 
-  

29
30

د 
عد

ال



85

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

قطاعــي الصحة والتعليم فــي جدة وما 
لهمــا مــن انعكاســات ايجابيــة ومنها 
تقديم الخدمــات المجانيــة للعديد من 
الفئــات ســواء فــي المجتمع الســعودي 
أو حتــى الوافديــن والســائحين لهــذه 
المدينــة والبلــد، وفي الختــام لابد من 
الثنــاء علــى الجهــود التي تقــدم لدعم 
الشــاب الســعودي ومنها القروض التي 
تقدم لدعم المشــاريع الريادية والأفكار 
الشــبابية لكــي تجعلهــم قادرين على 
بالتمويــل  انفســهم  علــى  الاعتمــاد 
والدعــم والإفــادة بل الأجمــل أن هناك 
دخــول مميز لقطــاع الاســتثمارات حتى 
مــن الشــركات المعروفــة بتخصصهــا 
الاســتثمارات  فــي  ودخولهــا  )ارامكــو( 
بقوة وشــرائها أحد الاندية الســعودية. 
رواج  مــن  تقــدم  مــا  وفــق  وعلــى 
وتســويق لقطــاع الســياحة فــي جــدة 
بصورة علمية ومدروســة على مســتوى 
تمظهــرات الترفيه بصورهــا كافة فإن 
جــدة باتــت تنمــو وتنتعــش فــي هذا 
المجال اذ أن موســم جدة اســتقبل أكثر 
مــن 1.7 مليــون زائر في نســخة 2024 
وأن الســياحة فــي الســعودية تجاوزت 

115 مليــون زائــر ســنويًا وأن الإنفــاق 
الســياحي قرابة 280 مليار ريال ســنويًا، 
الســياحة فــي  ان مســاهمة قطــاع  اذ 
الناتج المحلــي الإجمالي تجاوز %10، مما 
يعكــس تحولــه إلــى 
ركيــزة أساســية فــي 
الوطنــي.  الاقتصــاد 
الــذي  الــدور  وهــو 
انتعــاش  إلــى  يشــير 
قطــاع الســياحة فــي 
الســعودية وبالتحديد 
وكيــف  جــدة  فــي 
أصبحــت نافذة لجذب 
مختلف  مــن  الســواح 
العالــم نظــراً  بلــدان 
المدينــة  لجماليــة 
واســتقرارها والعمــل 
زيــادة  فــي  الكبيــر 
ومنافــذ  مســارات 

. فيه لتر ا
أود  المقال  وفي ختام 
وفكرة  بدور  الإشــادة 
)صندوق الاســتثمارات 
قــاد  الــذي  العامــة( 
فــي  التحــول  إلــى 
المملكــة علــى نطاق 
ليساهم  مســبوق  غير 
في خلق عصــر جديد 
الاقتصادي  النمــو  من 
الواعدة · إذ  والفرص 
يعمل الصنــدوق على 
مســتهدفات  تحقيــق 
 ،2030 المملكــة  رؤية 
آليــة  باتخــاذ  وقــام 
تســهم  مرســومة 

فــي إطــاق قطاعــات جديــدة وواعدة، 
واســتحداث فــرص عمل مباشــرة وغير 
مباشــرة، وإنشــاء وتأســيس الشركات. 
العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق  يملــك 
محافــظ اســتثمارية رائــدة، ترتكز على 
الاســتثمار في الفــرص الواعــدة محلياً 
وعالميــا؛ً كونــه أحــد أكبــر الصناديــق 
الســيادية فــي العالم وهو مــا غير من 
وجــه مــدن المملكة ، وكذلــك لابد من 
الإشــادة بــدور وفكــرة )الهيئــة العامة 
للترفيــه( التي تهدف الــى تنظيم قطاع 
الترفيه في المملكة العربية الســعودية 
 ،2030 الســعودية  رؤيــة  مــع  تماشــياً 
ومــن واجباتهــا تنظيــم وتنميــة قطاع 
الترفيــه فــي المملكة وتوفيــر الخيارات 
شــرائح  لكافــة  الترفيهيــة  والفــرص 
المجتمــع، لإثــراء الحياة ورســم البهجة. 
إضافة إلــى تحفيز دور القطــاع الخاص 
فــي بناء وتنمية نشــاطات الترفيه وهذا 
مــا شــاهدناه فــي مباريــات كــرة قدم 
وعــروض  وفنيــة  ثقافيــة  واحتفــالات 
عربيــة وعالمية ومواســم ثقافية وفنية 
ومنها موســم جدة الــذي حضرنا بعض 
فعالياتــه وكانــت مــن أروع الأنشــطة 
التنظيــم  مــن  عالمــي  نطــاق  وعلــى 
الجمهور.تحيــة حب  والابهــار وتفاعــل 
واحتــرام لكل الجهود الرامية والســاعية 
لإظهــار مدننــا العربية بمظهــر عالمي 
يواكب التطورات فــي البلدان المتطورة 
وتحيــة لمدينة جــدة الرائعة والســاحرة 
ولنــا  وفعالياتهــا.  وناســها  بعمرانهــا 
عــودة لهــذه المدينة في قادم الأشــهر 
بــأذن الله تعالى فمن يــزور جدة يبقى 

ســحرها فــي ذاكرتــه للأبد.
 *أكاديمي وصحفي عراقي



أحمد الأسود..

معنىً يتسّعُ لحياة الآخرين.!

فة
قا
ث

لم يكن أحمد الأســــود يعرف، وهــــو يمضي في 86
حياته بيــــن ضمد والرياض وجازان، ثم في مواقع 
العمل والمسؤولية، أن أحداً سيجلس بعد سنوات 
طويلة ليكتب عنه من زاوية لا تتصل بما أنجزه في 
الهندسة، ولا بما قدمه في التعليم، ولا بالسنوات 
التي قضاها عضواً في مجلس الشــــورى. وربما لم 
يخطر لــــه أن تصرفاً عفوياً صدر عنه في يوم من 
الأيام ســــيصبح، في ذاكرة صديق، مدخلًا لقراءة 
حياته كلها. لكن هذا ما يحدث أحياناً حين تتجاوز 
التي وقعت فيها،  اللحظة  الإنســــان حدود  أفعال 
وتســــتقر في وجدان الآخرين باعتبارها جزءاً من 

صورته التي لا تتغير.
الأسود،  أحمد محمد  المهندس  الدكتور  أكتب عن 
الرجل الذي عرفته وأحببته، والذي سبق أن خصصت 
له مقالاً في صحيفة »عكاظ« في الســــادس من 
يناير عــــام ٢٠١٩ بعنوان »أحمد الأســــود.. كيف 
تحوّل من فرد إلى مؤسســــة«، أو في هذا المعنى. 
كنت آنــــذاك أرى في تعدد أعماله ومبادراته، وفي 
اتساع علاقاته وحضوره الاجتماعي، ما يجعل تلك 
العبارة قريبة من حقيقة الرجل. واليوم، بعد مرور 
الســــنوات، أجدني أكثر اهتمامــــاً بالجانب الذي لا 
تستطيع الســــيرة المهنية أن تقدمه كاملًا، وبذلك 
التكوين الإنســــاني الذي جعل أحمد الأسود قريباً 

من قلوب من عرفوه.
قبل مدة نشــــرت تغريدة على منصة )X( أشــــرت 
فيها إلى ظروفي الصحية. لــــم أوجهها إلى أحد، 
ولم أطلب فيها مســــاعدة. قرأها أحمد الأســــود، 
واتصل بي، ثم بدأ من تلقاء نفســــه التواصل مع 
عدد من كبار الأطبــــاء في مصر، بحثاً عمن يمكنه 
النظر في حالتي. وســــافر إلى هناك، وأخبرني بأنه 
رتب لي موعــــداً مع طبيب مرمــــوق. وفي الليلة 
السابقة للموعد عاد واتصل بي قائلًا إنه سيكون 
في العيادة قبلي، حتى يضمن ألا يسبقني أحد إلى 

الطبيب.
كنت أصغي إليه، وأشــــعر بأن مــــا يفعله يتجاوز 
اعتدنــــا عليه في علاقاتنــــا، حتى بين  حدود ما 
الأصدقاء المقربيــــن. فقد أخذ على عاتقه أمراً لم 
أطلبه منه، وتابع تفاصيله بنفسه، وبدا في حديثه 
وكأنه يؤدي شيئاً طبيعياً لا يستحق التوقف عنده. 
ولعل هــــذا أكثر ما أثّر في نفســــي، أن الرجل لم 
يكن مشــــغولاً بحجم ما قدمه، وإنما بما يستطيع 
أن يفعله بعد ذلك. وقد بقي الموقف في ذاكرتي 

حاجة  دون  وحرارته،  بعفويته  محتفظاً  حاله،  على 
إلى إضافة شيء إليه.

وحين أفكر في أحمد الأسود، أجد أن هذه العناية 
بالآخرين تنســــجم مع ما عرفته في شخصيته من 
المســــؤولية، وحرص على  التعامل مع  جدية في 
إتمام مــــا يبدؤه. وقد أمضى الرجــــل جانباً كبيراً 
من حياته في العمل الهندســــي والإداري، حيث لا 
المشروعات، وحيث  الحســــنة لإنجاز  النوايا  تكفي 
تصبح متابعة التفاصيل شرطاً لنجاح العمل. وربما 
كانت هذه الخبرة الطويلة قد أسهمت في تشكيل 
طريقته في التعامل مع شــــؤون الحياة، غير أن ما 
أعرفه فيه يجعلني أعتقد أن جذور ذلك أعمق من 

حدود المهنة.
ولد أحمد الأسود في ضمد بمنطقة جازان، وفقد 
والده قبل أن يكمل عامه الأول، ثم نشأ في رعاية 
جده العالم أحمد بن حسن عاكش، قبل أن يفقده 
هو الآخر. وقد حملته الحياة من تلك البدايات إلى 
جامعة الملك سعود، حيث درس الهندسة المدنية، 
ثم عاد إلى جازان ليعمل أكثر من ثلاثة عقود في 
مشــــروعات التعليم وإدارته. وأشــــرف خلال تلك 
السنوات على ما يزيد على مئتي مشروع مدرسي، 
قبل  متعددة،  وإدارية  هندسية  مسؤوليات  وتولى 
أن تمتــــد تجربته إلى العمــــل البلدي، ثم عضوية 
المسيرة  هذه  وبعد  الســــعودي.  الشورى  مجلس 
واصــــل دراســــته حتى حصــــل علــــى الدكتوراه 
التحكيم  الإســــكندرية في مجــــال  من جامعــــة 

في عقود الإنشاءات الدولية.
وتكشــــف هذه المحطات عن رجــــل لم يكتف بما 
وصل إليه في مرحلــــة من حياته، وظلّ قادراً على 
مواصلة التعلم وتحمل مســــؤوليات جديدة. وقد 
استوقفتني دائماً عودته إلى الدراسة بعد سنوات 
طويلة من العمل، ففــــي ذلك ما يدل على علاقة 
جادة بالمعرفة، وعلى اســــتعداد لبذل الجهد في 

وقت قد يختار فيه كثيرون الاكتفاء بما حققوه.
أما تجربته في مشروعات التعليم، فإنني أراها من 
أكثر محطات حياته اتصالاً بالناس. فقد شارك في 
بناء مدارس أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لأجيال 
من الطلبة والمعلمين، وأســــهمت في توفير بيئة 
تعليميــــة لأبناء المنطقة. ولعــــل المهندس الذي 
يتابع مراحل إنشاء مدرسة يعرف تفاصيلها الفنية 
أكثر مما يعرف مصائر الذين ســــيدخلون أبوابها، 
لكنه يشارك، من حيث لا يدري، في تهيئة المكان 

بوصلة
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الذي ستبدأ منه تجارب إنسانية كثيرة.
ومع أن أحمد الأسود أمضى ســــنوات في مواقع إدارية وعامة 
متعددة، فقد احتفظ في علاقتي به بشخصية واضحة لا تتكلف 
التواضع، ولا تحتاج إلى استعراض المكانة. إنه رجل يعرف قدر 
نفســــه، ويعتز بتجربته، ويتحدث بثقة مَن خَبَر الحياة والعمل، 
لكنه يظل قريباً من أصدقائه، حاضراً في شؤونهم، مهتماً بما 
يمرون به. وهــــذه الموازنة بين الاعتداد بالنفس والقدرة على 

الاقتراب من الآخرين من أجمل ما عرفته فيه.
وقد أتاحت له مسيرته أن يتعامل مع مسؤولين وشخصيات من 
مجالات مختلفة، وأن يكتســــب خبرة واسعة في الإدارة والعمل 
العــــام. لكن ما يعنيني في هذه العلاقــــات هو أنها لم تتحول 
إلى وسيلة لإظهار النفوذ أو المكانة في حضوره الإنساني. فقد 
بقي، كما عرفتــــه، يتعامل مع الصداقة باعتبارها علاقة قائمة 
بذاتها، لها قيمتها التي لا تستمدها من المناصب أو المصالح.

وأذكر أنني حين كتبت عنه قبل ســــنوات كنت أحاول فهم ذلك 
النشاط الذي جعله حاضراً في مجالات متعددة، وكيف استطاع 

أن يجمع بين العمل الرسمي والمبادرات 
الإنســــانية  والعلاقــــات  الاجتماعيــــة 
الواسعة. وقد بدا لي يومها أن وصفه 
بالرجل الذي تحول إلى مؤسسة يلخص 
جانباً مهماً مــــن تجربته. أما الآن فأجد 
أن العبارة نفســــها تحتمل معنى آخر، 
يتعلق بقدرته على أن يكون مؤثراً في 
حياة الآخرين من خلال شــــخصيته، وما 
تمنحه علاقته بهم من ثقة واطمئنان.

عزيز  الكتابة عن صديق  أن  أعرف  وأنا 
إلى اســــتحضار  قد تجعل الكاتب ميالاً 
أجمل ما فيه، وربمــــا أغرته اللغة بأن 
أن  إنسان  يســــتطيع  لا  صفات  يمنحه 
يجمعها كلها. ولهــــذا أحاول أن أبقى 
أترك  وأن  بنفســــي،  عرفته  مما  قريباً 
للوقائــــع أن تقــــدم الرجــــل كما هو. 
فالمحبة التي أحملها لأحمد الأســــود لا 

تحتاج إلى أن أصنع منه شــــخصية مثالية، ولا أن أتجاوز حدود 
معرفتي به. يكفيني أن أكتب عما رأيته في سلوكه، وما استقر 

في نفسي من أثره خلال سنوات صداقتنا.
لقد عرفته رجلًا يحســــن المبادرة، ويأخذ ما يســــتطيع فعله 
للآخرين بجدية، ويمنح علاقاته الإنســــانية مــــن اهتمامه ما 
يجعلها ممتدة وقادرة على تجــــاوز تغير الظروف. وقد يكون 
لهذه الخصــــال حضور في حياة كثيرين، لكــــن اجتماعها في 
شخصيته، بالطريقة التي عرفتها، هو ما يجعل له مكانة خاصة 

في وجداني.
ولا أستطيع أن أنظر إلى تجربته بمعزل عن المكان الذي جاء منه، 
وعن الســــنوات التي قضاها في خدمة مجتمعه. فقد ظل اسم 
)ضمد( حاضراً في سيرته، مثلما بقيت جازان مجالاً واسعاً لعمله 
وعلاقاته. ولعل الانتماء إلى المكان يكتسب معناه الأعمق حين 
يتحول إلى مشــــاركة في حياته اليومية، وفي مؤسساته، وفي 
الفرص التي تتاح لأبنائه. وقد كانت مشــــروعات التعليم التي 

عمل عليها أحمد الأسود جزءاً من هذا الحضور الممتد.
وحين انتقل إلى مجلس الشــــورى، حمل معــــه خبرة ميدانية 
تكونت عبر ســــنوات مــــن التعامل مع المشــــروعات والإدارة 
والخدمات. ثم أضاف إلى تجربته بعداً أكاديمياً جديداً بدراسته 
للدكتوراه. وهذه القدرة على الجمع بين الخبرة العملية والتعلم 
المســــتمر تكشف عن جانب مهم من شــــخصيته، هو احترامه 
للعمل بوصفه جهداً يتطلب التطور والمراجعة، لا مجرد موقع 

يشغله الإنسان لبعض الوقت.
ومع ذلك، فإنني كلما حاولت أن أكتب سيرته وجدت أن أكثر ما 
يشــــدني إليه يقع خارج التسلسل الزمني المعتاد. فقد تتشابه 
الســــير المهنية في محطاتها، لكن التجارب الإنســــانية تمنح 
أصحابها ملامحهم الخاصة. وما أريده من هذه الكتابة أن يصل 
إلى القارئ شيء من أحمد الأسود الذي عرفته، بصوته وطباعه 
ومبادرته وحضوره، بعيداً عن اللغة التي تحول الأشــــخاص إلى 

أسماء تتبعها قوائم من الوظائف والشهادات.
ولعلي أكتــــب عنه اليوم أيضاً لأننــــي أرى أن الاعتراف بفضل 
الناس ينبغي أن يكون جزءاً من علاقتنا 
بهم وهم بيننا. فقد اعتدنا أن نحتفظ 
بكثير من مشاعر التقدير لأنفسنا، وأن 
نؤجل التعبير عنها حتى تأتي مناســــبة 
الوقت،  يمضي  وأحياناً  ذلك.  تستدعي 
ونكتشف أن كلمات كان يمكن أن تقال 

ببساطة أصبحت أثقل مما نحتمل.
أما أنا فأريد أن أقول لأحمد الأسود ما 
أشعر به الآن، وأن يعرف أن محبتي له 
ليست امتداداً لسنوات المعرفة وحدها، 
وإنما لما وجدته فيه من صفات جعلت 
هذه المعرفة أكثر قيمة مع مرور الزمن.
يا أبــــا محمد، حين كتبــــت عنك قبل 
سنوات كنت أتأمل مسيرتك وما قدمته 
من أعمال، وأحاول أن أجد عبارة تليق 
باتساع تجربتك. واليوم أعود إليك من 
باب آخــــر، أحمل فيه امتناناً شــــخصياً 
عميقاً، وأرى في صداقتك واحداً من المكاســــب الجميلة التي 

منحتني إياها الحياة.
ولست أدري إن كانت الكلمات تستطيع أن تنقل إليك تماماً ما 
أريد قوله، لكنني أعرف أن بعض الأشخاص يجعلوننا أكثر ثقة 
في المعنى الإنســــاني للعلاقات، وأكثر تقديراً لتلك المساحة 

التي يتركها حضورهم في حياتنا.
لقد أمضيت ســــنوات طويلــــة تبني وتعمــــل وتتعلم وتخدم 
مجتمعك، وتركت في كل مرحلة شــــيئاً من جهدك وتجربتك. 
وهذه ســــيرة تســــتحق التقدير، غير أن ما أحتفظ به لك في 
نفســــي يتجاوز ما يمكن تدوينه في سجل مهني أو عرضه في 

مناسبة تكريم.
فقد اســــتطعت، يا دكتور أحمد، أن تمنح حياتك معنى يتسع 
لحياة الآخرين، وأن تجعــــل محبتك في قلوبهم عملًا لا ينتهي 

بانتهاء أيّ منصب أو مسؤولية.
)*( كاتب وصحافي سعودي 
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الذكاء الاصطناعي وموت 
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نقر ابتــــداء بقيمة النقــــد وما قدمه 
لنا عبــــر تاريخه الطويل، منذ اللمحات 
يســــمى  فيما  ظهرت  التي  النقديــــة 
بالعصر الجاهلي، وما ســــبقه من نقد 
إنســــاني قد يمتد إلى النقد اليوناني، 
بل إلى النقــــد الطبيعي الذي ولد مع 
الإنســــان الأول، وصولا إلــــى عصرنا 

الراهن.
قيمة  النقدية  الدراســــات  قدمت  لقد 
معرفية وإنســــانية كبيرة، وأعتقد أن 
النقد أن نصل به إلى  من أهم غايات 
مختلف  على  الحياة،  في  أفضل  هو  ما 
مســــتوياتها؛ فليســــت غايــــة النقد 
الانتقاد لذاته، وإنمــــا غايته العميقة 
النقص،  مواطــــن  عن  الكشــــف  هي 
في  أفضل  آفاق  بلوغ  إلى  والســــعي 

ة. لحيا ا
مقولة  اســــتدعاء  أن  أؤكــــد  ولعلي 
برولان  ارتبطت  التي  المؤلف«،  »موت 
الأدب«  »موت  مقولات  وكذلك  بارت، 
تأمل  إلى  دعوتنا  إلى  وصولا  وغيرها، 
يعني  لا  الأدبي«،  الناقد  »موت  مقولة 
موتا حقيقيــــا تنعدم بعده الحياة، أو 
القيمة؛ بل هو أقرب ما  تمحى قبلــــه 
أخرى،  وبداية  حقبة  نهاية  إلى  يكون 
بحياة  وربمــــا  جديدة،  بمواصفــــات 

بالكلية. مغايرة  نقدية 
فمنــــذ ظهــــور تطبيقــــات الــــذكاء 
التوليــــدي وتطورهــــا  الاصطناعــــي 
2023م،  عام  منذ  ولا سيما  المتسارع، 
دور  يأخذ  الاصطناعــــي  الــــذكاء  بدأ 
كثيرة؛  جوانــــب  في  الأدبــــي  الناقد 
استكشــــاف  على  قدرته  حيــــث  من 
أوزانه  وتحليل  الأدبــــي،  النص  خبايا 
النقدية  مناهجه  ومعرفة  الشــــعرية، 

النصوص،  علــــى  وطرائــــق تطبيقها 
والكشــــف عــــن طاقاتهــــا الفنيــــة 
والدلالية، واســــتخراج ما تســــتنطقه 
فنية  أبعــــاد  من  النقدية  المناهــــج 
واقتصادية  ولســــانية  واجتماعيــــة 

وغيرها. ونفسية، 
تطبيقاته  في  الاصطناعي،  الذكاء  إن 
تجاوز  علــــى  قادرا  بات  المتطــــورة، 
المحترف  حتى  الإنسان،  الناقد  قدرات 
المهام  بعــــض  في  والمتخصــــص، 
عن  ناهيك  والمعرفيــــة،  التحليليــــة 
الناقــــد أو الباحث المبتدئ في مراحل 
ينبغي  مــــا  وهذا  العليا.  الدراســــات 
نهاية  لنعلــــن  لا  بــــه،  نعتــــرف  أن 
النقــــد، بل لننطلق نحــــو بعث جديد 
له، نســــتفيد فيها مما  وحياة جديدة 
يقدمه الــــذكاء الاصطناعي، في إطار 
مســــتحدثات نقديــــة ومعرفية تفتح 
للحياة مســــارات إضافية، تتســــق مع 
روح عصرها، ويشــــترك فيها الإنسان 
إنتاج  فــــي  الاصطناعــــي  والــــذكاء 

أدواتها. وتطوير  المعرفة 
وأحســــب أن من أهم هذه المسارات 
التــــي يمكن أن نســــخر فيها الذكاء 

يأتي: ما  الاصطناعي 
الإنساني  النقدي  التراث  مراجعة  أولا: 

قراءته وإعادة 
الــــذكاء الاصطناعــــي في  توظيــــف 
الإنســــاني  النقدي  المنتج  مراجعــــة 
الهائل، وتصنيفــــه وتحقيبه، وتوجيه 
طلبة الدراســــات العليا في الجامعات 
ومعرفة  تحولاته،  وتحليل  دراسته  إلى 
النقدية؛  المعرفة  بلغتها  التي  الآفاق 
جديدة،  أســــئلة  إلى  منهــــا  لننطلق 
ما  تتجاوز  بحثية  لمســــارات  ونؤسس 

أ. د. عبدالرحمن 
بن حسن 
المحسني

رقميات

@a7bdal1
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إنتاجه. إعادة  من  بدلا  أنجز، 
ثانيــــا: تحقيق المخطوطــــات وإحياء التراث 

في لمعر ا
مشــــروعات  إلى  الجامعات  تعود  أن  ينبغي 
تحقيــــق المخطوطــــات، مــــن خــــال فرق 
الجامعات  أســــاتذة  بإشراف  جديدة،  بحثية 
مخطوطات  تحقيق  في  للإسهام  وتوجيههم، 

والمعارف. العلوم  مختلف  في  مهمة 
وقد خضت مع طلبتي في الدراســــات العليا 
تجربــــة مهمة في هــــذا المجــــال، ووقفنا 
علــــى تطبيقات مفيدة للــــذكاء الاصطناعي 
المشــــروعات،  مثل هذه  تدعم  أن  يمكــــن 
المخطوطات  قراءة  في  جديدة  آفاقًا  وتفتح 

وتوثيقها. ومقارنتها  وتحقيقها 
عن  والكشــــف  الميدانية  الدراســــات  ثالثًا: 

الآثار
توجيه طلبة الدراســــات العليا إلى الدراسات 
والكشــــف  الآثار  دراســــة  ومنها  الميدانية، 
تطبيقات  باستخدام  شواهدها  وتحليل  عنها 

الاصطناعي. الذكاء 
وقد حاولــــت تطبيق ذلك فــــي بحث علمي 
نشــــره كتاب “ملتقى النص” في نادي جدة 
تجربة  إلى  فيــــه  وأشــــرت  الأدبي،  الثقافي 
Ithaca(، المرتبطة  مهمة لمنصــــة “إيثاكا” )
بوصفها  أكســــفورد،  جامعة  فــــي  بأبحاث 
علميــــة  لمشــــروعات  مبكــــرا   نموذجــــا 
تطبيقــــات  إلــــى  تتطــــور  أن  يمكــــن 
النقــــوش  قــــراءة  فــــي  تقدمــــا  أكثــــر 
واســــتكمال  وتحليلهــــا  الأثريــــة 

المفقودة. أجزائها 
في  والجمالية  اللغويــــة  الدراســــات  رابعًا: 

العام الفضاء 
إجــــراء بحوث ودراســــات ميدانيــــة لقراءة 
الفضاءات  في  والإعلانات  الإشــــهار  لوحات 
اللغويــــة  خطاباتهــــا  وتحليــــل  العامــــة، 
والبصرية والجمالية، والكشــــف عن مواطن 
مساراتها  تصحيح  في  والإسهام  فيها،  الخلل 
العربية  حضور  يعزز  بما  والجمالية،  اللغوية 
وقيمتهــــا الثقافية والبصرية في المشــــهد 

العام.
وتوثيقها  الرقمية  الخطابات  دراسة  خامسًا: 

رشفتها وأ
إجراء دراســــات معمقــــة لتوثيق النصوص 

التواصل  منصات  على  المتداولة  والخطابات 
وتيك  وإكس  فيســــبوك  مثل  الاجتماعــــي، 
توك وغيرهــــا، وتحليلها ونقدها وتقويمها.

الباحثين  ينتظــــر  كبير  بحثي  عمــــل  وهناك 
نفســــه  هذا  ومقالي  المنصــــات،  هذه  في 
بينــــي وبين  دار  حــــوار  لنتائــــج  نمــــوذج 
التواصل  مواقــــع  علــــى  النقاد  مــــن  عدد 
الاجتماعــــي مــــن خــــال عدة منشــــورات 
تتصل  أســــئلة  وأثار  هــــذا،  حول  كتبتهــــا 
بمســــتقبل النقد ووظيفــــة الناقد في عصر 

الاصطناعي. الذكاء 
هائلة  فرصا  تتيــــح  المنصات  هذه  أن  وأرى 
لبحوث لا حصر لها، يمكن أن تســــتفيد من 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعــــي في التوثيق 
الخطابات،  وتحليل  المدى،  طويلة  والأرشفة 
واللغويــــة  الفكريــــة  تحولاتهــــا  ورصــــد 

وتقويمها. ودراستها  والجمالية، 
ولعل هذه المســــارات ليســــت سوى نماذج 
يتجه  أن  يمكن  أوســــع  لمشــــروعات  أولية 

الجديدة. مرحلته  في  النقد  إليها 
لا  الناقد”  “مــــوت  عن  نتحدث  حيــــن  إننا، 
ندعــــو إلى إلغــــاء النقد أو تغييــــب الناقد 
الإنســــان، وإنما ندعو إلى مراجعة وظيفته، 
وإعادة النظر في أدواته وأســــئلته ومجالات 
اشــــتغاله، في ضــــوء التحــــولات المعرفية 

المتسارعة. والتقنية 
قادرا  أصبح  الاصطناعي قد  الذكاء  كان  فإذا 
الناقد  التي ظل  الوظائف  من  كثير  أداء  على 
ينبغي  الذي  الســــؤال  فإن  طويلا،  يحتكرها 
اليــــوم أكبر من ســــؤال: هل  أن يشــــغلنا 
الجديدة  الوظيفة  ما  الناقد؟  هو:  ســــيموت 
أن  بعد  الناقد  بهــــا  ينهض  أن  ينبغي  التي 
المعرفة؟ إنتاج  وشروط  النقد  أدوات  تغيرت 
وبمثــــل هــــذه المشــــروعات، وغيرها مما 
النقد  حيــــوات  تتجدد  بعد،  إليــــه  نصل  لم 
الناقد”  “موت  نســــمّيه  ما  ويغدو  والناقد، 
إعلانــــا عن ميلاد ناقد جديــــد، لا يقف عند 
حدود مــــا أنجزته المعرفة، بل يتطلع إلى ما 

تنجزه. أن  يمكن 
بقية… وللحديث 
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ماجد عبدالله 
السريحي*

من رفوف الكتب إلى ذكاء 
المعرفة.

المكتبة السعودية..

ومن هنا، فإن الســؤال 
الذي ينبغي أن نطرحه 
لم يعد: كيــف نحافظ 
علــى المكتبــة؟ وإنما: 
تعريــف  نعيــد  كيــف 
المكتبــة لتصبــح جزءًا 
الحيــاة  مــن  طبيعيًــا 

الرقمية للإنسان؟
دعــوة  ليســت  هــذه 
الكتاب  اســتبدال  إلــى 
بالكتــاب  الورقــي 
الرقمــي، ولا إلى إحلال 
الاصطناعــي  الــذكاء 
المكتبة،  أميــن  محــل 
الانتقــال  إلــى  وإنمــا 
مــن مفهــوم المكتبة 
بوصفهــا مكانًا لحفظ 
الكتــب وإعارتهــا، إلى 
مفهــوم أكثر اتســاعًا: 
المكتبــة بوصفها بنية 
تحتية وطنية للمعرفة.

القارئ تغيّر.. والمؤشرات تقول ذلك
تقدم المؤشــرات الحديثة صورة تســتحق 
التوقف. ففي دراسة وطنية عُرضت ضمن 
فعاليات معرض الريــاض الدولي للكتاب 
2025، شــملت 1,489 مشاركًا من مناطق 
المملكة، بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه 
المشاركون في القراءة نحو خمس ساعات 
أســبوعيًا، فيما اســتحوذ تصفــح الهاتف 
على نســبة كبيرة من أوقات الفراغ، وبلغ 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مســتويات مرتفعة. كما أظهرت الدراسة 
أن %62 من الأســر لديها أقل من 30 كتابًا 
في المنزل، وأن أســعار الكتب تمثل عائقًا 

لــم تعد معركــة المكتبات في عصر الــذكاء الاصطناعــي مع نقص الكتــب، بقدر ما 
أصبحــت معركة مــع وقت القــارئ وطريقــة وصوله إلــى المعرفة. فالقــارئ اليوم 
رف المكتبة؛ بل يحمــل مكتبة كاملة فــي هاتفه،  لا ينتظــر بالضــرورة أن يصل إلــى 
ويبحــث، ويقرأ، ويســتمع، ويشــاهد، ويتلقــى توصياتــه المعرفية عبــر خوارزميات 

انتباهه. علــى  تتنافس 

أمام القراءة لدى نحو نصف المشاركين.
وفي المقابل، تشــير بيانات الهيئة العامة 
للإحصاء من مســح الثقافة والترفيه لعام 
2018 إلــى أن %58.18 مــن الســعوديين 
بعمر 15 ســنة فأكثر أفادوا بقراءة الكتب 
خلال الاثني عشــر شــهرًا السابقة للمسح، 
فيمــا بلغت نســبة امتلاك مكتبــة منزلية 
%35.36. وهــذه الأرقــام مهمــة بوصفها 
خط أســاس تاريخيًــا، لا بوصفهــا وصفًا 
للوضــع الحالــي، وهــو ما يجعــل تحديث 

مؤشرات القراءة الوطنية أمرًا ضروريًا.
وفــي الولايــات المتحدة، تكشــف بيانات 
مركــز بيو للأبحاث لعام 2025 أن %75 من 
البالغين قرؤوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال 

العام الســابق، فيما قرأ %64 كتابًا ورقيًا، 
و%31 كتابًا إلكترونيًا، و%26 اســتمعوا إلى 
كتــاب صوتــي. كما ارتفعت نســبة قراءة 
الكتب الإلكترونية من %17 عام 2011 إلى 
%31 عام 2025، وارتفعت الكتب الصوتية 

من %11 إلى %26 خلال الفترة نفسها.
وفــي الاتحــاد الأوروبــي، ارتفعت نســبة 
مســتخدمي الإنترنــت الذين اشــتروا كتبًا 
إلكترونيــة أو كتبًــا صوتية خلال الأشــهر 
الثلاثة السابقة للمسح من %7.3 في 2024 

إلى %9.5 في 2025.
المغزى هنا واضــح: الكتاب لم يمت، لكن 

طريقة الوصول إليه تتغير.
القراءة الحرة.. المؤشر الغائب 20
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ربما نحتاج في السعودية إلى الانتقال من 
السؤال التقليدي: كم كتابًا قرأ الفرد؟ إلى 
ســؤال أكثر دقة: كيف يقضي الفرد وقت 

القراءة الحرة؟
فالقــراءة الحرة هي القــراءة التي يختارها 
الإنســان خارج متطلبات الدراسة والعمل؛ 
وهي مؤشــر مهم على العلاقة الحقيقية 

بين المجتمع والكتاب.
ومــن المفيــد أن يتطــور لدينــا »مؤشــر 
القراءة الحرة الســعودي«، يقيس ســنويًا 
متوســط ســاعات القــراءة الحــرة، وعدد 
الكتــب المقروءة، ونســبة القراءة الورقية 
والرقمية والصوتية، واســتخدام المكتبات 
العامــة، والقراءة لدى الأطفال والشــباب، 
ونســبة الأســر التي تمتلك مكتبة منزلية، 
والمشاركة في الأندية والنوادي القرائية، 
ومقارنــة وقــت القــراءة بوقــت وســائل 

التواصل والترفيه الرقمي.
مثل هذا المؤشــر لــن يكون مجــرد رقم 
السياســات  لصناعــة  أداة  بــل  ثقافــي، 

المكتبــات،  برامــج  وتصميــم  العامــة، 
وتوجيه الاســتثمار في المحتوى، وقياس 
أثــر المبــادرات الوطنية في بنــاء مجتمع 

المعرفة.
من المكتبة الرقمية إلى »المكتبة 

السعودية الذكية«
المملكة قطعت بالفعل خطوات واســعة 
في التحــول الرقمي، ولذلك فــإن تطوير 
المكتبات لا ينبغي أن يبدأ من الصفر، بل 
من البنية القائمة، ثم الانتقال إلى مرحلة 

أكثر ذكاءً وترابطًا.
الفكــرة المقترحــة هــي إنشــاء منظومة 
»المكتبــة  تســميتها  يمكــن  وطنيــة 

السعودية الذكية«، تربط المكتبات العامة 
والجامعية والمتخصصة، وتتيح للمستفيد 
البحث في مجموعاتها عبر واجهة موحدة، 
ومعرفة مكان الكتــاب، وحالته، وإمكانية 
إعارتــه، ثم طلبه من أقــرب مكتبة أو من 

المكتبة المالكة له.
وهنا يمكن للــذكاء الاصطناعي أن يؤدي 
دورًا حقيقيًــا فــي إدارة دورة المعرفــة: 
البيانــات  اســتخراج  الكتــب،  فهرســة 
الوصفيــة، تصنيف الموضوعــات، اقتراح 
الكتب، اكتشــاف الموضوعــات المتقاربة، 
التنبــؤ بالطلــب، دعــم عمليــات الجــرد، 
تحســين توزيع المجموعات، والمســاعدة 

في الإجابة عن الاستفسارات.
لكن القاعدة الأهم هي: الذكاء الاصطناعي 

مساعد لأمين المكتبة وليس بديلًًا عنه.
فالخبــرة البشــرية تظــل ضروريــة فــي 
التحقــق، والاختيــار، والتقييــم، وحمايــة 
الحقوق، وفهم السياق الثقافي والمعرفي.

»وعاء ذكي« لكل كتاب

أحد أهم عناصر التحول المقترح هو إنشاء 
»الوعاء الذكي للكتاب«.

والمقصــود ليــس نســخ الكتــاب كامــاً 
إلى قاعــدة بيانــات الــذكاء الاصطناعي، 
مرخــص  إنشــاء ســجل معرفــي  وإنمــا 
يحتــوي، بحســب حقــوق النشــر المتاحة، 
على البيانــات الببليوغرافية، والملخصات 
المفتاحيــة،  والكلمــات  بهــا،  المصــرح 
الأساســية،  والمفاهيــم  والموضوعــات، 
والفئات المســتهدفة، والكتب المشابهة، 

ومعلومات التوفر والإعارة.
وبذلــك، عندمــا يبحــث المســتخدم عن 
موضوع مثل »اقتصاد المدن« أو »الإعلام 

الرقمــي« أو »تاريخ مكة«، لا يحصل فقط 
علــى قائمــة عناويــن، بل علــى خريطة 
معرفيــة تقــوده إلــى الكتــب والمقالات 

والمصادر المرتبطة بالموضوع.
هذه هي النقلة من محرك بحث عن الكتب 

إلى محرك لفهم المعرفة.
ويجب أن تكــون هذه المنظومة محكومة 
منــذ البداية بالتراخيــص وحقوق المؤلف 
الــذكاء  تقنيــات  تتحــول  وألا  والناشــر، 
الاصطناعــي إلــى وســيلة لإعــادة إنتــاج 

محتوى محمي دون إذن.
لماذا لا نملك شبكة إعارة وطنية؟

توجد في عالم المكتبات ممارسة معروفة 
باســم Interlibrary Loan – ILL، أي الإعارة 

المتبادلة بين المكتبات.
الفكرة بسيطة: إذا كان الكتاب غير موجود 
في مكتبتك، تبحث المنظومة في مكتبات 
أخرى، ثم تطلبه بالنيابة عنك وفق قواعد 

الإعارة المعتمدة.
لكــن تحويــل الفكــرة إلى شــبكة وطنية 
ســعودية يمكن أن يغير مفهوم 

المكتبة بالكامل.
بــدل أن يســأل المواطــن: »هل 
يوجــد الكتــاب فــي مكتبتــي؟«، 
يصبح السؤال: »أين يوجد الكتاب 

داخل الشبكة؟«
بمشــروع  البــدء  يمكــن  وهنــا 
تجريبي يضم عــددًا محدودًا من 
والجامعية، ثم  العامــة  المكتبات 
التوســع تدريجيًــا إلــى مكتبــات 
البحثيــة  والمراكــز  المــدارس 
والمكتبات المتخصصة، مع نظام 
موحد للطلبــات، والتتبع، والنقل، 

وحماية المواد، وإدارة الإعارة.
من الشبكة السعودية إلى شبكة 

عالمية
إذا نجحــت التجربــة محليًــا، فإن 
الخطــوة التالية يمكــن أن تكون 
ربط الشــبكة السعودية بشبكات 

المكتبات الدولية.
مكتبــة  يتطلــب  لا  فالمســتقبل 
كل  تمتلــك  ضخمــة  واحــدة 
شــيء، بل شــبكة عالمية موزعة 
للمعرفــة، تســتطيع مــن خلالها 
المكتبات التعــاون وتبادل الموارد 
وفق الأنظمة والاتفاقيات وحقوق الملكية 

الفكرية.
وهذا النموذج يفتح أمام الباحث والطالب 
والقــارئ الســعودي نطاقًــا أوســع بكثير 
من مجموعــات المكتبــات الموجودة في 

مدينته.
ماذا عن المكتبات الشخصية؟

هنا يمكن أن تبدأ الفكرة الأكثر طموحًا.
الكتــب  ملاييــن،  وربمــا  آلاف،  هنــاك 
الموجــودة في مكتبات شــخصية ومنازل 
ومكاتب خاصــة. كثير منهــا لا يظهر في 
أي فهرس عام، ولا يعرف أحد بوجوده إلا 

صاحب المكتبة.
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لماذا لا نمنح صاحب المكتبة خيارًا طوعيًا 
للانضمام إلى منظومة »مكتبتي.. جزء من 

المعرفة«؟
يســجل المالك مجموعتــه، ويحدد الكتب 
التــي يرغب في إتاحتها، ونطــاق الإعارة، 
والمدة، وشــروط الاســتخدام، بينما تبقى 

الملكية كاملة لصاحبها.
وبذلك يتحول الكتــاب الموجود في منزل 
خاص من مورد معرفــي معزول إلى جزء 

من شبكة المعرفة الوطنية.
لكن نجاح هذه الفكرة يتطلب إطارًا واضحًا 
والتأميــن،  والمســؤولية،  للخصوصيــة، 
والتلف، والنقل، وحقوق المالك، كما يجب 

أن تكون المشاركة اختيارية بالكامل.
»شريك المعرفة«.. الحافز الذي يصنع 

الفرق
لن تنجح مشــاركة المكتبات الشــخصية 

بمجرد إطلاق منصة رقمية.
نحتــاج إلى حوافز تجعــل المواطن يرى 

قيمة حقيقية لمشاركته.
يمكــن مثــاً إنشــاء برنامــج »شــريك 
المعرفة« يمنح المشاركين مزايا رمزية 
ورقميــة، وشــهادات تقديــر، وأولويــة 
فــي بعــض البرامــج الثقافيــة، وإتاحة 
المشــاركة في الفعاليــات، وربما حوافز 

مرتبطة بحجم الإسهام واستمراريته.
والأهم من ذلك هو بناء ثقافة اجتماعية 
الكتــب لا يعنــي  امتــاك  أن  جديــدة: 
امتلاكها لنفســك فقط، بل إمكانية أن 
تكون ســببًا فــي وصــول المعرفة إلى 

شخص آخر.
الذكاء الاصطناعي ليس عصًا سحرية

ومــع كل هذا التفاؤل، ينبغي ألا نتعامل 
مــع الــذكاء الاصطناعــي باعتبــاره حلًًا 

سحريًا لمشكلة القراءة.
فالخوارزميــات قــد تخطــئ، وقــد تنتج 
معلومــات غير دقيقة، وقــد تعيد إنتاج 
تحيــزات موجودة في البيانــات، كما أن 
الإفــراط فــي الاعتماد عليهــا يمكن أن 
يحول القارئ من باحث عن المعرفة إلى 

مستهلك سريع للملخصات.
لذلك ينبغي أن يكون الهدف هو استخدام 
الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الكتاب، لا 

استخدامه للهروب من الكتاب.
فالملخص قد يساعد القارئ على اكتشاف 

الكتاب، لكنه لا يعادل الكتاب.
وهنا تكمن مســؤولية المكتبة الذكية: أن 
تجعــل التقنية بوابة إلــى القراءة، لا بديلًًا 

عنها.
المكتبة المستقبلية لا تقيس الكتب فقط

نجــاح المكتبة الســعودية المســتقبلية لا 
ينبغي أن يقاس بعــدد الكتب الموجودة 

على رفوفها فقط.
يمكن أن تقاس عبر مؤشرات أكثر ارتباطًا 

بالأثر:
 عدد المستفيدين النشطين، عدد عمليات 
الإعــارة والإعارة المتبادلة، متوســط زمن 

الوصول إلى الكتاب، نسبة استخدام الكتب 
الرقمية والصوتية، عدد الأطفال والشباب 
المســتخدمين للمكتبات، ســاعات القراءة 
الحرة، عدد الأســر المشــاركة فــي برامج 
القــراءة، حجم اســتخدام المنصة الوطنية 
للمعرفة، نسبة الكتب التي أصبحت قابلة 
للاكتشاف عبر الفهرس الموحد، ومستوى 

رضا المستفيدين.
عندهــا تصبــح المكتبة مؤسســة يمكنها 
قياس أثرها الاجتماعي والمعرفي، وليس 

مجرد عدّ مقتنياتها.
المكتبة واقتصاد المعرفة

هــذه الرؤيــة لا تخــدم الثقافــة وحدها. 
إن بنــاء بنيــة وطنية للمعرفــة يمكن أن 
يخــدم التعليم والبحث العلمــي والابتكار 
والصناعــات الثقافية والنشــر والســياحة 

الثقافية.
فالكتــاب أصل معرفــي، والمعلومة أصل 
إلــى  الــذي يصــل  اقتصــادي، والباحــث 
المصدر بسرعة يوفر وقتًا، والطالب الذي 
يجد المعرفة المناسبة يرفع جودة تعلمه، 
والناشــر الــذي يفهــم اهتمامــات القراء 

يستطيع تطوير منتجات أكثر ملاءمة.
وهنــا تلتقي المكتبة مــع مفهوم اقتصاد 
المعرفة الذي أصبحت البيانات والمحتوى 
والقــدرة علــى الوصول إليهمــا من أهم 

موارده.
ما الذي يمكن أن يبدأ غدًا؟

لا تحتاج الفكرة إلى انتظار مشــروع ضخم 
منذ اليوم الأول.

يمكن البدء بخمس خطوات عملية:
أولًًا: إطلاق دراســة وطنية محدثة للقراءة 

الحرة والسلوك القرائي الرقمي.
ثانيًــا: بنــاء فهرس تجريبــي موحد يضم 
مجموعــة مختارة مــن المكتبــات العامة 

والجامعية.
ثالثًا: إطــاق نموذج أولي لـ»الوعاء الذكي 
للكتاب« وفق الضوابط القانونية وحقوق 

النشر.
بيــن  المتبادلــة  الإعــارة  تجربــة  رابعًــا: 
مجموعــة محــدودة مــن المكتبــات، ثم 

قياس النتائج والتوسع تدريجيًا.
خامسًــا: إطــاق برنامــج اختيــاري لضــم 
المكتبات الشــخصية تحت مظلة »شــريك 

المعرفة«.
وبهــذه الطريقة تتحول الفكرة من تصور 
نظري إلى مشروع قابل للاختبار والقياس 

والتطوير.
فرصة تستحق الدراسة

المكتبــات  مســتقبل  إن 
الســعودية لا ينبغي أن يكون 
مجــرد انتقال من الــورق إلى 

الشاشة.
التحــول الحقيقي هو الانتقال 
من المكتبة التي تنتظر القارئ 
إلــى المكتبة التي ترافقه؛ من 
رفــوف منفصلــة إلى شــبكة 
مترابطة؛ مــن فهرس يصف 
إلى منظومــة تفهم  الكتــاب 
احتياج القارئ؛ ومن مؤسســة 
تحفظ المعرفة إلى مؤسســة 
تجعــل المعرفة أكثــر وصولًًا 

واستخدامًا وتأثيرًا.
وهنا يأتي دور هيئة المكتبات 
التابعــة لــوزارة الثقافــة في 
دراســة مثل هــذه التصورات، 
وتقييــم مــا يمكــن تطبيقه 
منها وفــق الأولويات الوطنية 
والإمكانــات  والتشــريعات 

التقنية.
وربمــا تكــون بعــض الأفكار 
المؤسســات  تحتاجهــا  التــي 
أصــاً  موجــودة  الكبــرى 
فــي عقــول مواطنيــن وقــراء وباحثيــن 
وممارســين، تنتظر فقط قنــاة تصل بها 

إلى أصحاب القرار.
فالأفكار الملهمة لا يشترط أن تأتي دائمًا 
من المؤسســات؛ أحيانًا تبــدأ من مواطن 

يرى المستقبل قبل أن يصبح مشروعًا.
وإذا كانت المملكــة تبني اقتصادًا معرفيًا 
ومجتمعًــا رقميًا، فــإن المكتبــة يجب ألا 

تكون خارج هذا التحول.
ساحل الحرف.

فالرهان الحقيقي ليــس على عدد الكتب 
التي نضعها فوق الرفوف، وإنما على عدد 

العقول التي نفتح لها أبواب المعرفة.

* باحث في مجال الإعلام الرقمي 
والاتصال المؤسسي
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البيانات ثروة وثورة جديدة.

93

 ناصر محمد 
العديلي

مقال

20
26

 - 
وبر

كت
- أ

 1
5 

-  
29

30
د 

عد
ال

نعيش في عالم يتغير بسرعة تفوق قدرتنا 
ثروة  ثمة  تفاصيله،  على ملاحقــــة  أحياناً 
جديدة ولدت مــــن قلب العصر الرقمي، لا 
تســــتخرج من باطن الأرض، ولا تحتاج إلى 
منجم أو آبار، وإنمــــا تتولد كل لحظة من 
حركة الإنسان وعمله وتعاملاته واتصالاته 

وخدماته الرقمية.
إن  البيانات(،  )ثــــروة  هي  الجديدة  الثروة 
البيانات اليوم ليست مجرد أرقام محفوظة 
في أجهزة الحاسب، ولا ملفات متراكمة في 
قواعد معلومــــات، وإنما أصبحت من أهم 
لصناعة  ومصدراً  الحديث  الاقتصاد  أصول 
إنها  القرارات،  وصنــــع  والابتكار  المعرفة 
ثروة صامتة، لكنهــــا تتحدث بلغة الأرقام 

وتكشف لنا ما لا نستطيع أن نراه.
إننا نعيش عصراً أصبحت فيه البيانات ثروة 

وأصبحت في الوقت نفسه ثورة تقنية.
ثروة  مع  الحبيبة  مملكتنا  لقد عشــــنا في 
نستفيد  ونحن  التنمية  من  عقوداً  البترول 
التــــي كان لها الدور  البترولية  من ثروتنا 
الأكبر في بناء الإنسان والاقتصاد وتمويل 

مشاريع التنمية الحديثة.
نشــــهد   2030 المملكة  رؤية  ومع  واليوم 
تحولاً مهمــــاً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم 
على المعرفة والتقنية والابتكار والاقتصاد 

الرقمي.
ولا يعنــــي ذلــــك أن الثــــروات التقليدية 
كالذهــــب والبترول فقــــدت أهميتها، بل 
إن العالــــم أضاف إليها نوعــــاً جديداً من 
الثــــروة، فالبترول مادة خــــام تتحول إلى 
مادة  البيانات فهي  أمــــا  ومنتجات،  طاقة 
خام تتحول إلى معلومات ومعرفة وقرارات 

وخدمات وابتكارات.
وعندمــــا تصبح البيانــــات متاحة للجهات 
المناســــبة،  الحوكمة  المعنية وفــــق أطر 
احتياجات  أداة لفهم  إلى  تتحول  أن  يمكن 
المجتمع وتحسين الخدمات ودعم التخطيط 
ورفع كفاءة الإنفاق واستشراف المستقبل، 
وهنا تنتقل البيانــــات من كونها معلومة 

مخزنة إلى كونها قيمة مضافة.
فيها  تظهر  التــــي  المجــــالات  أكثر  ومن 
الصحة،  قطــــاع  كثروة،  البيانــــات  قيمة 
فالســــجل الصحي الرقمــــي لا يمثل مجرد 
ملف إلكترونــــي للمريض، وإنما يمكن أن 
الصحي  التاريخ  لفهم  مهماً  مصدراً  يكون 

وتحســــين جودة الخدمة ودعــــم الأطباء 
يتيح  اللازمة،  بالمعلومــــات  والمختصين 
اليوم  معه  نتعامل  الذي  المستشــــفى  لنا 
الاطلاع على ملفاتنا الصحية والتعرف على 
الأمراض  ونوع  والأشــــعة  التحاليل  نتائج 
متوفراً  الصحي  ملفنا  أصبح  كما  والأدوية، 
المعالج  الطبيــــب  على  عرضــــه  ويمكن 

القديم أو الجديد.
البيانات  تفتح  أيضــــاً  التعليم  مجال  وفي 
فالمنصات  وعديدة،  جديدة  وفوائد  أبواباً 
التعليمية تســــتطيع أن تكشــــف مستوى 
والضعــــف  القــــوة  ونقــــاط  التفاعــــل 
الطلاب  فيها  يواجــــه  التي  والموضوعات 

صعوبة.
الانتقال  يمكن  الاصطناعــــي  الذكاء  ومع 
تدريجياً مــــن التعليم الذي يقدم المحتوى 
نفســــه للجميع إلى تعليم أكثر قدرة على 

فهم احتياجات المتعلم.
قد يأتي اليوم الــــذي لا ينتظر فيه المعلم 
الدراسي لكي يعرف أن طالباً  العام  نهاية 
البيانات  تساعده  وإنما  صعوبة،  يواجه  ما 

على اكتشاف ذلك مبكراً.
والتقنية هنا لا تحــــل محل المعلم، ولكن 
فهم  على  تســــاعده  إضافية  عيناً  تمنحه 

طلابه.
إن ثــــروة البيانــــات مثل أي ثــــروة أخرى 
تحتاج إدارة حكيمة على مســــتوى الإنسان 
والمؤسســــة، فلا يكفي أن نجمع البيانات 
فحســــب، بل علينا أن نعرف لماذا نجمعها 
وكيف نســــتخدمها ومن يحق له الوصول 
إليها وكيف نحميهــــا ومتى يجب التخلص 

منها أو عدم استخدامها.
والتقنية تســــاهم في حفظها وتنظيمها، 
ســــواء في جوالاتنا أو أجهزتنا الحاسوبية 
المتعددة، فعلى المســــتوى الشخصي )ها 
هو جوالي السامســــونج يتحفني بين وقت 
وآخر بعرض معلومات وصور لي ولأبنائي 
وأحفادي وأقاربي وأصدقائي في مناسبات 
متعددة، يذكرني بأنه يحتفظ ببيانات أهم 
وأجمل المناســــبات ويذكرني بها كشريك 

وصديق تقني دائم(.
وكلما تحدثنا عن البيانات في عصر الذكاء 
الاصطناعــــي يجب ألا ننســــى أن وراء كل 
نظام ذكي عالماً من البيانات، والخوارزمية 
مهمــــا كانت متقدمة تحتــــاج إلى بيانات 

مناسبة حتى تتعلم وتنتج نتائج ومخرجات 
ذات قيمة.

الذكاء الاصطناعي  العالمي في  السباق  إن 
ليس ســــباقاً فــــي الخوارزميــــات فقط، 
إنه ســــباق جودة البيانــــات وقدرة الدول 
والمؤسســــات على إدارتهــــا، وهذا يجعل 
الوطنية  القوة  عناصر  من  عنصراً  البيانات 

في هذا العصر.
مملكتنــــا العظيمة تملك فرصة مهمة في 
البيانات خصوصاً مع ما تشهده من  مجال 
تحول رقمي واسع واستثمارات في التقنية 
الرقمية  الحكومية  الخدمات  في  وتوســــع 
وبناء القدرات الوطنية في البيانات والذكاء 

الاصطناعي.
ثــــروة وطنية  البيانات  وبقدر ما تكــــون 
جديدة، فهي ثورة تقنية جديدة، باعتبارها 
الرابعة  الصناعية  للثــــورة  طبيعياً  امتداداً 
عنهما  تختلف  لكنها  المعلوماتية،  والثورة 
في سرعتها واتساع نطاقها وقدرتها على 

التأثير في مختلف مجالات الحياة.
تتحول   KM المعرفة  إدارة  مفهــــوم  وفي 
البيانات إلى معلومــــات، والمعلومات إلى 
معرفة، والمعرفــــة إلى حكمة، تترجم إلى 
قــــرارات وابتكار وقيمة، وهــــذا التدرج أو 
السلســــلة هي التي تجعــــل البيانات ثروة 

ومورداً استراتيجياً للدول والمؤسسات.
Chmq2012@gmail.com
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تعليقا على مقال الأستاذ محمد السنان 
، المنشــور في العدد ) 2891 ( من مجلة 
اليمامة ، بتاريخ 1.يناير 2026 ، عن تخلف 

الموسيقى العربية عن التطور.
الموسيقى هي إحساس وذوق وعواطف 
قبل أن تكــون علما وقواعــد، فالطفل 
يحــس بهــا والطيــر وجميــع الكائنات، 
والموســيقى هي فن راق  كباقي الفنون ، من رسم ونحت وشعر 

وأدب ، ولغة .
 تطورت الموسيقى العربية والفارسية والتركية والكردية وغيرها 
بحكم الانصهار الحضاري الذي حكم المنطقة منذ نشــوء الحضارة 
العربية الإسلامية من بلاد الهند الى الأندلس ،وقد تأثرت ببعضها 

بوتقــة  وتفاعلت،وخلقــت 
واحدة  في ذلك الزمان ســميت 

بالموسيقى الشرقية .
في بداية القرن بدأت ظهور نعرة 

القوميات : عربي ، تركي , فارسي 
، كــردي . لــذا حــاول المهتمــون 

بالموسيقى آنذاك  ، كمـحمد عثمان 
وعبده الحامولي  ومحمد عبد الرحيم 

المسلوب ،  فصل الموسيقى العربية 
عــن نظيرائهــا التركية والفارســية ، 

لتستقـل بذاتها ، وتأخذ الطابع العربي 
المميــز . وقد أفلحوا بقــدر كبير بذلك . 

ولكن أســماء المقامات بقيت على حالها 
كما تعودها الناس ، فمنها أسماء  فارسية 

، و تركيــة ، وكردية . وهناك أيضا أســماء 
لمقامات عربية عديدة  ، منها مقام الحجاز  ،  

والصبا ، والبياتي  وغيرها . ولا ضير في ذلك . 
نحن لم نســتولي على موســيقى الشــعوب الأخرى ، ففي العصر 
العباســي كانت  هناك علوم وفنون كثيرة متشابهة الأذواق ، هي 

ملك للجميع ! 
الموســيقى كاللغة تمثل صفة ووجــدان مجتمعها . فهل يصح ،  

اختصار قواعد ومفردات اللغة  لكي تواكب الحضارة ؟ 
تضرب الموســيقى العربية جذورها بعمق تاريــخ الحضارات التي 

سادت فيها .
علــى المهتمين الأجانب بلغتنا وموســيقانا ، بذل جهد لفهممها 
كمــا هي ،  دون  تبديل ، أو إلغاء بعــض القواعد . وإذا لم تتطور 
اللغة من داخلها ،  لكي تواكب العصر ، فهذا ذنب العاملين عليها 
، لا ذنب اللغة . وكذلك الموسيقى التي هي هوية الشعب ،  نابعة 
مــن ترابه وتاريخــه ،  تتطور من ذاتهــا ، لا أن تقلد وتلبس ثوب 

غيرها !
  هناك كثير من علماء الموســيقى والشعوب الأخرى ، يستمعون  
ويستمتعون بالموســيقى العربية  بشغف . وكنت قد سألت مرة 
خبيرا مختصا  يســتخدم طرق  )التداوي بالموســيقى(  في مختلف 
المستشــفيات والمراكز الصحية  للأمراض النفسية والعصبية ، ما 
هي نوع الموسيقى المستخدمة ، فأجابني بلا تردد :    الموسيقى 
الشــرقية  فقــط ، بالآلات الشــرقية ، كالعود ، والنــاي ، والقانون 

والدف !
أســلوب الهارموني والكونترابوينت )ســلمين موســيقيين( ، كانا 

ســائدين سابقا  في الموســيقى الدينية والغناء الصوفي ، عندما 
كان المنشدون يرددون كلمة : جمل ) الله ، الله (  أو )لا إله الى الله( 

حينها ينشد المغني أبياته الشعرية في سلم آخر .
والموشحات الدينية والأندلسية خير دليل على ذلك .

لقد حاول الموســيقيون الأوائل ، وأكثرهم لم يدرسوا الموسيقى 
فــي المعاهــد ، تلحين أغان عديدة على هــذا النمط ، منها أغنية 
)سالمة يا سلامة( لسيد درويش ، وأغنية )اللي يحب الجمال( لمـحمد 
عبد الوهاب ، ولكن ذوق الجمهور كان موجه أكثر للأغنية الشعبية 
الخفيفة ، والأغنية المسرحية الطويلة . فتبع الموسيقيون للأسف 

ذوق الجمهور ، وخسرنا بذلك خطا تلحينيا مهما في الموسيقى .
والقــول أن مقاماتنــا  كثيــرة ومعـقـــدة ، فيها تجــنّ كبير على 
الموسيقى العربية ، فكثرة المقامات ليست نقيصة ، كمن يصف 
اللغة بكثرة قواعدها ، وزخارفها ، هذه 
إضافــات تاريخية أثــرت في هذا الفن 
كثيرا ، وهي تعبر عن تاريخ  ووجدان  
كل شــعوب المنطقــة . كما هو حال  
اللغــة ،  لها  لهجــات محلية  كثيرة 
، ومتعــددة .  فهل مــن المعقول  
الاستغناء عن بعض القواعد ،  أو 

إختصارها ، لتواكب العصر ؟
تصويــر المقامــات علــى غيــر 
فــي  زيــادة  هــو   ، درجاتهــا 
الإحساس والشــعور ، لا تكرار 
كمــا يظــن البعــض . فمثلا 
مقام النهاونــد على درجته 
الأصلية )دو( يعطي إحساسا 
آخــر لو عــزف علــى درجة 
أخــرى ،  وكذلــك أي مقام 
آخر يعزف علــى درجة غير 

درجته الأصلية .
إذا لم يستســغ المستمع الغربي النغمات الشــرقية  ، لأنها تملك 
أربــاع النغمــات ، فهــذا ذنبــه ، حيث أنــه لم يتعود على ســماع  
واستســاغة هذه النغمة الجميلــة التي تعطي موســيقانا الطابع 
الشــرقي الجميل ، كما أننا لا نستسيغ الموسيقى الصينية ،  فهي  

غريبة عن أسماعنا  .
القــول أننا نحن العرب أخذنا الموســيقى من الفــرس والأتراك ، 
ولم نضف عليها شيء . هذا  ليس صحيحا . لقد صبغنا موسيقانا 
العربيــة بصبغتنــا ،  وأعطيناها روحا جديدة ، حتــى أن كثيرا من 
الفرس والأتراك يســمعونها بشــغف ، ويأخذون بترديدها . حتى 

ويركبون عليها أبيات شعرية من لغتهم ويغنونها !
 فــي عام 1932 الذي عقــد فيه أول مؤتمر للموســيقى العربية ،  
لــم  يتم آنذاك تبديل  أســماء المقامات ، بــل أبقوها على حالها  
كما هي .  ولم  يســتطيعوا حتى الإتفاق على تثبيت  درجة السيكا  
)ثلاثــة أرباع درجة المــي( ، لكي تكون موحدة فــي كل الأمصار . 
ففــي العراق وتركيــا ، أكثر حدة بدرجة )كومــا( واحدة ، عنها في 
الموسيقى المصرية ،  سبب ذلك  أن لكل شعب  ذوقه  وإحساسه 

الخاص به .

* باحــث فــي الموســيقى ورئيــس فرقة تخت شــرقي  )خمســة 
موسيقيين( في مدينة فيينا ، 

ما هو معيار التطور في  الموسيقى؟
 على مقال محمد السنان عن تخلف الموسيقى العربية عن التطور .. 
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محمد السنان*

الصيخــان           الله  عبــد  الفاضــل  الأســتاذ 
المحـترم

تحية طيبة وبعد،
أود أن أشكرك على مشاركتك الورقة التي 
بعث بها اليك الأستاذ/ســليمان الحربش، 
والتي تضمنت ملاحظات ونقد من الأستاذ 
بشير ميرزو، الموسيقي العربي المقيم في 
فيينا.  وأنا ســعيد بأن شخصية موسيقية 
تعيش في عاصمة الموسيقى العالمية قد 
اســتوقفه مقالي المتواضع المنشــور في 
مجلة اليمامة في عددها الصادر في مطلع 
شــهر يناير من هذا العام  تحــت عنوان “ 
عقدة المقامات الشــرقية وتأثيرها السلبي 
علــى تطور الموســيقى”.  وقد توقعت أن 
أتلقى نقداً علمياً بناء قد يفيدني أو يضيف 
لي شيئاً من المعرفة في مجال الموسيقى.  
لكن يبدو لي أن الأســتاذ بشير قد استفزه 
المقــال ودفــع بــه الحمــاس والتعصــب 
القومــي إلى أن يوجه رســالة إلى مجلتكم 
لنقــد مقالــي دون أن يكلف نفســة عناء 
البحث والتدقيق والتمحيص في خصائص 
الموسيقى الشــرقية والتي تشمل العربية 
والفارســية والتركية والباكستانية وغيرها 
أيضــا من دول آســيا وأفريقيا.  كما أنه لم 
يحاول فهــم مضمون المقال جيــداً وإنما 
أخــذه على ظاهره، لذلك جاء نقده عاطفياً 
وانفعاليــاً إلــى حد ما.  ومع ذلك، فســوف 
أقوم بالرد على ملاحظات الأستاذ بشير بما 

يلي:
أولاً( أنــا لــم أقــل أن الموســيقى العربية 
لــم تتطور، لأنه في واقــع الأمر ليس لدينا 
موســيقى وإنمــا لدينــا غنــاء بمصاحبــة 
الموســيقى، باســتثناء شــيئ واحــد وهو 

النقد الموجَه إلى مقالي انفعالي .. 
ويفتقد إلى التدقيق العلمي .

ردًا على مقال الأستاذ بشير ميرزو ..

“التقاســيم”.  فالتقاسم موسيقى مرتجلة 
يقــوم العازف على آلــة العــود أو الكمان 
أو القانــون بارتجال جمل موســيقية عادة 
ما تكــون مقدمة لتثبيــت المقام قبل بدء 
الأغنية كما كان يفعل الموســيقار رياض 
الســنباطي والموســيقار فريد الأطرش، أو 
تكون التقاســيم عبارة عــن فاصل حر في 
وسط الأغنية وهي التي ابتدعها الموسيقار 
محمــد القصبجي في أغنيــة “رق الحبيب” 
للسيدة أم كلثوم ثم سار على منوالها كل 
من رياض الســنباطي ومحمد عبد الوهاب 
وبليغ حمدي ومحمــد الموجي في الأغاني 
التي لحنوها لأم كلثوم.. والتقاســيم عادة 
لا تــدون بالنوتــة لعــدم تقيدهــا بميزان 

إيقاعي.
ثانيا( يقول الأستاذ بشــير ) إذا لم يستسغ 
المســتمع الغربي النغمات الشــرقية لأنها 
تملك أرباع النغمــات فهذا ذنبه، حيث أنه 
لــم يتعــود على ســماع واستســاغة هذه 
النغمــة الجميلــة التــي تعطي موســيقانا 
الطابع الشرقي الجميل، كما أننا لا نستسيغ 
الموســيقى الصينيــة، فهــي غريبــة عن 
أسماعنا(.  وهذا شــيئ مضحك حقا.  فأولاً 
أنا اســتغرب كيف لمدرس موسيقى وقائد 
فرقة لا يعرف بأن الموســيقى الشرقية لا 
يوجد بها ربع تون )نغمة( وإنما يوجد بها 
ثلاثة أرباع التون وهذا يفرق كثيرا، وليس 

هذا المجال للخوض في هذا الموضوع.
ثانيا، لقد نســب العيب لعدم تذوق العالم 
الغربــي للموســيقى الشــرقية هــو لعدم 
قيامهم بمحاولــة فهمها، وكأنه يقول أن 
العربي إذا ذهب لأيــة دولة غربية وتحدث 
باللغــة العربية ولم يفهمهــا الناس فإن 
العيــب فيهــم لأنهم لــم يتعلمــوا اللغة 
العربيــة، وهذا كلــام غريب جــدا.  أليس 
المفــروض أننا نقــدم للغرب موســيقانا 
ونشرح لهم الفروق الكثيرة بين موسيقانا 
وموســيقاهم، ونبين لهم بأن وجود ثلاثة 
أرباع التون في موســيقانا ليس نشازا كما 
قــد يتبادر إلى إذهانهم وإنما هي جزء من 
طبيعة الإنسان الشرقي الذي يجد في هذه 
النغمــة ما يتوافق مع لغتــه وتعبير دقيق 
لمشــاعره، مثلها مثــل عدم وجــود حرف 
الضــاد والقاف والغين فــي معظم اللغات 

الغربية.  
ثالثــا( الأســتاذ بشــير ينفــي أننــا أخذنــا 
موســيقانا من الفرس والأتراك ولم نضف 

إليها شيئاً، ويستدل على ذلك بأن الفرس 
يســتمتعون بالإســتماع إلــى موســيقانا.  
والحقيقة أن الموســيقى الشرقية هي لغة 
مشــتركة بين هذه الشعوب، فالكل يفهم 
ويتذوق موسيقى الكل، لأنها تخضع لنفس 
الأبعاد ونفس المقامات، ولكن ما هو دليله 
على أننا أضفنا شيئاً للموسيقى الشرقية؟ 

رابعاً( الأســتاذ بشــير تحدث عن المقامات 
مؤتمــر  فــي  نوقشــت  التــي  الشــرقية 
الموســيقى العربيــة الأول الــذي عقد في 
القاهــرة عــام 1932م وذكــر أن المؤتمــر 
اعتمد المقامات الموجودة في ذلك الوقت 
دون تبديلهــا بل أبقوها علــى حالها كما 
هي.  وهذا الكلام يجانب الصواب، وهو يدل 
على أن الأستاذ بشــير قد تلقى معلوماته 
بالنقل من شــخص إلى آخــر ولم يبذل أي 
جهــد للتحقــق مــن صحتهــا. إذ كان من 
الواجب عليــه أن يعرف بأن عدد المقامات 
الشــرقية التي كانت ســائدة قبــل إنعقاد 
المؤتمر قد تجاوزت 360 مقاما، ولكل مقام 
إســم مســتقل. وقد ناقشــت اللجنة التي 
عهد إليها بمراجعة تلك المقامات واستقر 
القرار على إعتمــاد 56 مقاماً فقط.  ولكي 
تتضح للأســتاذ بشــير الصورة كاملة، فأنا 
أدعوه إلى قراءة مقالي المنشور في مجلة 
اليمامــة، العدد )2925( وتاريخ 10 ســبتمر 
2026م تحت عنــوان “مؤتمر الموســيقى 
العربيــة الأول وأزمة المقامات الشــرقية”. 
لعل ذلك قد يساعده في فهم قصدي من 
أن موسيقانا الشــرقية لا تستطيع مواكبة 
الموســيقى العالمية وذلك للأســباب التي 
ذكرتها والتي تتمثل في تعـــدد المقامات 
المبالغ فيه كثيراً  ووجود ثلاثة أرباع التون.  
علمــاً بأنني لــم أقل أن وجــود ثلاثة أرباع 
التــون في الموســيقى الشــرقية هو عيب 
فــي حــد ذاته، بل هو الســمة التــي تتميز 
بها الموســيقى الشرقية بشــكل عام عن 
الموســيقى العالمية والتي ترتبط بطبيعة 
هــذه المجتمعــات الســلوكية والتربويــة 
والقوميــة والثقافية، لكن ذلك يحول دون 

عولمتها.
مع خالص التحية والإحترام للأســتاذ بشير، 
والذي أرجو أن لا يأخذ ردي هذا بشــيئ من 
الحساســية، فالإختلاف في الرأي لا يفســد 

للود قضية.

95* كاتب وباحث ومؤلف موسيقي
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لم يكــــن ملتقى الفلســــفة الخليجي الأول 
لحظــــة عابرة لمــــا طرحه الدكتــــور عادل 
الإنســــانوية(  بعد  )ما  ورقته  في  الزهراني 
بل كان فضــــاء لنقاش مفتــــوح، وفرصة 
التي  لاستظهار إشكالات فكرته وتساؤلاتها 
عبرت لحظتهــــا، وتجاوزت موقفها، فأثارت 
مسلمات المنطق، وناهضت مفهوم الوجود 
الإنســــاني المطلق، ونزعته المركزية، فغدا 

مالي الملتقى وشاغل المشاركين. 
هذه المحاولة الجادة والجانحة تنتظم ضمن 
خط زمني في لبنة النقد والثقافة مع عبارة 
ابن رشــــيق القيرواني “مالي الدنيا وشاغل 
الناس” التي أطلقها على المتنبي ملامســــا 
أثره الهائل الذي خلفه، وأشــــغل به الناس. 
وهي لا تنم عــــن قناعة مطلقة لدى متلقي 
المتنبي بقدر ما تنم عن شــــخصية جدلية 
في مواقفه، وإبداعه، وغروره ونرجســــيته. 
هذا المثول المعرفــــي في الذهنية العربية 
الذاكرة  استمرأته  بل  لحظيا،  مثولا  يكن  لم 
العربية حتى تضخمت المعرفة حول المتنبي 
كحالة من حالات الجــــدل المعرفي، وغدت 
وعدا ووعيدا في ســــياق الإبــــداع، ومعيارا 
الفكرة  جنــــوح  ولولا  وإنتاجه.  لمحاســــنه 
المرير مع ما ســــلمت به بعض  ونزالهــــا 
العقــــول لما اســــتنطقت الأفهام، ودفعت 
أرحــــام الأقلام بأطروحات زادت المشــــهد 
الثقافي وهجا واختلافا. في محيطنا العربي 
كان طه حسين شــــرارة جانحة توالت بعده 
محاولات أكثر جــــرأة في نقد العقل العربي 
كمحاولة  المقدس،  وتفكيــــك  الدوغمائي، 
وعلي  الجابري،  عابد  ومحمد  أركون،  محمد 
أقلام  به  امتلأت  الــــذي  الغذامي  ثم  حرب، 
الكتاب، وألســــنة الخطباء فترة من الزمن. 
هــــذا الوجه الثقافي - المترهل بمشــــاريع 
كبرى أحادية النظرة لم تولد ولادة ســــليمة 
-بكل أســــف-ولم يكتب لهــــا عمرا مديدا، 
فطويت صفحاتها دون أن تسجل أثرا فاعلا 
إلا اســــتدعاءات نقدية حادة خفتت بخفوت 
تدور حول  النقدية  الفكرة  لتبقى  أصحابها، 
مناهضة الأشــــخاص أكثر مــــن مناهضتها 
للفكرة التي يطرحها- يتعزز وجوده ويبقى 
ويضعنا  مشــــتعلة  وجذوته  متصلا،  خيطه 

السؤال  يحتويها  معاصرة  فكرية  رؤى  أمام 
الفلســــفي بكل تعقيداته ومتاهاته.  وكم 
هي القضايا الفكرية والفلسفية التي تتنزل 

في هذا السياق! 
ما طرحــــة الزهراني عادل في مداخلته تلك 
بالخروج  وعدا  وقدمت  التفكير،  أثقلت  التي 
من وهم المركزية لم تكن إلا فكرة واسعة 
يحاول إكمال شواردها وتفاصيلها وأبعادها 
ضمن مشــــروعه )متاهة الأزلــــي، ما بعد 
الإنسانوية( وهي فكرة كبيرة وقادة تدخلنا 
وتعيدنا  معرفــــي من جديــــد،  في صلف 
إلى بناء تفكيري مختلف، لا يســــتعمل فيه 
مطرقة فردريك نيتشــــه اللينة، بل مطرقة 
صلبة تهشــــم منطقيات التفكير، وحاكمية 
العقل، وبداهة التســــليم؛ فهو يعيد النظر 
الطبيعة والإنسان،  بين  العلاقة  في طبيعة 
وينــــزع عــــن الإنســــان مركزيتــــه ليقرر 
أن علاقتــــه بالطبيعــــة علاقــــة تفاعــــل 
متوازنــــة لا تعطــــي غلبــــة لأحدهما على 
الآخــــر، ويضع حتمية الحقيقــــة أمام وهم 
التوقــــع، فتنفرج فكرته عــــن قناعته بأن 
ذلك  ما نصنعه من  والحقيقة  الواقع وهم، 
الوهم. إذ إن ما يلحظه الإنسان من سلطة 
وتصرف، وأنه محــــور النظام الكوني ما هو 
إلا وهم يتوهمــــه، فمتى ما تجرد منه أدرك 
توازيه مع بقية الكائنات الأخرى في مساحة 
حياتــــه. ونجد أننا ونحن فــــي محيط هذه 
ونحاول  المفاهيم،  حــــدود  نتجاوز  الفكرة 
تقتضيها؛  التي  المتجددة  دلالتها  استظهار 
فلم يعــــد الوجود الإنســــاني ذلك الوجود 
عرفا ومنطقا، ولم يعد الوهم وهما بمعناه 
المعجمي، بل تحول إلى مفهوم فلســــفي 
يحمل حجة ودلالــــة؛ أما الحجة ففي نقيض 
الــــذكاء الاصطناعي  الوهم ذاته حين يبرز 
واحدا من الحجج الكبــــرى التي يبرهن بها 
على وهم المركزية البشــــرية، وأما الدلالة 
فتكرس ضعــــف موقف من ينــــاوئ هذه 

النزعة المركزية. 
يفتــــح الزهراني الســــؤال الوجــــودي عن 
المخلوقات من جديــــد في وقت  ماهيــــة 
قاطع  كمصــــدر  الوحــــي  فيــــه  حســــم 
التــــي  ومعضلاتــــه  إشــــكالاته  كل 

د. محمد بن 
علي الزهراني
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ال عجــــز عنها فلاســــفة مــــا قبــــل الميلاد، 

ســــالبا الإنســــان مركزيتــــه، متغافلا عن 
تأسس  التي  والمنطقية  الشرعية  الإسنادات 
وجود الإنســــان عليها اســــتخلافا وسلوكا 
ومرضا وموتا. يســــلب السيطرة مِنْ مَن له 
ويجرده  الكونية  سلطته  وينازعه  السيطرة، 
منها، ويقرر توازيــــه مع غيره من مكونات 
الطبيعة ليثير هنا سؤالا عن ماهية الإنسان 
إلى  القول  بــــه  لينتهي  الطبيعة  وماهيــــة 
تماثل الماهيتين؛ ماهية الإنســــان وماهية 
المكونات،  كل  في  شركاء  وأنهما  الطبيعة، 
تتفوق  أنها قد  بل  وعيا وشعورا وإحساسا، 
على الإنســــان فــــي جانبهــــا التكنلوجي؛ 
والموت كذلك،  والهــــرم،  المرض  فتتحدى 
ويترك حقيقة الجواب عن هذا كله متروكة 
في وهــــم الزمن، وما تفرضه مســــتجدات 
الذكاء الاصطناعي، إذ هو كفيل بقلب هذه 
البشرية  تلبســــت  التي  والأوهام  القناعات 

طيلة هذه القرون الماضية.
يحاول إلصاق الوهم بما يعيه الإنسان تجاه 
مركزيتــــه، فيعد وعيه ويقينــــه بها وهما 
تشكل عبر الزمن من روافد مختلفة نضحت 
من الإصلاح الديني، والروح العلمية والثورة 
الصناعية، ليســــتخلف ما بعد الإنســــانوية 
كمســــاءلة فكرية شــــاملة لما قررته تلك 
الروافد لتكــــون مرحلة ممكنة وموازية، قد 
يغدو الإنســــان فيها أمرا ثانويا وقد ينتهي 
تماما. وهنا -إذا ســــلمنا بمــــا يذهب إليه- 
تنشــــط في مخيلة الذهن تســــاؤلات عدة: 
ماذا نسمي مرحلة ما بعد الإنسانوية؟ وهل 
بعد...وهكذا  بعد  ما  أخرى  سيعقبها مرحلة 
حتى نصبح في سلســــلة غير منتهية؟ وما 
الكائن الطبيعي غير الإنساني حينذاك الذي 
تكتمل معه طبيعة الحياة؟ وما دور الظواهر 
الطبيعية التي كانت تنظم حياة الإنسان من 
ليل ونهار، وأجرام سماوية من شمس وقمر 
وغيرها في هذه المرحلة؟. إن هذه الفكرة لا 
تنساق تحت نزع مركزية الإنسان المتوهمة 
الوجود،  يوازيه في  آخر  واســــتحداث فاعل 
ويفوقه في القدرة وحســــب، وإنما تقتضي 
أخرى لا  وأمورا  والحياة،  للكون  رؤية شاملة 
يمكن تصورها تصورا حسيا، إذ لا سبيل لها 
في أذهاننا إلا تخيلا. ومن هنا نصبح وكأننا 
نعالج وهما بوهم، ونغالــــب واقعا بخيال، 
وجديتها  بعمقها  المحاولة  يجعل هذه  مما 
موضوعيا  وقوفا  عندها  الوقوف  تســــتحث 
العلمية والمنطقية  يستدعي كل تساؤلاتها 

والواقعية.

ليست كل معرفة تُقال تصل، ولا كل فكرة تصل توقظ العقل. وبين 
ما نســــمعه وما ندركه مســــافة لا تختصرها كثرة المصطلحات، بل 
قدرة الخطاب على ملامســــة الفكر وإثارة السؤال. فالحياة بتفاصيلها 
وتقلباتها مدرســــة مفتوحة، يتعلم فيها الإنسان أن عمق الفكرة لا 

يُقاس بصعوبة عبارتها، بل بما تتركه من أثر في الوعي والإدراك.
ولعــــل التأمــــل فــــي تجــــارب الثقافــــات الأخــــرى يكشــــف أن 
المعرفــــة حيــــن تقتــــرب مــــن الإنســــان تصبــــح أكثــــر قدرة 
علــــى تحريــــك التفكيــــر وفتــــح آفــــاق الابتــــكار. ففــــي بعض 
الممارسات التعليمية في دولة فنلندا نجد اهتمامًا بالتعلم القائم على 
الاستقصاء والاكتشاف، حيث ينطلق المتعلم من سؤال يرتبط بواقعه، 

ويبحث ويناقش ليصل إلى المعرفة بالمشاركة لا بمجرد التلقي.
وفي المقابل، نجــــد أن بعض الطروحــــات الأكاديمية، رغم قيمتها 
العلمية، تميل أحيانًا إلى تعقيد العبارة والإكثار من المصطلحات، حتى 
تتسع المســــافة بين الفكرة والمتلقي. وليس الإشكال في المصطلح 
العلمي، وإنما حين يتحول إلى حاجز يحجب المعنى عن المجتمع. وهنا 
يبرز الســــؤال: هل نريد خطابًا يثبت سعة معرفة المتحدث، أم خطابًا 

يوسّع مدارك المستمع؟
إن قيمة الفكر لا تكمن في مخاطبــــة المتخصصين وحدهم، بل في 
امتداد أثره إلــــى المجتمع. فليس كل حديث عميق بحاجة إلى تعقيد، 
ولا كل طرح بســــيط يفتقر إلى القيمة. وربمــــا كانت براعة صاحب 
المعرفة في أن يجعل من الفكرة جســــرًا يصل إلــــى الناس لا جدارًا 

يفصلهم عنها.
وكم من مداخلة عفويــــة أيقظت فكرة، وكم مــــن حكمة صنعتها 
التجربة ولم تمنحها الشــــهادات وحدها. فالمعرفة لا تقف عند حدود 
التعليم النظامي، والإدراك تصقله التجربة ويغذّيه الوعي، وقد تحمل 
كلمة صادقة من إنســــان بســــيط من المعاني ما تعجز عن إيصاله 

عبارات مطوّلة.
وعندما يســــتيقظ الفكر، تتجاوز المعرفة حــــدود التلقين إلى رحابة 
الإدراك، ويصبح الســــؤال بدايةً للاكتشــــاف لا خروجًــــا عن المألوف. 
فالعقــــول لا تنهض بكثرة ما يُلقى عليها من معلومات، بل بما يُفتح 

أمامها من آفاق للتأمل والتفكير والابتكار.
فليســــت عظمة المعرفة في تعقيد ما يُقال، بل في عمق ما يُفهم، 
وأعظم الأفكار تلك التي لا تكتفــــي بإقناع العقل، بل توقظه ليصنع 

فكرًا جديدًا.

X: @redsea56 | كاتب رأي | عضو هيئة الصحفيين السعوديين*

عندما يستيقظ الفكر.

كلمة
محمد الفايز*
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مقاربات الإنسان والتحولات 
المعاصرة .

رات في المعرفة والثقافة « .. ميثم الخزرجي في »مدا

اليمامة ــ خاص
الاتحاد  منشورات  عن  حديثًا  صدر 
العراق  في  والكتّاب  للأدباء  العام 
المعرفة  فــي  )مـــــداراتٌ  كــتــاب 
والثقافة( للقاص والباحث العراقي 

ميثم الخزرجي.
عددٍ  مناقشة  إلى  الكتاب  يسعى 
من المفاهيم الأخلاقية والإنسانية 
البشري،  بالكائن  لحقت  التي 
الجدل  إلــى  ذلــك  فــي  محتكمًا 
بآراء  ومستدلًًا  المعرفي،  بمعناه 
الحقل  في  والمشتغلين  الفلاسفة 
التي  نتائجهم  وفق  على  الفكري 
من  طويلٍ  سفرٍ  بعد  بها  خرجوا 
الدائر،  والقيمي  الوجودي  الصراع 
الواقع  انسجام  مــدى  عن  فضلًًا 
لها  أســســوا  الــتــي  لطروحاتهم 
تناول  وقد  الزمن،  من  حقبةٍ  عبر 
منه  عديدة  جوانب  في  الكتاب 
البشري  الكائن  هاجس  مع  السير 

مستجدات  حيال  وجودي  مآزق   من  أصابه  لما  بعناية  
من  بعضٍ  في  ليفي  والتكنولوجية.  الأيديولوجية  الأوان 
إنسان هذا  التي تخص  الجوهرية  السمات  متونه طبيعة 
العالم كالعبث والتمرد والخشية وصلته بالأحكام الغيبية، 
قضاياه  مع  التعاطي  وكيفية  المحيط،  مع  وفاعليته 
الكبرى مثل الحياة والموت مشيرًا إلى الاعتبارية القيمية 
شكّلت  بدورها  والتي  بها،  المحاط  النسقية  للمهيمنات 
وكيفية  المهيمنات  هذه  مصدر  وعن  الثقافية  وحدته 
استقرارها في حقيقة النفس البشرية لتؤثر على سياقه 
العام من حيث التعامل مع الموجودات على اختلاف طبيعة 
الأصعدة  على  مغايرة  نظره  له  لتخلق  الموجودات  هذه 
كافة،  ويرى الكتاب، إن هذه التحولات التي جاءت  على 
المساحة  وفق  على  رة  مقدَّ كلها  الجوهري  المستوى 
المعرفي  والمحرض  نفسه  بالإنسان  المعنية  الذهنية 
أو  تزيد  للتوقف عند محاور مثل هذه، وقد  الذي يدفعه 
تنقص هذه المساحة تبعًا لقابليته على التغيير من حيث 
الموجهات الثقافية الداخلة في حصّالته الفكرية، أو عن 
استقراء  علّه  يحيطه،  الذي  العام  الطقس  طبيعة  طريق 
يتمخض عن دلالةٍ نسقية، أو فطرةٍ جُبل عليها، أو وعيٍ 

له درايته.
الأنساق  إضاءة  إلى  معينة  مواطن  في  الكتاب  نوه  وقد 

ً
صدر حديثا

من  لبعض  والمتوارية  المضمرة 
ارتبطت  التي  الاجتماعية  الظواهر 
دون  من  بالشعر  وثيقًا  ارتباطًا 
الأسباب  الصعلكة، وعن  مثل  غيره 
النزوع  إلــى  شاعرها  دفعت  التي 
هذا، فضلًًا  مثل  نحو فضاء صاخب 
من  كثيرًا  حرّض  الذي  الواعز  عن 
متبنياتهم-  اختلاف  -على  الأدبــاء 
ــارج  ــاء خ ــف ــك ــزواء والان إلـــى الانـــ
بوصفها  العزلة  ليزاولوا  المشهد 
معايير  عليها  يترتب  وجوديًا  خلقًا 
لينتجوا  مسؤولة  ونفسية  فكرية 
لنا مدونات أدبية مختلفة نستشعر 
من خلالها خطابًا ناقمًا على جملةٍ 
من المحاذير الايديولوجية والأغلال 
عزيمتهم  قيّدت  التي  المجتمعية 
للوقوف عند سياقاتٍ رجعيةٍ شكّلت 
وعي المحيط وبان أثرها واضحًا عبر 
الحياتية،  المشكلات  مع  التعاطي 
ظلوا  فقد  ذلــك  من  الرغم  على 
مستمرين برفد المكتبة الأدبية بما 
هو مثمر, منوهًا في شطرٍ من الكتاب إلى ماهية توظيف 
الأسئلة الديالكتيكية والكونية في النص الأدبي على إنّها 
ضرورة تدعم سير النص، وتضيف له عمرًا مضاعفًا علاوة 
على عمره الفعلي، عازما في التوقف عند بعض الظواهر 
المستوى  على  المجتمعات  منظومة  خلقت  التي  الثقافية 

الإنساني والمعرفي.
الآلة  الذي اشتركت لغة  التقني  العصر  واقعًا، إن في هذا 
نسلط  أن  الضروري  من  أجد  الإنسان،  قرارت  مع  الذكية 
الضوء على كثيرٍ من المفاهيم الإشكالية التي هيَّأت فاعليته 
مضامينها  نفكك  وأن  الحياة  مفردات  مع  التعاطي  على 
التي تظهر  الحالية،  الثقافة  بوصفها من ضمن مخرجات 
التغيرات  مدى  نبيّن  وان  له.  الحقيقي  التنويري  الوجه 
الابستمولوجية التي طرأت على الإنسان في ظل التحولات 
العلمية والسياسية لتحوك لنا خطابا مختلفا أذكى جذوته 

على البنية الثقافية والمعرفية للكائن البشري.
 ، الخزرجي قاص وباحث واكاديمي عراقي  يُذكر أن ميثم 
رئيسا لنادي القصة في النجف صدرت له ثلاث مجموعات 
من  بعض  ترجمعت  المعرفة،  في  وكتابين  قصصية 
أعماله إلى اللغة الفرنسية وتناولوا نتاجه في أكاديميات 
عراقية وعربية وقد اشترك في محافل ثقافية داخل العراق 
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لغة الواجهة.
في  أسير  وأنا  انتباهي  تلفت  ما  كثيراً 
المحلات  بعض  لوحات  مدننا  شوارع 
أو  تصميمها  جمال  بسبب  لا  التجارية، 
أحياناً  تحمله  لما  وإنما  أسمائها،  غرابة 
مرفوع  فهذا  فادحة؛  لغوية  أخطاء  من 
حقه النصب، وذاك منصوب حقه الرفع، 
وأحياناً لا تقف المشكلة عند حدود الخطأ 
عبارات  نجد  بل  الإملائي،  أو  النحوي 
التي  المكسرة  بالطريقة  كُتبت  عربية 
لم  ممن  الوافدين  بعض  بها  يتحدث 
العربية لغتهم الأم، حتى أصبحت  تكن 
واجهات  على  معلقة  الصياغات  تلك 

المحلات يقرؤها آلاف المارة كل يوم.
أو  الخطاط  تحميل  بصدد  هنا  ولست 
ولا  المسؤولية،  كامل  اللوحة  مصمم 
فالسؤال  وحده،  المحل  صاحب  حتى 
إلى  العبارة  هذه  وصلت  كيف  الأهم: 
اللوحة أصلًا، وكيف مرت عبر الإجراءات 
لنشاط  واجهة  أصبحت  حتى  الرسمية 

تجاري مرخص؟
التجارة،  وزارة  تنظمه  التجاري  فالاسم 
ضمن  تدخل  التجارية  والعلامة 
للملكية  السعودية  الهيئة  اختصاص 
تخضع  التجارية  واللوحة  الفكرية، 
الجهات،  وهذه  البلدية.  لاشتراطات 
في  تلتقي  اختصاصاتها،  اختلفت  وإن 
النهاية عند مشهد واحد يراه الناس في 
الشارع. ومن هنا تبدو الحاجة إلى حلقة 
لا  بحيث  المنظومة،  هذه  تكمل  لغوية 
يكفي أن يكون الاسم مستوفياً لشروط 
للحماية،  قابلة  والعلامة  تسجيله، 
وموقعها  لأبعادها  مستوفية  واللوحة 
العبارة  بينما  الفنية،  واشتراطاتها 
خطأً  تحمل  عليها  المكتوبة  العربية 

ظاهراً لا يليق بلغة البلاد الرسمية.
وتزداد أهمية ذلك بعد موافقة مجلس 
وتاريخ   )588( رقم  بالقرار  الوزراء 
الوطنية  السياسة  على  15/8/1447هـ 
العربية  المملكة  في  العربية  للغة 

حضور  تعزيز  أكدت  التي  السعودية، 
ومن  العام،  المشهد  في  العربية  اللغة 
ذلك اللوحات التجارية، كما أكدت ترسيخ 
بالصورة  الأعمال  مجال  في  استعمالها 
اللغوي  المشهد  كان  وإذا  بها.  اللائقة 
يبدأ مما نراه ونقرأه في الأماكن العامة، 
أكثر  وهي  واحدة  المحلات  لوحات  فإن 

حضوراً أمام المواطن والمقيم والزائر.
إلى  تحتاج  الأمر  معالجة  أن  أعتقد  ولا 
على  جديدة  أعباء  أو  معقدة  إجراءات 
فالتقنية  التجارية،  الأنشطة  أصحاب 
التدقيق  تجعل  أن  على  قادرة  اليوم 
إجراءات  ضمن  بسيطة  خطوة  اللغوي 
اللوحة،  أو  العلامة  أو  الاسم  اعتماد 
إلكتروني  تكامل  إيجاد  يمكن  كما 
من  والاستفادة  المعنية،  الجهات  بين 
الحاجة،  عند  المختصة  اللغوية  الجهات 
بحيث يُصحح الخطأ قبل أن يتحول إلى 

لوحة تبقى سنوات في الشارع.
البناء  أيضاً  المفيد  من  يكون  وقد 
باستحداث  التجارة  وزارة  بدأته  ما  على 
ضمن  العربية”  اللغة  خبراء  “منصة 
زيادة  بهدف  التجارية،  الأسماء  نظام 
العربية  الأسماء  من  اللغوي  المخزون 
من  العناية  لتتسع  التجارية،  البيئة  في 
اللغة  سلامة  إلى  العربي  الاسم  اختيار 

التي يظهر بها أمام الناس.
رفع  إلى  منا  تحتاج  لا  العربية  لغتنا 
تحتاج  ما  بقدر  عنها  دفاعاً  الشعارات 
اليومي،  استعمالنا  في  احترامها  إلى 
ألا نمنح  الاحترام  ومن أبسط صور هذا 
الخطأ اللغوي مكاناً دائماً فوق واجهات 
مجرد  ليست  المحل  فواجهة  محلاتنا، 
واجهة  من  جزء  بل  تعريفية،  لوحة 
تليق  أن  ينبغي  الواجهة  المدينة، ولغة 

بلغة الوطن.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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كانوا يعلمونهم الرسم.
يطلبون منهم أن يرسموا، وأن يكتبوا، وأن يصنعوا أشياء جميلة بأيديهم. ثم 
تأتي امرأة غامضة بين حين وآخر، تختار بعض تلك الأعمال وتأخذها إلى مكان 

يسمونه »المعرض«.
كان الأطفال يظنون أن المسألة تتعلق بالفن. لكن الحقيقة كانت أكثر قسوة 

بكثير.

فة
قا
ث
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.. Never Let Me Go قراءة في فيلم

شاهدت فيلم Never Let Me Go قبل 
ســنوات، وكتبــت عنه يومهــا مقالة. 
وحيــن عدت إليــه الآن، وجــدت أنني 
لا أعــود إلــى الفيلــم وحــده، بل إلى 
المشــاهد الذي كنته حين كتبت عنه 

أول مرة.
بانتهــاء  تنتهــي  الأفــام  بعــض 
شــريطها، وبعضها يترك فيك سؤالًًا 
ينتظــر أن تكبر قليلًًا كي تســأله من 

جديد.
والســؤال الذي عــاد إلي هــذه المرة 
كان: كــم يحتاج الإنســان مــن الأدلة 

لكي يثبت أنه إنسان؟
المأخــوذ عــن روايــة كازو  الفيلــم، 
إيشــيغورو، يبدأ بهدوء يكاد يخدعنا. 
أطفال يعيشــون في مدرســة داخلية 
إنجليزية جميلة اســمها »هيلشــام«. 
يلعبون، ويتشــاجرون، ويغارون من 
بعضهــم، ويرســمون، ويكتشــفون 
الحــب كمــا يفعــل الأطفال فــي أي 

مكان.
كاثي، وتومــي، وروث؛ ثلاثــة أطفال 
ســنمضي معهم حتى يكبــروا. لكننا 
نكتشــف بالتدريج أنهم ليسوا أطفالًًا 

عاديين.

لقــد استنســخوا لغايــة محــددة: أن 
يكبروا، ثم يتبرعوا بأعضائهم للبشــر 
الآخريــن؛ الكلــى، والكبــد، والرئتان، 
والقلب. يتبــرع الواحد منهم مرة، ثم 
ثانية، وربمــا ثالثة أو رابعــة، إلى أن 

»يكتمل«.
التــي  هــذه هــي الكلمــة المهذبــة 

يستخدمها عالم الفيلم للموت.
لا أحــد يقــول لهم: ســنقتلكم. اللغة 

أكثر تهذيبًا من ذلك.
وهذا أحد الأشــياء التــي أخافتني في 
الفيلم. فالقســوة لا تأتي دائمًا وهي 
تصرخ. أحيانًا ترتــدي معطفًا أبيض، 
وتســتخدم كلمــات نظيفــة، وتنجــز 

عملها بهدوء.
لكن أكثر ما ظــل عالقًا في ذهني لم 
يكن موضوع الاستنســاخ نفسه. كان 

الحب.
تنتشــر بيــن هؤلاء الشــباب إشــاعة 
تقــول إن اثنين منهم، إذا كانا يحبان 
بعضهمــا حبًــا حقيقيًا، يســتطيعان 
الحصول على تأجيل لسنوات قبل بدء 

التبرع بالأعضاء.
فكرة بســيطة، لكنها تصبح بالنســبة 
إليهمــا بابًا صغيرًا للحيــاة. ومن هنا 

خلف بن سرحان 
القرشي

يعود الرسم.
يعتقد تومــي أن اللوحات التي كانت 
تجمعها المدرســة لم تكن عبثًا. ربما 
كانــوا ينظــرون إليهــا لكــي يعرفوا 
حقيقــة أصحابهــا. وربمــا يســتطيع 
الإنســان أن يكــذب بالــكلام، لكنه لا 

يستطيع أن يكذب حين يرسم.
كان يظن أن الفن يكشف الروح.

ولهذا يبدأ في الرســم. يرسم كائنات 
غريبة، دقيقة، مليئة بالتفاصيل. كأنه 
يقــول: انظــروا، أنا هنا. هــذه روحي. 

وأنا أحب. فدعوني أعيش قليلًًا.
وهنا يصبــح الفيلم موجعًــا بطريقة 
أخــرى. فنحن نعرف أن طلبه متواضع 
جــدًا. هو لا يريد الخلــود، ولا يريد أن 
يقلب النظام، ولا أن يصبح بطلًًا ينقذ 

الآخرين.
يريــد فقــط وقتًــا. بضع ســنوات مع 

المرأة التي يحبها.
وحيــن يصل تومي وكاثــي أخيرًا إلى 
الحقيقة، نكتشــف أن إشاعة التأجيل 
لــم تكن صحيحة أصلًًا. لم يكن هناك 

استثناء للعشاق.
أمــا اللوحات، فقد كانــت لها وظيفة 

أخرى.

الفن 
السابع
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لهم أرواحاً . 
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كان القائمون على هيلشام يعرضون 
أعمــال الأطفــال ليقولــوا للمجتمــع: 
انظروا إلى ما يصنعونه. هؤلاء ليسوا 
أجسادًا احتياطية فقط. لديهم مشاعر 

وخيال ووعي. إنهم بشر.
أو، بتعبير أكثر قسوة: كان عليهم أن 

يقدموا دليلًًا على أن لهؤلاء أرواحًا.
وهنا توقفت طويلًًا.

ليــس لأن الســؤال معقــد، بــل لأنه 
بسيط إلى حد الفضيحة.

إذا كان كائــن يحب، ويغــار، ويتألم، 
ويتذكــر طفولتــه، ويخــاف المــوت، 
ويرســم، ويحلــم بــأن يعيــش يومًا 
إضافيًا مع من يحــب... فأي دليل آخر 

نحتاجه؟
وما قيمة الحضــارة إذا احتاج الضحية 
فيها إلى لوحة كي يقنعنا بأنه إنسان؟
ومــع ذلك، هناك ســؤال أزعجني أكثر 
كلمــا فكرت فــي الفيلــم: لمــاذا لم 

يهربوا؟
لماذا لم يرفــض تومي وكاثي وروث 

هذا المصير كله؟
الســيارات موجودة، والطرق مفتوحة، 
ولا نرى حولهم أسوارًا عالية، ولا حراسًا 

بإمكانهــم،  كان  البنــادق.  يحملــون 
ظاهريًا على الأقل، أن يذهبوا.

لكنهم لا يذهبون.
عندما شاهدت الفيلم أول مرة، بدا لي 
الأمر ثغــرة في الحكاية. ثم بدأت أراه 

بطريقة مختلفة.
ربمــا كان هذا هو أكثــر ما في الفيلم 

رعبًا.
السور الحقيقي لم يكن حول هيلشام. 

كان داخلهم.

لقــد تربــوا منــذ طفولتهــم على أن 
هذه هــي الحياة. وأنهــم وجدوا لهذا 
الغــرض. وأن التبرع ليس احتمالًًا، بل 
مصير. ولذلك، حين كبروا، لم يكونوا 
بحاجة إلى حارس يمنعهم من الهرب.

لقد حملوا الحارس معهم.
وهنا، في رأيــي، يغــادر الفيلم قليلًًا 
حكاية الخيال العلمي عن الاستنساخ، 

ويقترب منا نحن.
كم من إنسان يعيش داخل حدود لم 

يضعها بنفسه؟
وكم من فكــرة ورثناها عن أنفســنا 
وعن الحياة، ثــم تعاملنا معها كأنها 

قانون طبيعي؟

ربمــا لا تحتــاج الســيطرة دائمًــا إلى 
ســجن. يكفي أحيانًا أن تقنع الإنسان 
منــذ طفولتــه بــأن البــاب المغلق لا 

يفتح.
بعــد أن يعرف تومي أنه لا تأجيل، ولا 
استثناء، ولا سنوات إضافية، يخرج من 

السيارة إلى الظلام.
ثم يصرخ.

صرخــة طويلة، بدائيــة، عاجزة. وهي 
بالنســبة إلي من أكثر مشاهد الفيلم 

صدقًا.
فاللغة انتهت.

ماذا سيقول؟ إنه يحب كاثي؟ 
هــم يعرفــون. إنــه يريد أن 
يعيش؟ يعرفون. إنه إنسان؟ 

لهذا أخذوا رسوماته أصلًًا.
كل الحجج قيلت. فلم يبق إلا 

الصراخ.
ثم يعود إلى المصير نفســه 
منــذ  ينتظــره  كان  الــذي 
طفولتــه، ويموت بعد تبرعه 
الأخير، بينما تبقى كاثي وحدها 

تنتظر دورها.
 Never Let Me انتهــى  عندمــا 
Go لم أفكر كثيرًا في مســتقبل 
المختبرات،  الاستنســاخ، ولا في 
ولا حتــى فــي إمــكان أن يصل 
العلــم يومًــا إلــى العالــم الذي 

يتخيله الفيلم.
فكرت في شيء أبسط.

نحن أيضًا نعرف أننا ســنموت. 
الفارق أننا لا نعرف الموعد.

نؤجل أشياء كثيرة لأننا نتصرف وكأن 
أمامنا دائمًا متســعًا من الوقت: كلمة 
نريــد أن نقولهــا، شــخص نريــد أن 
نقترب منــه، حياة نريد أن نعيشــها، 

حب نؤجله إلى ظرف أفضل.
أمــا تومي وكاثي، فقد عرفا متأخرين 

أن الحب لا يمنحهما وقتًا إضافيًا.
وربما لهذا بقي الفيلم معي كل هذه 

السنوات.
ليس لأنه يسأل إن كان للمستنسخين 

أرواح.
بل لأنه يعيد الســؤال إلينــا نحن: إذا 
كنا نعــرف أن لنا أرواحًا، فلماذا نؤجل 

الحياة؟
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إطلالة 102
سيمائية

د. عبد الله علي 
بانخر
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بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة ..

سحر أداء الممثل بين  
الشاملة والمحدودة .

العفوية واليومية والابتعاد عن التشـــنج 
الفني ليناســـب الشاشـــة الصغيرة وسط 
تشـــتت العائلة اليومي. ويأتـــي الاختبار 
الأصعب دائماً خلـــف ميكروفون الإذاعة؛ 
إذ يُجرد هذا الوسيط الممثل من جسده، 
ملامحـــه، إضاءته، وحركتـــه، ولا يترك له 
ســـوى تلوين نبرات الصوت والتحكم في 
كاملًا،  المشـــهد  بهما  ليرســـم  التنفس 
ويخلق جغرافية الأحداث وشكل الشخصية 
في خيال المســـتمع مستنداً إلى المؤثرات 
الصوتية والموسيقى فقط. ولتوضيح هذا 
التدرج الإبداعـــي، يمكن تصنيف عمالقة 
الفن عالمياً وعربياً إلى أربع فئات حســـب 
قدرتهم على طوع هذه الوســـائل الفنية 

والتقنية.
أولاً: أسياد الرباعية الكاملة )التألق المطلق 

في أربعة وسائل(
النجـــوم العالميـــون )أســـياد الرباعيـــة 

العالمية(:
تتصدر هذه الفئة نخبة من عباقرة التمثيل 
الغربي الذين هيمنوا على المنصات الأربع 
أوليفيه  لورنس  مقدمتهم  وفي  باقتدار؛ 
الذي جمع بين ســـحر مسارح الوست إند، 
وأوســـكار الســـينما، وريـــادة التلفزيون 
البريطاني، وقراءة روائع شكسبير الإذاعية 
بنجاح جماهيـــري طاغٍ. وتلتـــه الأيقونة 
التاج  الحاصلـــة على  فينســـيا ريدجريف 
الثلاثـــي للتمثيل مـــع أداء إذاعي بارز في 
والعبقـــري   ،Call the Midwife سلســـلة 
أورســـن ويلز الذي زلزل البلاد بمسرحيته 
الإذاعيـــة “حرب العوالـــم” قبل أن يبتكر 
روائـــع الســـينما والمســـرح والتلفزيون. 
كمـــا تبرز الديفا جـــودي دينش بتربعها 
الشكســـبيري، وجوائز  المسرح  على قمة 
الأوسكار ســـينمائياً، والدراما التلفزيونية 
الإنجلتيريـــة، بجانب بطولاتهـــا الدرامية 
ويشـــاركهم  الإذاعة.  ميكروفـــون  خلف 
العمـــاق جوناثـــان بريـــس الحائز على 
جوائز التوني مسرحياً، والأوسكار والدراما 
التلفزيونية، مع مســـيرة حافلة ببطولات 

الدراما الصوتية في الإذاعة البريطانية.
النجوم العرب )أسياد الرباعية العربية(:

في العالم العربي، تجسدت هذه المعجزة 
فـــي قامـــات تاريخيـــة؛ يتقدمهم عميد 
المســـرح العربي يوسف وهبي الذي تربع 
على عرش مسرح رمســـيس وقاد شباك 

اختبـــاراً حقيقياً  التمثيـــل  لطالمـــا كان 
للمرونة الإنسانية، حيث تبرز قدرة الفنان 
النجم على الإبـــداع والتنقل بين منصات 
والإذاعة  والتلفزيون،  والسينما،  المسرح، 
في نفس الوقت وبنفس القدر من التألق 
التجاري والجماهيري. هذه المعادلة تمثل 
معجزة أدائيـــة لا يحققها إلا القلائل في 
الفن؛ فالوقوف فـــي صدارة هذه  تاريخ 
المنصات الأربع يشبه قدرة الرياضي على 
الفوز ببطولات عالمية في ألعاب مختلفة 
تمامـــاً فـــي ذات الوقت، نظـــراً لأن كل 
منصة تمتلك أدواتها الخاصة، وتكنيكها، 
لا  الذي  تذاكرها  وشـــباك  وجماهيريتها، 

يرحم.
تكمن الصعوبة الجوهرية في هذا التحول 
بين المنصات في اختلاف اللغات التقنية 
والفنية لكل وسيط. فالوقوف على خشبة 
المســـرح يتطلب طاقة جســـدية هائلة، 
وصوتاً جهورياً مدرباً بدقة ليبلغ آخر صف 
في القاعة، إلـــى جانب تضخيم مدروس 
لتعابيـــر الوجه والحركـــة لضمان وصول 
الإحساس لحظياً أمام جمهور حي يتفاعل 
بالشـــهيق والزفير في نفس الغرفة. في 
التفاصيل  الســـينما ملعب  المقابل، تُعد 
الدقيقة وعدســـات الـ )Close-up(؛ حيث 
تصبح الحركة المبالغ فيها خطيئة كبرى، 
ويكفي تحريك العين أو إيماءة بســـيطة 
لقـــول كل شـــيء على شاشـــة بعرض 
عشـــرة أمتار تختزن نظرة الممثل وتعيد 

تصديرها بضخامة بصرية.
واقعياً  أداءً  فيفـــرض  التلفزيـــون  أمـــا 
وحميميـــاً نابعـــاً من طبيعته كوســـيط 
يدخل بيـــوت الناس وغرف معيشـــتهم 
دون اســـتئذان، مما يفرض على الممثل 

تذاكر الســـينما بدايتها، مـــروراً بروائعه 
الخالدة.  التلفزيونية ومسلسلاته الإذاعية 
وتكتمل القائمة بعذراء الشاشة أمينة رزق 
التي جمعت بين بطولة المســـرح الأولى 
والســـينما والدراما الإذاعية والتلفزيونية 
لعقـــود. كما حقـــق الزعيم عـــادل إمام 
المعادلة الرقمية الأقوى بتصدره شـــباك 
تذاكـــر الســـينما والمســـرح والتلفزيون 
مثل  شهيرة  شعبية  بمسلسلات  والإذاعة 
“أرجـــوك لا تفهمنـــي بســـرعة”. ويأتي 
الذي جمع بين  المهندس  الأســـتاذ فؤاد 
شباك تذاكر السينما والمسرح الستينيات، 
اليومـــي “كلمتين  وبرنامجـــه الإذاعـــي 
هذه  وتتوج  التلفزيونية.  والدراما  وبس” 
الفئة بالنجم الشـــامل أحمـــد زكي الذي 
قاد شباك الســـينما والمسرح والتلفزيون 
بنجاح جماهيري كاســـح مع حضور إذاعي 

استثنائي وبصمة صوتية لا تُنسى.
ثانياً: ملوك الثلاثيـــة الطاغية )التألق في 

ثلاثة وسائل مع غياب وسيط(
الثلاثيـــة  )ملـــوك  العالميـــون  النجـــوم 

العالمية(:
ضمت هـــذه الفئة عمالقـــة تربعوا على 
قمة ثلاثة مجـــالات وغابوا عن وســـيط 
واحد؛ ومنهم ميريل ستريب ديفا السينما 
والتي  العالمـــي،  والمســـرح  والتلفزيون 
غابـــت عن الدرامـــا الإذاعية المباشـــرة. 
والعمـــاق أنتونـــي كويـــن الـــذي قاد 
الســـينما والتلفزيون ومســـارح برودواي 
بمســـرحية “زوربـــا”، وتجاهـــل الإذاعة. 
الســـينمائية  ألباتشـــينو ببطولاته  ويبرز 
الخالدة، وجوائز التوني المسرحية، وروائع 
التلفزيون مثـــل Angels in America، مع 
غياب إذاعي متصل. وكذلك آلن ريكمان 
صاحب السطوة المســـرحية والسينمائية 
للإذاعة.  تفرغ  دون  الكبيرة  والتلفزيونية 
بينما حققت هيليـــن ميرين التاج الثلاثي 
للتمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون 
مع الابتعاد عن تقديـــم الدراما الصوتية 

المباشرة عبر الأثير الإذاعي.
النجوم العرب )ملوك الثلاثية العربية(:

عبقري  فـــي  الثلاثية  تجســـدت  عربيـــاً، 
الكوميديـــا نجيـــب الريحاني الـــذي قاد 
بنجـــاح  والإذاعـــة  والســـينما  المســـرح 
أسطوري، بينما حرمه الرحيل المبكر عام 
1949 من التلفزيون. وفيلسوف الأداء نور 
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الشـــريف الذي قاد الســـينما والتلفزيون 
الرمضاني والإذاعة بنجاح ساحق، برغم أن 
تجاربه المسرحية ظلت نخبوية ولم تحقق 
طفرة الشـــباك التجاري. وكذلك الســـاحر 
محمود عبد العزيز الذي سيطر على شباك 
والإذاعية،  التلفزيونية  والدراما  الســـينما 
وتبرز  المســـرحية.  تجاربه  شـــحت  بينما 
الديفا يسرا ببطولاتها الكاسحة سينمائياً 
وتلفزيونياً وإذاعياً مع بقاء المسرح نشاطاً 
استثنائياً في مسيرتها. ويستكمل القائمة 
الفنـــان القدير يحيـــى الفخراني بملكيته 
والمســـرح  والســـينما  لتلفزيون رمضان 
إذاعي  الجماهيري، مقابل حضور  التجاري 
موســـمي محدود مقارنة بسلطنته على 

الوسائط الثلاثة الأولى.
ثالثاً: فرسان الثنائية )الإبداع والبراعة في 

وسيطين فقط(
الثنائية  )فرســـان  العالميـــون  النجـــوم 

العالمية(:
تركيز الطاقة الإبداعية في وسيطين ظهر 
ليونـــاردو دي كابريو بطل  بوضوح لدى 
العالمي والأوسكار الذي  شباك الســـينما 
بدأ بالتلفزيون ويغيب تماماً عن المسرح 
الســـينما  ريفز بطل  وكينـــو  والإذاعـــة. 
مســـرحية  انتقادات  واجه  الذي  التاريخي 
التلفزيـــون والإذاعة  حادة ويغيب عـــن 
كبطـــل أول. وتـــوم كروز بطل شـــباك 
السينما الأول عالمياً، والذي لم يطأ خشبة 
المسرح التجاري أو الإذاعة مطلقاً. بجانب 
توم هانكس الشامخ سينمائياً وتلفزيونياً 
مع تجارب مسرحية وإذاعية هامشية جداً. 
ونجم الحركة أرنولد شوارزنيجر الذي صنع 
امبراطوريته في السينما والتلفزيون دون 

أي تواجد على المسرح أو الإذاعة.
النجوم العرب )فرسان الثنائية العربية(:

فـــي الدرامـــا العربية، بـــرز النجم كريم 
عبد العزيز كملك لشـــباك تذاكر السينما 
والدرامـــا التلفزيونيـــة الرمضانيـــة، مع 
تجارب مسرحية وإذاعية محدودة للغاية. 

وكذلك أحمد الســـقا بطل سينما الأكشن 
والتلفزيـــون بـــا منـــازع، والـــذي يظل 
حضوره المسرحي والإذاعي ثانوياً مقارنة 
بملعبه الرئيسي. ويبرز النجم الشاب أحمد 
حلمـــي بصدارته للكوميديا الســـينمائية 
مســـرحي  حضور  مقابل  والتلفزيونيـــة، 
خاطـــف. وتكتمل القائمـــة بالديفا منى 
زكي التي هيمنت على الســـينما والدراما 
التلفزيونيـــة، ونجم الأكشـــن أمير كرارة 
الذي ترك بصمته في الشاشـــتين الكبيرة 
والصغيـــرة فقـــط، مع ترفـــع كامل عن 

خشبة المسرح وميكروفون الإذاعة.
رابعاً: ملوك الوسيط الواحد )العبقرية في 

الملعب الخاص والإخفاق في البقية(
الواحد  الوسيط  )ملوك  العالميون  النجوم 

عالمياً(:
هـــؤلاء برعـــوا فـــي ملعبهـــم المفضل 
وصدمتهـــم تجـــارب الخروج منـــه؛ مثل 
جيـــم كاري وجان كلود فـــان دام اللذين 
حققا مليارات الســـينما، لكـــن تجاربهما 
واجهت  أُلغيت  والمســـرحية  التلفزيونية 
إخفاقـــاً نقدياً حـــاداً. والكوميديان روان 
أتكينسون )مســـتر بين( الذي تركز سحره 
فـــي الكوميديـــا التلفزيونية والســـينما 
الصامتة وشلته التجارب المسرحية الجادة. 
والعملاق ســـتيفن ســـيغال بطل شباك 
الذي  الأحادي  السينما والأكشـــن  أشرطة 
وكذلك  والمسرح.  التلفزيون  في  فشـــل 
نجم الحركة جيســـون ستاثام الذي يحقق 
مبيعات خيالية سينمائياً كبطل حركة، ولا 
يستطيع نقل هذه الخلطة لخشبة المسرح 

أو التلفزيون الدرامي أو الإذاعة.
الواحد  الوســـيط  )ملوك  العـــرب  النجوم 

عربياً(:
عربياً، يبرز الفنـــان القدير محمد صبحي 
كملك للمسرح اليومي ذي التذاكر المغلقة 
الاجتماعي،  والتلفزيون  العدد”  “كامل  بـ 
الســـينمائية  البطولة  قـــاد  حيـــن  لكنه 
التذاكر واعتزل  المطلقة اصطدم بشباك 

الســـينما مبكراً لعدم 
تقبل جمهور الشاشة 
لخلطتـــه  الكبيـــرة 
ويشاركه  المسرحية. 
الكوميديـــا  نجـــوم 
مثـــل  الســـينمائية 
)اللمبي(  سعد  محمد 
أعلى  حقـــق  الـــذي 
إيـــرادات ســـينمائية 
تاريخيـــة فـــي زمنه 
تلفزيونياً  لكنه أخفق 
ومسرحياً في استثمار 
النجوميـــة.  هـــذه 
النجـــم  وكذلـــك 
هانـــي  الكوميـــدي 
علاء  والراحل  رمـــزي 
ومحمد  الديـــن  ولي 
بداياته  فـــي  هنيدي 
حيـــث  المســـرحية، 
ظل ملعبهما الحقيقي هو شـــباك تذاكر 
الســـينما، وحين ابتعدا عنـــه إلى الدراما 
واجها  الملموم  المســـرح  أو  التلفزيونية 
صعوبات في الحفـــاظ على نفس زاوية 

التوهج الأسطوري.
خاتمة ورسالة إلى جيل الغد من النجوم:

فـــي المحصلـــة النهائية، يتضـــح لنا أن 
التمثيـــل ليس مجرد موهبـــة فطرية أو 
هبة عابرة، بل هو وعـــي عميق وثقافة 
تقنية متجددة بالوسيط الفني الذي يقف 
أمامه الفنـــان؛ فالنجوميـــة الحقيقية لا 
تُقاس بعدد المتابعين أو اتساع الانتشار 
علـــى تطويع  بالقـــدرة  بل  الســـطحي، 
الأدوات الذاتية لتناسب طبيعة كل منصة 

لغتها الخاصة.
وهنا تتوجه النصيحة الرشـــيدة والرسالة 
المخلصة إلى المواهب الشـــابة والوجوه 
الصاعدة في مســـتهل رحلتهم الفنية: لا 
تستعجلوا القفز إلى كل المنصات في آن 
واحد، ولا تغرنكم الشـــهرة السريعة عبر 
المنصات الرقمية الحديثة التي قد تصنع 
نجماً أحادي الشاشـــة ســـرعان ما يبهت 
بريقـــه عنـــد أول اختبار أدائـــي حقيقي 
على خشبة المســـرح أو خلف ميكروفون 

الإذاعة.
الشابة  للحيويّة  الحقيقي  الاســـتثمار  إن 
يكمن فـــي البنـــاء الثقافـــي والتدريب 
الصـــارم؛ ابـــدؤوا بالتمكـــن التـــام من 
“ملعبكم الأساســـي” وافهموا شـــفراته 
الصوتية  التقنية، ثم صقلـــوا مهاراتكم 
المسرح  خشبة  على  بالوقوف  والجسدية 
والتخفي خلف الميكروفون لتعلم أســـرار 
الإلقاء والتعبير. فالرباعية الفنية ليســـت 
شـــرطاً لإثبـــات الموهبة، لكن الســـعي 
الصادق لفهـــم لغات المنصات المتنوعة 
هو الفرق الوحيد بين ممثل عابر يصنعه 
الإنتاجـــي، وفنان مقتـــدر يحفر  الظرف 

اسمه في ذاكرة الفن والأجيال.
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في فيلم »مســــألة حياة أو موت« )2025(، 
يضع المخرج أنس باطهف شخصيات فيلمه 
الرومانسية  تجمع  فرضية  ينطلق من  الذي 
بالكوميديا الســــوداء وشيء من الفانتازيا، 
مســــتثمراً الخوف من النهايــــة مدخلًا إلى 
تناقضات النفس البشرية، وإلى العلاقة بين 
الحياة كما نعيشــــها والحياة التي نتخيلها 

تحت وطأة القلق.
تتمثل نقطة الانطلاق في شخصية »حياة«، 
التي تؤديها سارة طيبة، وهي امرأة تعتقد 
أن لعنة متوارثة في عائلتها ســــتقود إلى 
موتهــــا عند بلوغ الثلاثيــــن، بعدما ارتبط 
تتحول  وجدتهــــا.  بأمها  نفســــه  المصير 
تنازلي، وتغدو  إلى عد  السنوات في وعيها 
بالخوف  الميــــاد موعداً مشــــحوناً  ذكرى 
بدلاً من الاحتفــــال. ومن هنا تتجاوز اللعنة 
وظيفتهــــا الحكائية لتصبح قوة نفســــية 
تتحكــــم في علاقــــة الشــــخصية بوقتها 
الموت شكلًا  الخوف من  وقراراتها، ويصبح 
من أشــــكال الغياب عن الحياة قبل وقوع 

النهاية.
تكشف الفرضية عن أثر المعتقدات الموروثة 
حين تتحول إلى يقين يعطل التفكير ويؤثر 
في الســــلوك. فالخرافة تكتسب قوتها من 
الشخصية لها، ومن قدرتها على  استسلام 
احتلال وعيها. وتتيــــح المعالجة الكوميدية 
بقدر من  الحســــاس  الموضوع  تناول هذا 
الواقعية  المواجهــــة  عــــن  بعيداً  الخفة، 
المباشــــرة التي قد تضع الفيلم أمام جدل 
تمثيل المجتمع ومعتقداته. وقد يكون هذا 
الخيار أكثر أماناً لصناع العمل، لكنه يفرض 
تحدياً يتمثل في الســــخرية من الفكرة من 

دون اختزال الإنسان الذي يؤمن بها.
وتســــتدعي الحكاية المقارنــــة مع الفيلم 

مسألة حياة أو موت ..

 بين نضج الصنعة ورهان الأوسكار .
السوداني “ستموت في العشرين” للمخرج 
أمجد أبو العلا، الذي يعيش بطله تحت وطأة 
نبوءة تتوقع موته عند بلوغ العشرين. في 
العملين يفرض المــــوت المتوقع حضوره 
علــــى الزمــــن الدرامي ويحد مــــن قدرة 
الفيلم  لكن  الحاضر.  عيش  على  الشخصية 
تتداخل  تراجيدية  نبرة  إلى  يتجه  السوداني 
فيها الأســــئلة الوجودية مع أجواء روحية، 
موت”  أو  حياة  “مســــألة  يســــتثمر  بينما 
الرومانسية والكوميديا السوداء والفانتازيا. 
المقارنة كيف يمكن لفكرة  وهكذا تكشف 
واحدة أن تنتج تجارب مختلفة بحسب نبرة 

المخرج والعالم الذي يبنيه.
يعقوب  دوره  يؤدي  الذي  “يوسف”،  يدخل 
الفرحان، إلى عالم “حيــــاة” بوصفه جراح 
قلب يعانــــي من بطء نبضاتــــه، ويحمل 
تجربته الخاصة مع الجســــد والموت. ومن 
التقاء الشخصيتين تنشأ مفارقة بين امرأة 
أنها محددة سلفاً،  تعتقد  لنهاية  تستسلم 
ورجــــل يواجه الموت مــــن زاوية مختلفة. 
فرصة  إلى  العاطفيــــة  العلاقة  وتتحــــول 

لمراجعة المعتقدات واستعادة الحاضر، بما 
المواقف  يتجاوز  إنسانياً  بعداً  الفيلم  يمنح 
الكوميدية. غير أن فاعلية هذا المسار تظل 
التحول  الحكاية على إظهار  مرتبطة بقدرة 
في ســــلوك الشــــخصيات، وليس الاكتفاء 

بجعل الحب إجابة جاهزة عن مخاوفها.
الانتباه  الفيلم  يلفت  الإخراج،  مستوى  على 
بلغته البصرية واهتمامــــه بتكوين الكادر 
والألوان، مع حضور واضح للأزرق الذي يمنح 
متماسكاً، ويستدعي  جمالياً  الصورة طابعاً 
كما  والعزلة.  والبــــرودة  الهــــدوء  دلالات 
بنفسجية  الأحمر درجات  تداخله مع  يضيف 
وتبدو  اللونــــي.  التكوين  تثري 
أبرز  مــــن  بالصورة  العنايــــة 
إذ تمنحه هوية  العمل،  عناصر 
المزج  تناســــب  بصرية مميزة 
والكوميديا  الرومانســــية  بين 
تعني  لا  ذلك  ومع  والفانتازيا. 
قوة الصــــورة أن جميع عناصر 
نفسه  المستوى  بلغت  الفيلم 

من النضج.
المراحل  فــــي  ذلك  ويظهــــر 
الأخيرة، حين يصبح السرد أكثر 
ترهلًا بسبب الإفراط في تفسير 
وتبرير  الشــــخصيات  دوافــــع 
وضوح  رغم  الحكاية.  مسارات 
كان  المتوارثة،  العنة  الحكاية، 
يمكن لبعض المواقف والصور 
أن تنقــــل المعنــــى من دون 
على  يحافظ  بما  الشرح،  تكرار 
الإيقاع ويمنح المشاهد مساحة 
تحتاج  فالكوميديا  للاكتشاف. 
إلى توقيت دقيق، والإفراط في 
المفارقة،  يضعف  قد  التفسير 
حتى عندما تظل الفكرة جذابة 
والأداء التمثيلــــي مقنعاً. لذلك 
يمكن وصف الفيلم بأنه متميز 
في جوانب محددة، من دون أن 

يصل إلى مرتبة التميز الاستثنائي.
ولا تنفصــــل التجربة عن جوانبها الإنتاجية 
يجمع  مشــــترك  إنتاج  فالفيلم  والتجارية. 
كلينك  وفيلم  الســــعودية،  بيكتشرز  أرابيا 
المصرية، وفرونــــت رو فيلمد إنترتينمنت 
الإماراتية، في نمــــوذج يتيح تبادل الخبرات 
وتكلفة  والتســــويق.  الإنتاج  أعباء  وتوزيع 
إنتاج بنحو ســــبعة ملايين وخمسمئة ألف 
ريال سعودي. ورغم أن غالبية العاملين في 

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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الفيلم سعوديون، فإن مشاركة كوادر من 
جنسيات أخرى في الإنتاج والتصوير وغيرها 
الخبرات الذي تعتمد  تمثل جانباً من تبادل 

عليه الصناعة السينمائية.
ويلفت الانتباه أيضاً حضور بعض المنتجات 
والأماكن، مثل ســــيارة مينــــي كوبر التي 
يستخدمها يوسف ومشاهد معرض ساكو. 
وقد تكون هــــذه العناصر جزءاً طبيعياً من 
العالم الدرامــــي، وترتبط باتفاقات تجارية 
تسهم في دعم تكاليف الإنتاج، نقدياً أو عبر 
توفير منتجات وخدمات. لكن من المشروع 
التســــاؤل عن مدى اندماجها في الحكاية. 
فقد يساعد هذا النوع من الشراكات أحياناً 
على تقليل الأعباء المالية، شريطة ألا يتحول 
التجارية إلى عنصر يشتت  العلامات  حضور 

الانتباه عن الشخصيات والسرد.
وقد ورد تصنيــــف الفيلم 18+ في بعض 
بيانات العرض التجاري، مع الإشارة إلى أفكار 
مرتبطة بالانتحار عنــــد حياة للتخلص من 
استخدام  الميلاد، كذلك  قبل موعد  حياتها 
أدوات حادة، وهو ما يضع طبيعة الجمهور 

المســــتهدف ضمن الاعتبارات المهمة في 
التعامل مع موضوعاته الحساسة.

ويأتي اختيار “مسألة حياة أو موت” لتمثيل 
فئة  السعودية رسمياً في  العربية  المملكة 
أفضل فيلم دولي ضمن الدورة التاســــعة 
والتســــعين من جوائز الأوســــكار امتداداً 
للحضور المتنامي للســــينما السعودية في 
المحافل الدولية. وقد سبقت هذه المشاركة 
هيئة  من  مرشحة  متعددة،  سعودية  أفلام 
الأفلام، من بينها “وجدة” لهيفاء المنصور، 
صباغ،  لمحمــــود  بركة”  يقابــــل  و”بركة 
و”ســــيدة البحر” لشهد أمين، و”حد الطار” 
لعبد العزيز الشــــاحي، “أغنيــــة الغراب” 
لمحمد الســــلمان، و”الهامــــور ح.ع” لعبد 
الإله القرشي، و”ناقة” لمشعل الجاسر، إلى 
جانب أعمال أخــــرى واصلت تقديم تجارب 
تعدد  المسار  هذا  ويعكس  متنوعة.  محلية 
الاتجاهات التي تســــعى السينما السعودية 
إلى استكشــــافها، من القضايا الاجتماعية 
إلى الأســــئلة النفســــية والوجودية، ومن 
الحكايات الواقعية إلى التجارب التي توظف 

الفانتازيا والكوميديا السوداء.
أما محليــــاً، فقد أثار قصر وجــــود الفيلم 
في دور العرض ومحدودية الإقبال ســــؤالاً 
عن فــــرص الأعمال غيــــر الجماهيرية في 
إرجاع  إلى جمهورهــــا. ولا يمكن  الوصول 
إلى ســــبب واحد من دون  الحضور  ضعف 
وعدد  العرض  أوقات  عن  تفصيلية  بيانات 
الشاشــــات والترويج والمبيعات. ومع ذلك 
فإن الأفــــام التي تقــــدم موضوعات غير 
مألوفة قد تحتاج إلى مدة عرض أطول كي 
تتشكل حولها حالة من الاهتمام، خصوصاً 
تأتي تدريجياً عبر  الجمهور قد  استجابة  أن 

النقاش النقدي والتوصيات المتبادلة.
ولا يعني ذلك إعفاء الفيلم من مســــؤولية 
البناء  تجاوز ملاحظات  أو  المشــــاهد  جذب 
والإيقاع، وإنما يعني مراعاة طبيعة التجربة 
والوقت المتاح لها. فالصناعة الســــينمائية 
تحتاج إلى أفلام واســــعة الجماهيرية، كما 
تمنح صناعها  تجارب مختلفــــة  إلى  تحتاج 
الجمهور  وتمنح  والتطــــور،  الاختبار  فرصة 
مجالاً لاكتشاف أنماط جديدة من الحكايات.

في المحصلة يمتلك “مسألة حياة أو موت” 
فكرة قابلــــة للتأمل ويقــــدم لغة بصرية 
متميزة ويمنح المشــــاعر الإنسانية مساحة 
مهمة، لكنه يعانــــي من ترهل في النهاية 
تماســــكه.  من  يحدان  التبرير  في  وإفراط 
الأوسكار،  في  المملكة  لتمثيل  ترشيحه  أما 
فيفتح أمامــــه نافذة للتعريف بالســــينما 
الســــعودية، فيما يظل حضــــوره المحلي 
تذكيــــراً بحاجة بعض الأفــــام إلى فرص 

عرض تتناسب مع طبيعتها.
فالفيلــــم الذي يتناول المــــوت يعيدنا إلى 
بالحياة  نفعــــل  ماذا  إلحاحاً:  أكثر  ســــؤال 
التي نملكها ما دمنا لا نملك يقيناً بشــــأن 
نهايتها؟ وربما تحتاج الســــينما التي تطرح 
مثل هذه الأسئلة إلى وقت كافٍ كي تُفهم، 
ومساحة كي تنمو، وجمهور يمنحها فرصة 

اللقاء قبل أن يصدر حكمه الأخير.
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را .. في معرض )حوار الورق( بكتا

ثلاث ترجمات مختلفة  للأرض .

وبين هذا المرور المتغير بين الأصل 
وأثره تنشــأ لغة أخرى تتنوع حسب 
تنوع البيئة التي نشــأ فيها الفنان. 
يتجــرد الــورق خلالها مــن ماديته 
المصقولة ليصير أثرا لما ســبق أن 
كان, شــجرة وأرضا ومناخات بيئية 
متغيرة, ولما مر به من أيد وطرائق 
وذاكــرة قبل أن تســتقر فــي هيئة 

جديدة.

خلال هذا التحول تبدو الشــجرة نصا 
بصريا قابلا للترجمة. فتخســر شيئا 
من هيئتها الأولى , وتحتفظ بشيء 
آخر عبرت من خلاله بتغيرات شرنقية 
في مراحــل من الصبر والتأني, حتى 
تصل إلى صورتها الورقية التي نراها 

أخيرأ.
لكن هل هي فعلا صورتها الأخيرة؟

يخبرنــا المعــرض فــي مدخلــه أن 

الحكايــة الأولــى كانــت بيــن قطر 
واليابــان خــال الاحتفــاء بالذكرى 
العلاقــات  لتأســيس  الخمســين 
الدبلوماسية بين قطر واليابان من 
خلال معــرض )حــوار الــورق( الذي 
جمع بيــن الفنان القطري )يوســف 
أحمــد( بالفنــان اليابانــي )هاياكي 
نيشــيغاكي( من خلال ورشــة عمل 
داخل استديو الفنان )يوسف أحمد( 

يثرب الصدير*

الأعمال   تطور  لمراحل  المعروض  القصير  البصري  التوثيقي  والفيلم  التعريف  يتلقفك  المدخل  منذ 
قطر  متاحف  بين  بالتعاون  المقام  الورق(  )حوار  لمعرض  القاعة  عمق  في  التجربة  نحو  ليشدك 
را(. تنقلك الأعمال في بحث لترجمات متعددة للهوية داخل  والمؤسسة العامة للحي الثقافي )كتا
في  واليابان  الغرب  في  قطر  من  الجهات  فيها  تختلف  /شرقية  آسيوية  المتنوع  الشرقي  الفضاء 
الشرق و إندونيسيا التي تتوسط الجانب الجنوبي الشرقي, ولك أن تتخيل مدى هذا الإختلاف داخل 
رة الأرض في جهة و جفافها في جهة أخرى, ثم تنعكس على المعيشة ,  المناخات التي تطرأ بغزا
راسمة  ثلاث تجارب آسيوية متباعدة, تحاول التلاقي عند الشجرة في تحولاتها لحفظ ذاكرة الأرض. 
من  متجذرتنحدر  حي  كائن  من  تتفرع  و  المكان  تصنع  قديمة  مادة  الورق  يتخذ  رة  القا عبر  خطا 
وجوده أنماط المعيشة وطرائق الانسان في معالجة ما حوله وتطويعه, بوصف ذلك كله ناتجا عن 

الحاجة للبقاء والنجاة, ثم الرغبة في ترك الأثر وتسجيل التاريخ.
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في الدوحة امتــدت من 18 حتى 31 
مــارس 2022 دمج خلالهــا الفنانان 
خامــات مــن البلديــن تمثلــت في 
نبــات )الكوزو( الياباني مع لب ألياف 
)النخيل( القطري لإنتــاج ورق يدوي 

من نوع خاص. 
بينما الحكاية الثانية تكونت بمناسبة 
الثقافــي قطر- إندونيســيا  العــام 

2023 وتحت العنوان ذاته )حوار على 
الورق( جمعت بين الفنان )يوســف 
أحمد( والفنان الإندونيســي )ويدي 
بانجيســتو( الذي تخصصت تجربته 
الفنية في مجال صناعة الورق مطوعا 
إياه كوسيط وقد دمج الفنانان بين 
النخلة )القطرية( ونباتــي )الآباكا( و 

)شجرة التوت( الإندونيسية. 
إلا أن الحكايــة الأولــى مــن وجهة 

نظــري لم تكن كذلــك, وإنما كانت 
من النقطة التي فكر فيها )يوســف 
أحمد( بصناعة الورق المحلي مطوعا 
اصعب شــجرة في بيئته الصحراوية 
القاســية )النخلــة( لمــا تحمله من 
البيئــة  بهــا  تزخــر  قويــة  دلالات 
المحلية, التحمل, القســوة, العطاء, 
الشــموخ, ومعــاودة  الاســتمرارية, 

الحياة كل عام. منذ مطلع الثمانينات 
كما قال حيــن التقيناه في جلســة 
حوارية فــي مركز الملك عبد العزيز 
العالمي )إثــراء( بالخبر فتخيلت اليد 
التي تغمــس جريد النخل بصبر في 
ثم ترفع أليافه, ثــم تعصر وتعجن 
وتنقــع وتفــرد, ثم تكبــس وتطور 
التقنية وتحســنها يوما بعــد يوم, 
بينما تمتلك الثقافة اليابانية تاريخا 

عريقــا في صنــع ورقها وتســجيل 
إرثها, ولكن )يوســف أحمد( قرر أن 
يبــدأ من أي مكان في صناعة ورقه 
ثم قرر أن يســتمر, ومــن خلال هذا 
الاســتمرا ولدت الحكايات, والأسئلة, 
والأفــكار التي عليه تجربتها, وهكذا 
تداخلت التجــارب في محاولة لإيجاد 
أرض وســطى تتلقى ترجمة تقرب 
الأطــراف المتباينــة في 
تجاربها, وهذا مافكر فيه 
الفنــان حين اســتضاف 
الفنان الياباني مستفيدا 
بقطــر  تواجــده  مــن 
التجربتين على  لتوضــع 
أرضية واحدة ليس فقط 
الاندماج  بغرض محاولة 
كل  لتكتشــف  ولكــن 
تجربة مايمكن أن تمنحه 
للأخرى, ثم توالت لتأتي 
تجربــة إندونيســيا على 
متوالية  المتواليــة,  ذات 
تحــاول إيجــاد الإختلاف 
لتصنع منه حوار متبادل 
مــن خــال الأرض التي 

تتحول إلى قطع فنية.
مــن هــذه البدايــة لــم 
تنتهي ترجمة الأرض بل 
اتصــل العمل إلــى مواد 
فنيــة انبثقــت حتى من 
خــال العناوين المعلقة 
)ســعف النخيل يحتضن 
)شمس  اليابان(,  شمس 
فــي  تشــرق  اليابــان 
)شــجرة(,  )الوزار(,  قطر(, 
)ثقافات متداخلة(, )كتاب 
النخيل والأبــاكا والتوت( 
وانعكســت على الأعمال 

الورقية المعروضة.
أن  تخيــل  يمكننــي  ولا 
لهــذه  نهايــة  هنــاك 
اللانهاية  غيــر  التجربــة 
فــي محاولتها لأصطيــاد الترجمات 
بيــن الثقافات المختلفة. فالأرض لا 
تتوقف عن الترجمة, والثقافات عن 
محاولة قراءة بعضهــا وكل ترجمة 
تفتــح أرضا أخــرى, وربمــا لا يكون 
الورق سوى إحدى الطرق التي نحاول 

من خلالها ترجمة ثقافاتنا.

*فنانة وكاتبة

ويدي بانجيستوهاياكي نيشيغاكييوسف أحمد
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هانس فان أكين ..

وعــاد بعدهــا إلى ألمانيــا حيث عمل 
فــي قصر دوقــة »بافاريا« أنتج  خلال 
تلــك الفترة لوحات مهمة مثل »تربية 
باريس« ظهرت  الأرملة« و«محاكمــة 
المتفــردة، بجعــل  فيهــا شــخصيته 
المنطــق أكثــر أهميــة مــن الــذات، 
وضرورة معالجة الواقع برسم أشكال 
الواقــع كمــا هــي، وتســليط الأضواء 
على الجوانب الهامة كما يريد الفنان 
إيصالها للجمهــورـ وطريقته الخاصة 
في نقل مشــاعره للآخرين بأســلوب 

فنان العقل والمنطق الذي 
جعل من الفن رؤية جمالية . 108

أحمد فلمبان

يســجل الواقــع بدقائقــه دون غرابة 
أو نفــور، ويعارض النزعــة التقليدية 
والخــواء الفكــري التي ســيطرت على 
أعمــال الفنانين الرومانســيون، وفي 
عام 1596م، اســتقر في »براغ« حيث 
عمــل رســاما فــي قصــر الأمبراطور 
»رودلف الثاني« وأصبح يُعرف برئيس 
الرسامين المتأنقين في ذلك العصر، 
ومن أهم أعماله لوحة »إنصار الحقيقة 
و »فينــوس  العــدل«  تحــت حمايــة 
وكيوبيــد« التــي رســمها فــي عــام 

1598م، بتصويــر الأشــخاص والأزقة 
وحقيقتهــا،  بتفاصيلهــا  والشــوارع 
بطريقة مبتكرة، حيث كان يوزع الظل 
والنور على الجوانب الهامة، ويستخدم 
الألوان ودرجة كثافتهــا بحرفية تامة 
دون تنافر، مستخدمُا طريقته الخاصة 
بالاعتماد على اختلاف المســاحات في 
شكلها، ليعطي التجسيم بالضوء، دون 
الإخلال بالنســق، ويركز علــى الاتجاه 
الموضوعي، برســم الأشكال بقواعده 
وقوانينــه ومواصفاتــه الثابتــة، على 

المرسم

»هانس فان أكين« فنان ألماني ولد في براغ عام 1552م، درس الفن تحت يدي الرسام 
»جيريك« في كولونيا، وفي أواخر القرن السادس عشر، لعب دورا هاما في الرسم المتأنق، 
بعد سفره إلى إيطاليا عام 1574م، حيث أمضى في مدينة  »فلورنسا« قرابة أربعة عشر 

عاما، وتأثر بالفنون في إيطاليا. 
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خطى التقاليد الإغريقية 
ويســجل  والرومانيــة، 
دون  بدقائقــه  الواقــع 
أو نفور، بأسلوب  غرابة 
توزيع الأضواء الصناعية 
في اللوحــة، وفي فترة 
إهتم  الفنية،  حياته  من 
بتصوير حيــاة الطبقات 
والشــخصيات  الغنيــة 
البورجوازيــة التــي كان 
الاجتماعي  وزنهــا  لهــا 
والدينــي،  والسياســي 
الطبيعيــة  والمناظــر 
بصياغات  والبورتريــه، 
وتشــكيلات  مبتكــرة 
أن  يــرى  إذ  جديــدة، 
ذاتية الفنان، يجب أن لا 
تطغى على المنطق، ولا 
الخيالية  المواضيع  تأخذ 
والخرافية،  والأسطورية 
حيزا مهمــا في لوحاته، 
لا  )إننــي  يقــول  إذ 
أستطيع أن أرسم ملاكا؛ 

لأنه لم يسبق لي أن شاهدته( واهتم 
أيضا بتناول المواضيع من واقع الحياة 
العامة، ومشاكل المجتمع، المبنية على 
قواعد صارمــة ومواصفات ثابتة من 
التنفيذ، ويستخدم أسلوباً ظَاهِرا وجَلِيّا 
وحقيقيــا، يعتمد على التبســيط في 

الفني وسيلة تفاعل مع 
الجماهير، تعكس الواقع 
الاجتماعي على حقيقته، 
للمشــاعر  يعــد  فلــم 
والإحســاس،  والوجدان 
مكانا في لوحاته، فكان 
مــن نتيجة ذلــك وضع 
الموضوعــي  المنطــق 
قوق كل اعتبار، وتصوير 
الأشياء الواقعية القائمة 
خــارج  الوجــود  فــي 
الإنســان كما ينبغي ان 
تكــون، وأن يلتــزم في 
الموضوعــي  التصويــر 
الــذي تنكمــش الصفة 
الذاتيــة في نقلــه كما 
ينبغــي، لأنهــا طريقته 
نقــل  فــي  الخاصــة 
للآخريــن،  مشــاعره 
بالتحليــات  ويغمرهــا 
من  ويعتبر  والتعليلات، 
أهم المقدرات وأشــدها 
إنســانية للفنــان، لإنــه 
- الســبب فــي العمــق الــذي يتصف 
بــهُ الفنــان فــي النظر إلى الأشــياء - 
بمعالجــة الواقع مــن الواقع، ويجعل 
من عمله الفنــي رؤية جمالية، توفي 

في براغ عام 1645م  .

النقل من الطبيعة واســتغلال ظلالها 
وأضوائها وتجســيماتها، والاســتغناء 
عن تكوير الأجسام بواسطة التظليل، 
وينســقها من أجــل الإيهــام بالبعد 
الثالث، وتســليط الضوء على الجوانب 
الواقــع  يســجل  بأســلوب  المهمــة، 
بدقائقه وحقيقته، ويجعل من عمله 
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والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  أقامت 
والإرشاد لقاءً توجيهيًا لضيوف الدفعة الرابعة 
للعمرة  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  من 
والزيارة لعام 1448هـ، بمشاركة إمام وخطيب 
المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان 
المهنا، وذلك في مقر إقامة الضيوف بالمدينة 
المنورة، ضمن البرامج الدينية والتوعوية التي 

تنفذها الوزارة للمستضافين.
الله  شكر  على  الضيوف  المهنا  الشيخ  وحثّ   
تعالى على نعمة الإسلام، مؤكدًا أن شكر الله 
من  والباطنة،  الظاهرة  العظيمة،  نعمه  على 

أعظم منازل الإيمان وأرفع مراتبه.
برنامج  ضيوف  من  الرابعة  الدفعة  أن  يُذكر   
خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 
هي:  دولة،   21 يمثلون  ومعتمرة  معتمرًا   250
والهند،  وبنغلاديش،  وباكستان،  أوزبكستان، 
وكازاخستان،  والمالديف،  ونيبال،  وسريلانكا، 
وتركمانستان،  وطاجيكستان،  وقرغيزستان، 
وأذربيجان، وتركيا، وجورجيا، وروسيا، وبوتان، 
وأستراليا، ونيوزيلندا، وفانواتو، وجزر سليمان، 

وفيجي.

»الشؤون الإسلامية«..
 تقيم لقاءً توجيهيًا 

لضيوف برنامج خادم 
الحرمين الشريفين 

للعمرة والزيارة.
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أرضية  تكنس  كارسون  آن  الكندية  الكاتبة  كانت 
حين  بآيسلندا  ريكيافيك  في  منزلها  في  المطبخ 
ما  بحسب  الآداب،  في  نوبل  بجائزة  فوزها  خبر  تلقت 

نشره الحساب الرسمي للجائزة.  
تجربتها،  في  للبحث  قوقل  إلى  هرعت  بفوزها،  علمت  وحين 
ومعرفة ما إذا كانت لها مؤلفات مترجمة، وقد جاء في مسوغات 
الجريئة  أعمالها  أن  السويدية،  الأكاديمية  موقع  على  فوزها، 
والمبتكرة خلقت، في حوار مع التراث الكلاسيكي، أشكالًًا جديدة 

للأدب المعاصر.
وأنا شخص أحب كل ما ينتمي لتراث الأسلاف وانسجم مع مقولة 
“من لا ماضي له لا حاضر له”، بعكس بعض الأدباء ممن يرون 
أن قطع صلتهم بالتراث أول الطريق لتقديم تجربة مختلفة يشار 

إليها بالبنان.
النصوص  من  عددًا  كارسون  لـ  وجدت  البحث  خلال  علينا،  ما 
الديوان، وكتابين مترجمين: الأول  المترجمة في موقع  الشعرية 
نينوى،  دار  عن  الزائدي،  مأمون  بترجمة  للأحمر”،  ذاتية  “سيرة 
عن  يوسف،  الرحيم  عبد  بترجمة  الحلو/المر”،  “إيروس:  والثاني 
بصيغة  نسخة  على  الحصول  في  فشلت  ولكنني  صفصافة.  دار 
إلى مكتبة جرير لعلي أظفر بنسخة  “بي دي إف” لهما، وذهبت 
ورقية تمنحني فرصة قراءة عمل من أعمالها، ولم أجد لها كتابًا 
كتب  لها  تكون  ربما  المكتبة.  فهرس  في  عنه  بحثت  ما  ضمن 

بالإنجليزية، لا أعلم.
يدي  إليه  تصل  ما  كل  لها  أقرأ  أن  قررت  أنني  المهم 
باستخدام  البحث  خلال  ومن  قوقل  البحث  محرك  عبر 
ووجدت  سماعه،  من  أتمكن  ما  أو  الاصطناعي،  الذكاء  نماذج 
التي  المقاطع  وعشرات  كتبها  لأحد  ملخصًا صوتيًا  يوتيوب  على 

تحدثت عن تجربتها.
والسرد  الشعر  بين  خلطت كارسون في كتاباتها كما هو واضح 
تكتب  الذي  الأدبي  الجنس  تحديد  يمكن  وبصعوبة  والمقالة، 
فيه. لكنها حين سئلت، في لقاء مع “ذا نيويوركر” على هامش 
جوائز الكتاب الوطنية عام 2024، عن أفضل كتاب صدر في ذلك 
العام، أجابت بأنها تقرأ الكتب القديمة بحكم تخصصها في الأدب 
“هوميروس،  قالت:  كتاب  ترشيح  منها  طلب  وحين  الكلاسيكي، 

أقول دائمًا هوميروس”.
النظر فيه  تراثنا وامعان  احترام  أن يعطيني ذلك درسًا في  آمل 
بزوايا  انتاجه  إعادة  يمكن  العكس  على  بل  له.  التنكر  وعدم 
مختلفة كما فعلت آن كارسون التي احترمت تراثها وابدعت في 
إعادة تقديمة بطريقة جديدة مختلفة واستحقت أن تحصل على 

أرفع جوائز الأدب.

ماذا تقول لنا كارسون.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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أمنيًا  إجراءً  »واتساب«  تطبيق  طرح 
من  المستخدمين  يمنع  جديدًا 
التطبيق  إلى  الدخول  تسجيل 
على  التشغيل  أنظمة  كانت  إذا 
نظامي  على  وذلك  قديمة،  أجهزتهم 
»أندرويد«و«iOS«، مع توجيه المستخدمين 
أجهزتهم  لتحديث  اللازمة  الخطوات  إلى 

ومواصلة استخدام التطبيق.
تثبيت  الإجراء  هذا  يتطلب  ولا   
يوجه  إذ  التطبيق،  من  جديد  إصدار 
أجهزتهم  إعدادات  إلى  المستخدمين 
لنظام  متاح  تحديث  أحدث  لتثبيت 
»واتساب«  يحدد  لم  فيما  التشغيل، 
سيمنع  التي  بالإصدارات  قائمة  الآن  حتى 

مستخدميها من تسجيل الدخول.
أمن  تعزيز  إطار  في  الإجراء  هذا  ويأتي   
احتمال  مع  سيما  لا  المستخدمين، 
بأنظمة  تعمل  التي  الأجهزة  تعرض 
للاستغلال  قديمة  تشغيل 
قد  مما  الأمنية،  الثغرات  بسبب 
خبيثة  برمجيات  تثبيت  للمهاجمين  يتيح 

والوصول إلى البيانات المخزنة عليها.
الميزة تدريجيًا على   وبدأ »واتساب« طرح 
»أندرويد«  لمستخدمي  محددة  حسابات 
و«iOS«، من خلال تحديث ينفذ من جانب 
الخادم دون الحاجة إلى تثبيت إصدار جديد 

من التطبيق.

 »واتساب« ..
يطرح إجراء أمنيًا 

جديدًا يمنع تسجيل 
الدخول عبر الأجهزة 

ذات أنظمة التشغيل 
القديمة.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما حكم استهداف المطارات والمرافق الحيوية؟
مُعْتَدِينَ﴾ ]البقرة: 190[، 

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لَا  اللَّهَّ

َّ
وا إِن

ُ
عْتَد

َ
 ت

َ
ج: قال الله تعالى: ﴿وَلَا

المدنيين  استهداف  يشمل  المشروعة  الحدود  وتجاوز  الاعتداء  يم  وتحر

وتعريض أرواحهم للخطر.

قتل  عن  نهى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  عنهما،  الله  رضي  عمر  بن  عبدالله  وعن 

النساء والصبيان. رواه البخاري )3015(، ومسلم )1744(، وهذا يؤكد حرمة 

أضرار  من  وحمايتهم  المدنيين  أرواح  صيانة  ووجوب  ياء  بر
أ
الأ استهداف 

ية. العمليات العسكر

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن 

م 
َ

عِظ بيان  وفيه  البخاري )3166(،  رواه  الجنة«.  رائحة  يَرَحْ  لم  ا 
ً

معاهد قتل 

حرمة الدماء المعصومة وشدة الوعيد في الاعتداء على من وجب حفظ دمه.

مم المتحدة على امتناع 
أ
وفي القانون الدولي، تنص المادة )4/2( من ميثاق الأ

القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول  باستعمال  التهديد  الدول عن 

إذا  النفس  عن  الدفاع  حق   )51( المادة  تقرر  فيما  السياسي،  استقلالها  أو 

الدولي  القانون  قواعد  تحظر  كما  الميثاق.  حكام 
أ
لأ ا 

ً
وفق مسلح،  اعتداء  وقع 

الاحتياطات  اتخاذ  وتوجب  المدنية،  عيان 
أ
والأ المدنيين  استهداف  نساني  الإإ

اللازمة لحمايتهم.

وقد أدانت دول ومنظمات دولية الهجمات الحوثية التي استهدفت مطارات 

من المملكة 
أ
له من تهديد لأ

ّ
بية السعودية ومرافقها المدنية، لما تشك المملكة العر

هذه  وقف  إلى  ودعت  المنطقة،  واستقرار  ين  والمسافر المدنيين  وسلامة 

المجتمع  اضطلاع  أهمية  ذلك  ويؤكد  الدولي.  القانون  واحترام  الاعتداءات 

التي  التهديدات  ومواجهة  المدنية،  المنشآت  حماية  في  بمسؤولياته  الدولي 

ا 
ً
وفق كات  الانتها عن  المسؤولين  ومحاسبة  للخطر،  ياء  بر

أ
الأ حياة  تعرّض 

للقانون.

يفين الملك  بية السعودية، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشر وإن المملكة العر

السمو  مين صاحب 
أ
الأ ولي عهده  يز آل سعود، وسيدي  عبدالعز بن  سلمان 

الله،  حفظهما  سعود،  آل  يز  عبدالعز بن  سلمان  بن  محمد  مير 
أ
الأ الملكي 

قادرة بإذن الله على حماية أمنها وصون سيادتها، وردع الاعتداءات الحوثية، 

والتصدي لكل تهديد يمس سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، 

واستعادة حقوقها ومحاسبة المعتدين بالوسائل المشروعة.

وستظل المملكة، بعون الله ثم بحكمة قيادتها وقوة إمكاناتها، حصنًا منيعًا في 

 في حماية مقدراتها، وتأمين 
ً
وجه كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وماضية

السلام  إحلال  على  والعمل  الحروب،  ويلات  شعوبها  وتجنيب  المنطقة، 

مان والسلام.
أ
والاستقرار، وقيادة المنطقة نحو برّ الأ

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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صباح الخير أيتها الرياض.

فة
قا
الث

112

ســامتك من غدر الغادريــن، ومن لوثة 
الخائنين، ســامتك من كل شــر وحســد 
وحقد، تتحملّين كل هذا الهُراء وتنهضين 
صباحًــا بشــجاعة، وتثبتيــن للجميع أنك 

الرياض رغمًا عن كل حاقد وحاسد.
إنهــا العاصمــة المشــرقة لا غــاب لهــا 
شــمس ولا طُمس لها أثر، إنها الحاضنة 
لكل خير الطاردة لكل شــر، الجميلة رغم 
قبح ما يحدث، المفعمة بالحياة والحركة، 
المتطوّرة  والارتقــاء،  بالنقاء  المســتمرة 
الحديثة السابقة عصرها وزمنها بقرون، 
الراســخة فــي قلــب كل محــب، الحبيبة 
رغمًا عن الكارهين، المعطاءة بلا حدود، 
المتجددة كل حين، المدهشــة والأنيقة، 
الواثقــة الرصينــة، الحكيمــة الصبــورة، 

والحازمة الآمرة.
ما حدث مــن جبن وخبث في مطارالملك 
خالــد، لــن يمــر بهــدوء أبــدًا، ســيدفع 
الحوثيين ثمن غبائهم، وســننهض منها 
كما نفعــل دومًا، لأننا نلحق الغد الجميل 
لأبنائنــا وأحفادنا، ولنكمل مســيرة كفاح 
أجدادنا، تحت قيادة رشيدة ودولة عظيمة 
في ظل حمى القوي العزيزسبحانه منزل 

الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب.
فمــن هــو ســعودي فهــو آمــن، ومــن 
أقــام بالســعودية فهو آمــن، ومن في 
الريــاض فهــو آمــن بــإذن الله وتحــت 
حمايتــه وحفظه، كيــف لا وملكنا  خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيزالــذي قــال: )كمــا نــرى الحمد 
هــذه  فــي  الحضاريــة  المعالــم  لله 
الريــاض  وليــس  كلهــا  البــاد 
والشــوارع  الشــاهقة  العمــارات  فقــط 
والخدمــات  والحدائــق  الفســيحة 
بصفة عامة والنهضة بصفة عامة أيضًا، 

ننســى  ألّّا  ويجــب  ننســى  لا  لكننــا 
الأساســية  البــاد  هــذه  قيمــة  أن 
الإســامية  الدعــوة  انبثــاق  مــن  هــو 
والرســالة المحمدية مــن أرضها(، وولي 
عهدهــا الأمين الأمير محمد بن ســلمان 
الــذي قــال )الخــوف ليــس موجــودًا في 
قاموس الشعب السعودي(، وهذا يختصر 
علينا كل شعور أخاذ تجاه وطن آخى بين 
الملوك والشعب، وصرنا يدًا واحدة تدعو 
لنصرة الدين والذود عن الوطن، لا نخاف 

الأعداء، بل يزيدنا ترابطًا ووحدة.
لن يرضى أي سعودي أو محب للسعودية 
أن تمس أي شــبر منها، بل تخسأ كل يد 
غادرة وروح خائنة أن تمسنا عليهم دائرة 
السوء، إنها أرض مباركة تجذب لها الخير 
وتلفــظ كل معيب وشــائب، دولة قامت 
علــى التوحيد ولا تنكّس رايتها أبدًا بإذن 
الله، منهجنــا الوســطية وخلقنــا القرآن 
ونتبــع ســنة نبينا محمد صلــى الله عليه 
وســلّم، موحّدين ومؤمنين، فلن يخذلنا 

الله أبدًا.
إن هذا الإيمان الراســخ الــذي جُبلنا عليه 
نحــن وآباؤنا، هــو مــا ســنورّثه لأبنائنا 
وأحفادنــا، وســتبقى المملكــة العربيــة 
ودينهــا  بعزهــا  شــامخة  الســعودية 
وسياســتها وحضارتهــا، وســيهزم مــن 

عاداها كل حين، والتاريخ شاهد.
تظــل الريــاض عروسًــا مشــرقة، يطل 
صباحها كل يــوم ليجبّ ما قبله من غدر 
الغادريــن، تأتي محملة بالوعود، والوفاء 
بالعهــود، والاســتمرار بالحيــاة، تكمــل 
قصتهــا الملهمة فــي عيــون الحالمين، 
وتجعل الواقع أجمل من الخيال، وتتجاوز 
الوجــع وتدمــل الجرح، وتســتمر ضاحكة 

مستبشرة وكأنها تقول لنا: أنا بخير!

نوف بنت 
عبدالله الحسين

الكلام 
الأخير
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